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■ لندن ـ »القدس العربي«: كشــفت صحيفة »وال ستريت جورنال« 
الأمريكيــة، أن الابن البكــر لرئيس الولايات المتحــدة الأمريكية، دونالد 
ترامب الابن، ربمــا تلقى مبلغا ماليا قدره 50 ألف دولار، لمشــاركته في 
فعالية خاصة نظمها »المركز الفرنسي للعلاقات السياسية والدولية«، 

حول سوريا وإمكانية التعاون مع روسيا.
ولــم يدحض ممثلو »منظمة ترامب«، صحة هذه التصريحات، خلال 

ردهــم على أســئلة صحافيــي »وول ســتريت جورنال« بهذا الشــأن. 
ونقلــت الصحيفة عن نائبة مدير التســويق في المنظمــة أماندا ميلر، إن 
»دونالــد ترامب جي آر يشــارك في لقاءات، ويقــدم أحاديث لها علاقة 
بالتجارة، ومنذ أكثر من عقد وهو يناقش عددا واسعا من الموضوعات، 
بما في ذلك المشاركة في خبراته التجارية، وتقديم النصائح حول المال 

والأعمال«.

صحيفة أمريكية: ابن دونالد ترامب تلقى 50 ألف دولار 
من مؤسسة فرنسية يشرف عليها زوج رندا قسيس السورية المقربة من موسكو
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أكد لـ»القدس العربي« أن دعوة السفير الإسرائيلي له كاذبة... واستهجن رد فعل مثقفين عرب

نصير شمّة: نذرت كل عمري لفلسطين ولن أزور إسرائيل
شوارع البلدة الفلسطينية تضم أسماء محمود درويش وبن حنبل وبيروت وبغداد

إطلاق اسم ياسر عرفات على شارع يستفز الإسرائيليين
لندن ـ »القدس العربي«:

أعرب الموســيقار العراقي وســفير السلام لمنظمة 
الأمم المتحــدة للتربية والعلوم والثقافة »يونســكو«، 
نصير شــمّة، أمس الجمعة، عن صدمتــه من الأخبار 
التــي تحدثــت عــن عزمــه زيــارة إســرائيل. وقــال 
لـ»القدس العربي«: »نذرت كل عمري لفلســطين ولن 

أزور إسرائيل«.
جــاء ذلــك رداً علــى تصريحــات أدلى بهــا أمس، 
السفير الإسرائيلي لدى »يونسكو« كرمل شمة، قال 
فيها إنه »قدم دعوة إلى شــمة لزيــارة بلاده والأخير 
أبدى موافقته«. وجرت الخميس، في باريس، تسمية 
نصير شــمة سفيرا للســلام لـ»يونســكو«، بحضور 
مسؤولين في الحكومة العراقية، وشخصيات بارزة، 
إلى جانب ســفراء عدد من الدول لدى اليونسكو، من 

بينهم السفير الإسرائيلي.
وأضاف شــمة »الحشــد كان كبيرا والكل يســلم 

ويأخذ الصور بوجود شخصيات رسمية عراقية«. 
وأوضح »لم أكن أتخيل وجوداً لســفير إسرائيلي 

في هكذا مكان، وبالتالي لم يقدم نفسه بالصفة التي 
يحملها، ولم ولن أســمع كلمة إســرائيل خلال الليلة، 
لذلــك مــا أورده الســفير بخصــوص قبــول زيارتي 

لإسرائيل عار عن الصحة ولن يحصل«.
»نــذرت كل عمــري  العربــي«:  لـ»القــدس  وقــال 
ليســت  وهــذه  الفلســطينية  والقضيــة  لفلســطين 
مزايــدة«. وأضــاف »هل يعقل أن ننســى مــا عملته 
طوال تاريخي الفني... لقــد أنجزت أوبريت القدس، 
الــذي غناه صبــاح فخري وميــادة الحناوي باســم 
»يــا قــدس«، وأغنيــة »على حافــة الأمــل« وأكثر من 
50 معزوفــة مهداة إلى فلســطين... حتى وأنا ســفير 
للســلام لــن أقبــل بإســرائيل، فالســلام يأتــي بعد 
العدالــة«... وأردف »ليس معقــولا أن يأخذوا أرضنا 
فــي فلســطين ويريــدون منــا أن نقبل فكرة الســلام 

عليهم«.
ثم استنكر طريقة تناول الخبر في وسائل الإعلام 
قائــلا: »تــداول الخبر بهــذه الطريقة خدمــة مجانية 
لإسرائيل... وأشعر بأسف شديد أن مثقفين وشاعرا 

كبيرا مثل سعدي يوسف انجر إلى هذا المستوى«!

وأعرب عن خيبة أمله في بعض العراقيين والعرب 
الذين كانوا ينتظرون هذه المناسبة ليعبروا عن أحقاد 

قال إنه لا يفهمها.
ومنذ أمس، علّق المئات من الناشــطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بشأن الموضوع، بعضهم كذب 
ما أورده السفير الإســرائيلي، والبعض الآخر طالب 

شمة بإعلان موقفه من الموضوع.
وولد شــمة في مدينة الكوت جنوبــي العراق عام 
1963، وأنهى دراســته الجامعية في معهد الدراسات 
الموســيقية »النغميــة« في بغــداد عــام 1987، بعدها 

أصبح تخصصه العزف على آلة العود. 
كما أســس الفنان العراقي بيــت العود العربي في 
مصــر عام 1999، ثم نظم وتــرأس ملتقى مصر الأول 
للعود في دار الأوبرا المصرية في 2010، وافتتح فرعا 
لبيت العــود العربي فــي أبو ظبي عــام 2012، ويقيم 

حاليا في أبوظبي.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

12 سنة مضت على رحيله ولا يزال اسم 
ياسر عرفات يقض مضاجع الإسرائيليين، 
حيث تطالب مجموعة من جنود الاحتياط 
بإلغاء تسمية شــارع على اسمه في قرية 
فلسطين  أراضي  داخل  الفلســطينية  جت 
المحتلة عام 48. وكشــف أمس أن مجموعة 
الاحتياط،  الإســرائيليين  الجنــود  مــن 
توجهوا برســالة عاجلة لوزارة الداخلية 
طالبــين تغيير اســم شــارع فــي القرية 
المذكورة الذي يحمل اســم عرفات، بعدما 

علموا من خلال تطبيق »الويز«.
ويســتدل من الرســالة أن الجنود هم 
مجموعة من المعاقين جراء إصاباتهم خلال 
الحروب، اســتفزتهم التسمية واستعانوا 
بمنظمــة يمينية تدعى »إم ترتســو« لدفع 
وزارة الداخلية إلى شــطب ياسر عرفات 
من خريطة شوارع جت. وقال باروخ أحد 
هؤلاء الجنود لموقــع »والا« الإخباري إنه 

لا يعقل أن تتم تســمية شــارع باســم من 
باروخ  الإســرائيليين«.  بدماء  ي  »لطخت 
الــذي فقد عينــه خلال مواجهــات داخل 
مخيم قلنديا قبل سنوات يعتبر أن تسمية 
الشارع باســم ياسر عرفات تعني تكريسا 
لـ »التحريــض« وتكريما لـ »قائد القتلة«. 
وتابــع »علينا ألا نســكت فاليوم ياســر 
عرفات وغدا ســمير قنطار وبعد غد يحيى 

عياش«.
ويؤيده عوديد وهو محــام فقد بعض 
زملائه خــلال العدوان علــى مخيم جنين 
فــي 2002، ويقول معلــلا مطالبته بإلغاء 
التســمية »تخيل لو تمت تســمية شــارع 
فــي بلدة يهودية باســم الســفاح باروخ 
غولديشــطاين الــذي نفــذ مذبحة داخل 
الحــرم الإبراهيمــي في الخليــل في عام 
1994؟«. وزعم أن ياسر عرفات نفسه الذي 
حاز على جائزة نوبل للســلام ســوية مع 
على  حرص  رابين  وإسحق  بيريز  شمعون 
أودعته  الذي  بالسلاح  »إرهابيين«  تسليم 
إسرائيل بيده لبناء سلطة وشرطة. وتابع 
»من جهتي عرفــات هو مهندس الانتفاضة 

الثانية«.
وأوضــح رئيــس الســلطة المحلية في 
جت المحامي محمد طاهر وتد أن التســمية 
أمر عادي، لافتا إلى أن رؤســاء حكومات 
التقوا مع ياســر عرفات برعاية  إسرائيل 
دولية باعتباره شــريكا لتسوية الصراع. 
وتابــع »لا يوجــد أي مانــع أخلاقــي أو 
قانوني يحول دون خلع التسمية هذه على 
الشارع المذكور ومن جهتنا لا نعتبر عرفات 

»مخربا«.
وقالت وزارة الداخلية إنها لم تســمح 
للســلطة المحلية في جت بتسمية الشارع 

باسم ياسر عرفات.
 يشار الى أن تســمية الشارع تمت في 
2008 ضمن مشروع كامل لإطلاق تسميات 
فلسطينية وعربيــــة على شوارع البلدة. 
ولليســـــــار من شارع ياسر عــــرفات 
هناك شارع بيروت، وعلى مقـــــربة منه 
شــارع بغداد وبجواره شوارع أخــــرى 
فلسطـــين،  صــــــنعاء،  القدس،  تدعى 
محمــود درويش، المســعودي وبن حنبل 

وغيرها.

باريس ـ »القدس العربي«ـ من هشام حصحاص:
منذ أن أعلــن القضاء الفرنســي قبل ثلاثة أيــام أنه قد وجه 
»استدعاء« لمرشح اليمين الفرنســي فرانسوا فيون ليمثل أمامه، 
لتوجيه التهم له في فضيحة »الوظائف الوهمية«، والاســتقالات 
تتوالــى، خصوصا في صفــوف الكوادر والقيــادات في الحزب. 
ووجه تيري صولير، المتحدث باسم فرانسوا فيون، ضربة قوية 
لمرشح اليمين، عندما أعلن استقالته من منصبه يوم أمس الجمعة.  
ويأتــي هذا القرار بعد »انشــقاقات« بالجملة في قيادات الحزب، 
أبرزهم وزراء وقيادات لها ثقلهــا ووزنها في الحزب وفي الحملة 

الانتخابية.

كما قرر حزب »الوســط« يوم الجمعة مســاء، سحب تحالفه 
بشــكل نهائي مع المرشح فرانســوا فيون، بعدما كان قد أعلن عن 
تعليق حملته الانتخابية إلى جانب حــزب اليمين، يوم الأربعاء 

مساء، مباشرة بعد إعلان فيون عن تمسكه بترشحه.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه،  يوم 
أمس الجمعة، لوسائل الإعلام الفرنسية »إنه مستعد لتولي المهمة، 
ولن يرفض إذا كانت الظروف متوافرة، أي أن يعلن فرنسوا فيون 
انسحابه، وأن تلتف أوساط اليمين والوسط وحزب الجمهوريين 
حولــه«. ونقلت صحيفــة »لوباريزيان« يوم أمــس الجمعة عن 
رئيس الحكومة الأســبق، ألان جوبيه قوله إن تشــبث فرانسوا 

فيون بترشحه بمثابة »انتحار جماعي« لحزب اليمين.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الروســي 
أن وحــدات مــن القــوات الســورية الحكومية 
ســتدخل المناطق التي تســيطر عليهــا »قوات 

الحماية الكردية« بدءا من أمس الجمعة.
وأكد رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة 
الأركان الروسية ســيرغي رودسكوي، الجمعة، 
أن وحدات الجيش الســوري وصلت إلى المنطقة 
الواقعــة جنوب غرب مدينة منبج التي تســيطر 

عليها وحدات الحماية الكردية.
يشــار إلى أن مجلس منبج العسكري كان قد 
أعلن الخميس، عن اتفاقه مع الجانب الروســي 
حول تسليم القرى الغربية في ريف منبج لقوات 
حرس الحدود التابعة للحكومة الســورية. فيما 
نفــى وزير الخارجيــة التركي مولــود جاويش 
أوغلو فــي وقت لاحق وجود اتفاق مع موســكو 
حول تســليم قــرى خاضعــة لســيطرة قوات 

المعارضة إلى الجيش السوري.
جاء ذلــك فيما دعا وزير الدفاع التركي، فكري 
ودول  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايات  إيشــيق، 
عناصر  بانسحاب  بتعهداتها  للالتزام  التحالف، 
الحمايــة الكرديــة »ب ي د« الامتداد الســوري 
لمنظمة »بي كا كا« الإرهابية من المناطق غرب نهر 

الفرات شمالي سوريا.
وقال إيشــيق في تصريحات صحافية، أمس 
الجمعة، في ولاية باليكســير )غــرب(: »ننتظر 
بشــكل قاطع انســحاب عناصر »ب ي د« و » بي 
كا كا« مــن غرب نهر الفــرات، وهذا ما تعهدت به 
أمريكا لتركيا، وننتظر تنفيــذ هذا التعهد بأقرب 

وقت«.
)تفاصيل ص 4(

■ بنغــازي )ليبيــا( - من أيمــن الورفلي: قال 
مسؤولون وسكان إن فصيلا مسلحا في ليبيا دخل 
ميناء نفطيا كبيرا ومطارا فــي ميناء مجاور، أمس 
الجمعة، بعــد أن هاجم القوات التي تســيطر على 

الميناءين منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
ولم يتضح من يســيطر علــى الميناءين بحلول 
مســاء أمس الجمعة مع استمرار القتال. ولم يصدر 
بيان عن المؤسسة الوطنية للنفط التي أعادت فتح 
الميناءين بعد أن ســيطر عليهما ما يعرف بالجيش 
الوطنــي الليبي المتمركز في شــرق البلاد قبل نحو 

سبعة أشهر.
ومنذ ذلك الحين شــن خصــوم الجيش الوطني 
الليبي عــدة هجمات غير ناجحة علــى الموانئ في 

منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا.
وفي وقت ســابق من أمــس الجمعة قال الجيش 
الوطني الليبي إنه استخدم ضربات جوية وقوات 
برية لصد الهجوم الذي شنته كتائب دفاع بنغازي. 

لكن مهندســين في ميناء ومصدرا فــي قطاع النفط 
الليبي قالوا إن كتائب بنغازي دخلت ميناء السدر. 
ونشــرت كتائب بنغازي صورا لمقاتليها وهم داخل 

مطار في ميناء رأس لانوف المجاور.
ونفى المصدر فــي القطاع النفطي إجلاء العاملين 
في ميناء السدر. وقال مسؤولو الميناء إن العمليات 

لم تتأثر.
وفــي وقت لاحق قــال الجيش الوطنــي الليبي 
إنه اســتعاد الســيطرة على مطــار رأس لانوف. 
وقال مصــدر طبي إن ثلاثــة على الأقل مــن أفراد 
الجيــش الوطني الليبي قتلوا وأصيب خمســة في 

الاشتباكات.
وســيطر الجيش الوطني الليبي في ســبتمبر/

أيلول على أربعة موانئ في الشــرق بينها الســدر 
ورأس لانوف مما ســمح للمؤسسة الوطنية للنفط 
بإعادة فتح ثلاثة منها وبالتالي زيادة إنتاج النفط 

الليبي بصورة كبيرة.  )رويترز(

الموصل ـ »القدس العربي«: 

بــين  الجمعــة،  أمــس  اشــتباكات،  اندلعــت   
قوات البيشــمركه الســورية المدعومة من الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني بقيادة مسعود بارزاني، 
و«قوات حماية ســنجار« المدعومة من حزب العمال 
عراقية  مناطق  قرب  المعارض،  التركي  الكردستاني 
متاخمة للحدود مع ســوريا، وفقا لمصــادر كردية 
عراقيــة. وأفادت مصــادر بأن »قوة البيشــمركه 

السورية وصلت إلى هذه المنطقة بتوجيه من وزارة 
المنطقة«،  إقليم كردســتان، لحماية  البيشمركة في 
التي توجد فيها قوات من بيشمركه الإقليم وعناصر 

حزب العمال التركي. 
وأشــارت إلى أن »المعارك كانت لا تزال مستمرة 
حتى ظهر الجمعة، وأن قوات البيشــمركه أرســلت 
تعزيــزات إلى المنطقــة«، مؤكدة أن »الاشــتباكات 
أسفرت عن ســقوط جرحى من حزب العمال إضافة 

إلى إصابات من البيشمركه«. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

ميليشــيات  قائد  الإيرانية  الشــرطة  اعتقلــت 
تضم  التي  موســوي،  عبــاس  ســيد  »زينبيون«، 
الباكســتانيين للقتال في سوريا،  المقاتلين الشيعة 

وأحد رفاقه في مدينة قُم.
وأفاد موقع »قُم نيــوز« نقلًا عن قناة »زينبيون« 
على شــبكة »تلغرام« للتواصل الاجتماعي التابعة 
للحرس الثوري، أنه في خطوة غريبة بادرت قوات 
الشــرطة الإيرانية إلى اعتقال سيد عباس موسوي 
وأحد رفاقه بحجة انتهاء تاريخ صلاحية جوازهما، 
وأنهــا نقلتهما إلــى معتقل المهاجريــن والمواطنين 
الأجانب فــي مدينة قُــم. وكتب الموقــع أنه وعلى 
الرغم من أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، 
و«زينبيون«  »فاطميون«  ميليشــيات  بتشكيل  أمر 
من المهاجرين والمتطوعين الشــيعة من أفغانستان 
وباكســتان، لكنهم تفاجأوا حينما ســمعوا أنه تم 

اعتقال قائد ميليشيات »زينبيون«.

وأضاف التقرير أن الشرطة اتخذت من موضوع 
جواز الســفر حجة لاعتقالهما، بينما منذ السنوات 
الماضية تم تسليم جوازات الســفر لهؤلاء المقاتلين 
وأفــراد أســرهم إلى الجهــات المعنيــة، وأن هذه 
الجهــات كانت تقدم على تمديد جوازات ســفرهم، 
وأن هذا الأمر ليس جديداً. واعتبر موقع »قُم نيوز« 
خطـــــوة الشرطة الإيرانية مسيئة لأولئك الذين 
ضحــوا بحياتهم من أجل »محــور المقاومة«، وقال 
متســائلًا »لماذا توجد نظرة أمنية سلبية ضد هؤلاء 
المجاهدين؟ وهــل يريد البعــض أن يوظف هؤلاء 
للحرب فقط؟ ويريد أن يســتخدمهم كجنود فقط؟ 
أين ذهبت خطط الثورة الإســلامية لإنشــاء جبهة 

عالمية لنصرة المستضعفين؟«.
وأعرب عن أســفه إزاء التصرفــات غير اللائقة 
بحق المجاهدين الباكســتانيين والأفغــان، مضيفاً 
أنها تضعف ميليشــيات »حماة الضريح«)التسمية 
الإيرانية للمقاتلــين الذين يحاربون لصالح طهران 
في العراق وســوريا بحجــة الدفاع عــن الأماكن 
المقدســة للشــيعة(، وأنها تزرع اليأس في قلوبهم 

وقلوب أسرهم.

■ واشــنطن - أ ف ب: ندد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بـ»حملة اضطهاد« تســتهدف وزير 
العدل جيف سيشــنز على خلفية قضية الاتصالات 

التي أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن.
وقال سيشــنز الــذي كان من أوائــل المؤيدين 
للرئيس الجمهوري في مجلس الشــيوخ، وقد ألهم 
سياسته المعادية للهجرة، إنه التقى السفير الروسي 
في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك مرتين العام 
الماضي.لكن سيشــنز نفى أن يكون ارتكب أي عمل 
مخالف للقانون خــلال هذين اللقاءين أو أدلى بأي 

إفادة كاذبة خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ 
في كانون الثاني/يناير.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي أنه سيتنحى عن اي 
تحقيق يجري أو سيجري مســتقبلا بشأن الحملة 
الانتخابية، مشــيرا إلى أن دوره كسيناتور يحتم 
اللقاء بدبلوماسيين، وأنه تحدث في »مسائل  عليه 

عادية« مع السفير الروسي.
واكد مســاء الخميس لشــبكة »فوكــس نيوز« 
التلفزيونية أنه لم يبحث ســير الحملة الانتخابية 

مع السفير الروسي.

نزيف الاستقالات متواصل من حملة مرشح اليمين الفرنسي

ألان جوبيه يعلن لأول مرة استعداده لخلافة فيون في حال انسحابه
ناشطون مغاربة شيعة يتهمون 

المخابرات بخطف زعيمهم
■ الربــاط ـ »القدس العربــي«: قال ناشــطون مغاربة 
يعتقدون بالمذهب الشــيعي إن المخابرات الداخلية اختطفت 

زعيمهم واقتادته إلى جهة مجهولة.
وقالت مؤسسة »المواطن الرســالي للدراسات والأبحاث 
الإسلامية في المغرب«)أكبر تجمع لشيعة المغرب( إن مديرية 
DST( اقتادت  الداخلية  التراب الوطني )المخابرات  مراقبة 
زعيمها »سماحة السيد أبي الفضل المغربي«، مساء الأربعاء 
إلى جهة مجهولة. وأعلن مكتــب التوجيه العقائدي ، أنه تم 
اقتياد ســماحة الســيد عصر الأربعاء إلى مديرية الأمن من 
قبل جهاز مراقبة التراب الوطني، و»نحمل الســلطة المغربية 

عواقب المس برجال ديننا فالعمامة خط أحمر«.

وزير الدفاع التركي: على واشنطن أن تفي بتعهدها بانسحاب »ب ي د« من غرب الفرات

»وحدات الحماية الكردية« تسلم منبج للنظام السوري برعاية روسية

فصيل مسلح يطرد قوات
حفتر من ميناء نفطي كبير في ليبيا

معارك بين البيشمركه السورية 
و»الكردستاني« قرب سنجار 

الشرطة الإيرانية تعتقل قائد
ميليشيا »زينبيون« التي تقاتل في سوريا

ترامب يندد بـ»حملة اضطهاد« لوزير تواصل مع روسيا

وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف خلال مؤتمر صحافي أمس

لندن ـ«القدس العربي«ـ من محمد جميح ووكالات:
قالت مصادر يمنية مســؤولة لـ»القدس العربي« إن الرئيس 
اليمني عبد ربه هادي منصور سيتجه اليوم السبت إلى العاصمة 
القمة الإســلامية الاســتثنائية  الإندونيســية جاكرتا لحضور 
الخامســة حول فلســطين والقدس وأنه ســيلتقي خلالها الملك 
السعودي سلمان بن عبد العزيز للتباحث في مستجدّات الشأن 
اليمني وخصوصاً بعد التوترات الأمنية التي شــهدها مطار عدن 

الدولي الأيام الماضية.
وفي الســياق، بدأ وفــد أمني يمنــي، أمس الجمعــة، زيارة 
إلى العاصمة الســعودية الرياض، تلبية لدعــوة من »التحالف 

العربي«. وذكرت وكالة ســبأ الرسمية، أن الوفد يتألف من نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الركن حسين عرب، ومدراء 
الأمن في محافظات عدن، لحج وأبين، بالإضافة إلى قيادات قوات 
»الحزام الأمني«، التي تم تشــكيلها عقب دحــر »الحوثيين« من 

جنوب البلاد، منتصف عام 2015.
وأفاد سكان بوقوع عملية عسكرية أمريكية في وادي يشبم في 

محافظة شبوة، تضمنت حوالى عشر إلى 15 ضربة جوية.
وأشــار رجال قبائل إلى سقوط عدد غير محدد من »الضحايا« 
من بينهم نســاء وأطفال، لكن تعــذر على الفور تأكيد ســقوط 

ضحايا من مصدر مستقل.
واستهدفت سلسلتان من الغارات ثلاثة منازل في وادي يشبم 

بالقرب من مديرية الصعيد في محافظة شــبوة )جنوب( بحسب 
المصادر نفســها. أحد هذه المنازل يعود إلى سعد عاطف القيادي 

في التنظيم الجهادي في شبوة.
ورد الجهاديون بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، بحســب 
المصدر نفســه ومســؤولين أمنيين. واشار أحد ســكان مديرية 

الصعيد إلى »ليلة رهيبة«.
وأفاد الصحافي اليمني المتابع للجماعات المسلحة عبد الرزاق 
الجمل عن مقتل ثلاثة من مرافقي الشيخ عبد الإله الذهب في غارة 
لطائرة أمريكية دون طيار في منطقــة يكلأ في محافظة البيضاء 
وسط البلاد، والتي استهدفت قبل أسابيع في هجوم أمريكي أدى 

إلى مقتل عدد من المدنيين.

الرئيس اليمني يتجه إلى قمة جاكرتا الإسلامية للقاء ملك السعودية

غارات أمريكية دامية على مواقع مشتبهة لتنظيم
»القاعدة« في اليمن تخلّف قتلى بينهم نساء وأطفال
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شؤون عربية وعالمية

الموصل  ـ  »القدس العربي«  ووكالات:

اندلعت اشــتباكات، أمس الجمعة، بين قوات البيشمركه 
الكردســتاني  الديمقراطي  المدعومة من الحزب  الســورية 
بقيادة مسعود بارزاني، و«قوات حماية سنجار« المدعومة 
من حزب العمال الكردستاني التركي المعارض، قرب مناطق 
عراقيــة متاخمة للحدود مع ســوريا، وفقــا لمصادر كردية 

عراقية.
وأفادت مصادر بأن »قوة البيشــمركه السورية وصلت 
إلى هذه المنطقــة بتوجيه من وزارة البيشــمركة في إقليم 
كردســتان، لحماية المنطقة«، التي تتواجــد فيها قوات من 

بيشمركه الإقليم وعناصر حزب العمال التركي. 
وأشــارت إلى أن »المعارك كانت ما تزال مســتمرة حتى 
ظهر الجمعة، وأن قوات البيشــمركه أرسلت تعزيزات إلى 
المنطقة«، مؤكداً أن »الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى 

من حزب العمال إضافة إلى إصابات من البيشمركه«.
وقــال مصدر في حــزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
الذي لم يكن طرفا في النــزاع، إن »التوتر بين الجانبين بدأ 
منذ عصر أول أمس )الخميــس(، عندما زج بقوة كبيرة من 
البيشــمركه غرب كردســتان باتجاه قضاء ســنوني على 

الحدود السورية العراقية«.
وأضــاف أن »القتــال اندلع صباح أمس عقــب محاولة 
قوة البيشــمركه قطــع الطريق على مقاتلي حــزب العمال 

الكردستاني المتواجدين في المنطقة«.
وقال المتحدث باســم وزارة البيشمركه، العميد هلكورد 

حكمت، فــي بيان إنه »خــال عمليات طبيعيــة في تبديل 
مواقع قواتنا في حدود ناحية ســنوني في إقليم كردستان، 
قام عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بقطع الطريق، 

وإطاق النار باتجاههم«.
وأضاف أن »قوات البيشــمركه لديها كامــل الحرية في 

تحركاتها وتنقاتها داخل حدود إقليم كردستان«.
وفي السياق، طالب بشار الكيكي، رئيس مجلس محافظة 
نينوى منظمة »بي كا كا« بإنهاء تواجدها غير الشــرعي في 

قضاء سنجار، غرب الموصل )شمال(
وقال »نطالب بــي كا كا، بإخاء مقارها وأماكن تواجدها 

في قضاء سنجار، والنواحي التابعة له بالسرعة الممكنة«.
وأضاف أن »الوجود غير القانوني وغير الشرعي للحزب 
هناك من الأسباب الرئيسية لعدم استقرار المنطقة وعزوف 

النازحين منها عن العودة إليها«.
وتابع أن هذا التواجد أدى إلى »عدم قدرة حكومة نينوى 
المحلية والدوائر الخدمية القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، 
وعدم تمكن المؤسسات الإنسانية العالمية بتوفير الخدمات 
وإعادتها إليهــا، ناهيك عن الأضرار النفســية والمجتمعية 

التي أصابت المنطقة بشلل خدمي واجتماعي«.
واستنكر الكيكي، بشــدة المواجهات التي حدثت وكذلك 
»كل الانتهاكات الأخرى التي قامت بها بي كا كا، في نينوى«.
وذكّر بــأن »مجلــس محافظــة نينوى أصــدر قرارات 
وتوصيات ســابقة بخصوص تواجد القوات غير النظامية 
في ســنجار ورفض سياســة فرض الأمر الواقــع، وطالب 
الحكومــة الاتحادية والمجتمع الدولي مــرارا بالضغط على 

تلك القوات للخروج من سنجار وإخاء مواقعها«.
وتابع »لكن للأسف لم تكن هناك جدية في متابعة وتنفيذ 
هــذا الموضوع. وها نحن نجدد رفضنــا ومطالبتنا بإخراج 
تلك القوات وإنهاء حالة الفوضــى والانتهاكات التي تقوم 

بها تلك القوات«. 
وحذر الكيكي، من أنهم ســيتجهون للطــرق القانونية 
الدولية »إن لم يخرج عناصر بي كا كا بأســرع ما يمكن« من 
سنجار. كذلك، دعا مسؤول كردي عراقي، منظمة »بي كا كا« 

إلى الانسحاب من منطقة سنجار.
وكتب هيمن هورامــي كبير مستشــاري رئيس الإقليم 
الكــردي في العــراق،، في حســابه على موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، »أسأل بي كا كا، لقد سلمتم مدينة منبج 
)بريــف حلب( إلى النظام الســوري. إذا كنتــم لا تريدون 

المشاكل، فلماذا لا تنسحبون من سنجار؟«.
وأشــار إلــى أن »بــي كا كا« هاجمت أمس البيشــمركه 
الســورية، الذين كانــوا يُريدون العبور إلــى قرية »خان 
صور« قرب ســنجار، خال ساعة واحدة من تهديدها بترك 

المنطقة.
وقــال هورامــي، إن »بــي كا كا«، لا يمكن لهــا أن تمنع 

البيشمركه من دخول المنطقة.
وأشار إلى أن »البيشمركه الســورية قامت بصد هجوم 
تنظيم داعش على مدينة عين العرب وانسحبت منها، ولذلك 

يتعين على بي كا كا الانسحاب من سنجار«.
حزب العمال الكردستاني، الذي شارك مع البيشمركه في 
تحرير منطقة سنجار القريبة من الحدود السورية، تعتبره 

تركيا منظمة »إرهابية« حيث يشــن هجمــات على قواتها 
ومدنها. 

وكانت مصادر إعامية، أشــارت إلى أن زيارة البارزاني 
إلى تركيــا مؤخراً، شــملت بحــث أوضاع حــزب العمال 
وتواجده في بعض مناطق شمال العراق وضمنها سنجار، 
حيث اتفــق الطرفان علــى رفض وجود الحــزب في هذه 

المنطقة الاستراتيجية. 
وتأكيدا لهذا التوجه، أعلنــت وزارة الخارجية التركية، 
الخميس الماضي، أن أنقرة »ســتقوم بعمليات مشتركة مع 

العراق ضد حزب العمال الكردستاني«.
 وقــال وزير الخارجية التركي، مولــود جاويش أوغلو، 
في مؤتمر صحافي، »خال الفترة المقبلة ســوف نتعاون مع 
القوات المحلية لتطهير بعــض المناطق من داعش الإرهابية 

سواء في سوريا أو العراق«.
ولفــت إلى أن »باده ســتتعامل مع الحكومــة العراقية 
وستكون هناك عمليات مشتركة بيننا ضد حزب العمال على 

أن لا يؤدي ذلك إلى مواجهة مع الولايات المتحدة«.
وكان كفــاح محمــود المستشــار الإعامي في رئاســة 
إقليم كردستان، أشــار لـ»القدس العربي«، إلى أن »مدينة 
شــنكال )ســنجار(، وبعد تحريرها من تنظيم داعش عام 
2015، شــهدت اضطرابات حيث ســيطرت بعض المجاميع 
المســلحة، ومنها حــزب العمال الكردســتاني التركي على 
بنايات حكومية في المدينة، ورفضت التخلي عنها، كما نشر 

عناصره في مناطق سنجار«.
ويذكر أن مجلس وزراء إقليم كردســتان، شــكر تعاون 

مسلحي »وحدات حماية الشعبـ» الذين ساندوا البيشمركه 
منذ بداية هجوم »الدولة« لإنقاذ الكرد النازحين في منطقة 
ســنجار، ولكنه اعتبر محاولات حزب العمال الكردستاني 
لتشــكيل مجلــس وإدارة فــي المنطقة، عماً غيــر قانوني 
ومنافياً للدســتور والقوانــين المعمول بها في كردســتان 

والعراق.
وبين أن هذه التدخــات في الشــؤون الداخلية لإقليم 
كردستان العراق مرفوضة، داعياً حزب العمال الكردستاني 

إلى الابتعاد عن هذه التدخات.
ودعا المجلس الموحد لعشــائر المحافظات الست السنية، 
الحكومة العراقيــة وحكومة الإقليم إلى التحرك لمنع جرائم 
تطهير عرقي ضد العرب يقــوم بها حزب العمال التركي في 

منطقة سنجار. 
وأشــار بيان للمجلس إلى »قيام الحزب المذكور بتطهير 
طائفي ضــد العشــائر العربيــة التي تعيش فــي المنطقة 
لتهجيرها وإخــاء المنطقة من العربـــ»، معتبراً أن »حزب 
العمــال قوة احتــال أجنبيــة ترتكب جرائــم حرب ضد 

العراقيين«.
وكان مســؤول العاقات في حزب العمال التركي، هافال 
ســرحد، أكد لـ»القدس العربي« في لقاء معه عام 2016، أن 
»حزبه لن ينســحب من المناطق التي يتواجــد فيها داخل 
العراق وخاصة في منطقة جبــال قنديل الواقعة في المثلث 
الحدودي العراقي التركي الســوري وسنجار، إضافة إلى 
مناطــق في كركــوك، لأنهــا مناطق كردية والحــزب يقوم 

بحمايتها«.

اشتباكات بين البيشمركه السورية وقوات تابعة لـ»الكردستاني« قرب سنجار 

قوة اقتحمت شركة النفط احتجاجاً على عدم وجود مصفاة في المدينة

هل يفجر الصراع على نفط كركوك نزاعات ما بعد تنظيم »الدولة«؟
كركوك  ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 أثار اقتحام عناصر  البيشــمركه التابعة لـ»الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« مقر شــركة نفط الشــمال في 
كركــوك، واحتالها، يــوم أول أمــس الخميس، ردود 
أفعال قويــة لدى القوى السياســية لمختلف المكونات، 
وســط مخاوف أن يكون ما حصل، بدايــة صراع على 
نفــط كركوك مع اقتــراب فترة ما بعد تنظيــم »الدولة 
التركمانية ســيطرة  الإســامية«. فقد رفضت الجبهة 
قوة عســكرية من الاتحاد الوطني الكردســتاني، على 
أحد الحقول النفطية في كركوك، مؤكدة أن الأخيرة هي 

ضحية الخافات بين أربيل والسليمانية. 
وقال رئيس الجبهة، النائب أرشــد الصالحي، خال 
مؤتمر صحافي حضره عدد من النواب والشــخصيات 
التركمانية، إن »فــرض الإرادة على مقدرات كركوك من 
قبل طرف حزبي واحد يشكل تهديدا لمستقبل المحافظة«.
ودعا »رئيــس الوزراء حدير العبــادي إلى التدخل 
العاجل من أجل وضع خطة وعدم ترك أي ثغرة أو حجج 
لبقية القوات والأحزاب بأن يكون لها نفوذ وســيطرة 

على حقول النفط«.
واتهمت الجبهة، العبادي ووزارة النفط بـ»التخلي« 
عن المحافظة، فيما حذرت من تحول الصراع النفطي في 

المحافظة إلى صدام »من نوع آخر«.
وأعتبــر الصالحي أن »قــدوم قوة من الســليمانية 
ودخولها مناطق نفطية حساسة في شركة نفط الشمال 
أمر مرفوض، وذلك جرى من طرف حزبي واحد« رافضا 
»سياسة فرض الأمر الواقع« وأكد »ضرورة أن يتم ذلك 

بمناقشة مع باقي مكونات كركوك«. 
كمــا انتقد  »ضعــف الحكومة الاتحاديــة في بغداد 
وغياب دورها في كركوك«، محذرا من أن »الصراع على 

النفط سيكون أخطر من تنظيم »داعش«.
واتهم بغداد، بأنها »تريد إشــعال الفتنة في كركوك، 

ستصل إلى الجميع وليس هذه المدينة فقط«.
وحذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
كمال كركوكي من أن »السيطرة على شركة نفط الشمال 
فــي كركوك لــن يصب في صالــح ســكانها ولا القوى 

الكردية«.
 ولفت إلــى أن »ما حصل في شــركة نفط الشــمال 
ســيلحق الضرر بالجميــع وأن أي ضغــط على بغداد 

ينبغي أن يكون بشــكل مشــترك بين الأطراف الكردية 
كافة«.

وبين كركوكي، الذي يتولى قيادة قوات البيشــمركه 
في الجبهة الغربية لكركوك، أن »القوات التي ســيطرت 
على شركة نفط الشمال لم تقم بإعام تنظيمات الحزب 

الديمقراطي ولم تجر أي تنسيق معها«.
كما قال مســؤول فرع كركوك للحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، محمد خورشيد، إن »القوات المتواجدة في 
شركة نفط الشمال تابعة للإتحاد الوطني، واستدعيت 
من قبل آسو مامند«، مشــيرا إلى انه »طلب من الاتحاد 

بيشمركه  وجود  حول  إيضاحات  الكردستاني  الوطني 
الاتحاد الوطني في حقول النفط«.

كذلك، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردســتاني 
ريبــوار طــه، إن وزير النفــط جبار اللعيبــي يتحمل 
المسؤولية، بسبب عدم تنفيذه الاتفاق الذي جرى بداية 

العام الحالي«.
وأشــار إلى أن »ذلك الاتفاق جرى من خال اجتماع 
تم التوقيع على محضره مــن قبل رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، متهما وزير النفط بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق«. 
وأضــاف أن »اجتماعــا برئاســة وزيــر النفط في 
الحكومة الاتحاديــة ووكاء وزارات النفط والكهرباء 
والتخطيط ومستشــارين من وزارة النفط ومحافظي 
نينوى وكركــوك وصاح الدين ونــواب عن محافظة 
كركوك، جرى خاله الاتفاق على مجموعة من النقاط«.

وبين أن »إحدى تلــك النقاط زيادة الطاقة الانتاجية 
في مصفاة كركوك، على أن يبقى المشــروع تحت إدارة 
وزارة النفط، فيما أشــارت النقطة الاخرى إلى الاتفاق 
على تجهيز 40 ألف برميل مــن نفط كركوك إلى مصفاة 

نينوى الواقعة في منطقة اسكي كلك في اربيل«. 
وأكد ضرورة أن »يعرف مسؤولو الحكومة الاتحادية 

والشارع الشيعي ما يحدث في وزارة النفط«.
وكان مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني 
في محافظة كركوك آسو مامند، أعلن يوم الخميس، أن 
دخول قوة من بيشــمركه الاتحاد الوطني، إلى شــركة 
نفط الشــمال جاء لإيصال »رســالة إنــذار« للحكومة 
العراقية، فيما أمهل بغداد مدة أســبوع للبدء بإنشــاء 
مصفــى نفطي في المحافظة وتزويد كركوك بالمشــتقات 

النفطية.
وأكــد مامند، أن دخول قوة عســكرية تابعة للحزب 
إلى شــركة نفط الشمال في كركوك، رســالة إنذار إلى 
الحكومــة العراقية بالتوقف عن محاولة إرســال نفط 
كركوك إلــى المحافظات العراقية الأخــرى، في حين أن 
المحافظة فــي أمس الحاجة إلى ذلــك النفط، مضيفاً أن 

»هذه القوة ستبقى في أماكنها ولن تتحرك«.
وتابع: »لن نقبل ســلب المزيد من مستحقات كركوك 
وهدر النفط ونهبه«، رافضاً وصف عملية دخول القوة 

إلى شركة نفط الشمال بـ»الاحتال«.
أما وزارة النفط العراقية، فقد اكتفى المتحدث باسمها 
عاصــم جهاد، بالإشــارة إلى أن »الــوزارة لا تملك أي 
معلومات بشأن دخول قوة عسكرية إلى مقر شركة نفط 

الشمال«.
يذكر أن قوة عسكرية تابعة لاتحاد الوطني، دخلت 
يوم الخميس إلى مقر شــركة نفط الشــمال في كركوك 
وســيطرت على محطة الضخ )آي تي ون(، التي تصدر 
النفط المســتخرج من الحقول إلى ميناء جيهان التركي 

عبر أنابيب إقليم كردستان.

عنصر من القوة الأمنية التي اقتحمت شركة نفط الشمال

الفلوجة  ـ  »القدس العربي«

من  أحمد الفراجي: 

لا تــزال عائلات عراقية من مدينتــي الفلوجة والرمادي 
عالقة عند بوابة حاجز تفتيش »الصقور« العسكري، التابع 
للجيش العراقي منذ أكثر أسبوع، فضلًا عن طوابير طويلة 
من الشــاحنات المحملة بالمواد الغذائيــة والأدوية تمتد من 
حــدود بلدة الفلوجة إلــى مدينة بغداد تنتظر الســماح لها 

بالدخول إلى محافظة الأنبار.
أبــدى مواطنون كثيرون من ســكان الفلوجة وســائقي 
الشــديد  شــاحنات عالقــن عنــد الحاجــز، امتعاضهــم 
وانتقادهــم، لإجــراءات ضبــاط وجنــود الجيــش بمنــع 
وعرقلة عشــرات الآلاف من العائلات مــن الدخول للأنبار 
بحجة التفتيش والتدقيق الأمنــي. واتهموا كذلك، ضباطا 

بابتزازهم وإذلالهم رغم حيازة على بطاقات أمنية.
 صالــح العايد وعائلتــه ينتظرون منذ أيــام أمام حاجز 
الصقــور للســماح لهــم بدخــول مدينــة الفلوجــة. وقال 
لـ»القــدس العربــي«: »حاولــت مــرارا التوسّــل لعناصــر 
الحاجز الســماح لي بالعبــور إلّا أنهم منعونــي لاعتبارات 
أمنيــة واهيــة، وطالبني بعــد دفــع 150 دولارا أمريكيا أن 

أردت الدخول«.
وأضــاف: »لم أتــردد بدفع المبلــغ لأنني كنــت مضطراً 
بسبب تدهور وضع زوجتي الصحي، فهي لا تتحمل برودة 
الجو والجلوس لساعات طويلة على كرسي السيارة لأنها 

مصابة بمرض الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر«.
وقال صباح، وهو أحد ســائقي الشاحنات، إن »حاجز 
الصقــور مغلق بوجه ســيارات النقل الكبيــرة والصغيرة، 
ومنــذ أكثــر مــن أســبوعن وضبــاط الحاجــز وجنــوده 
لايســمحون لنا بالعبــور لإدخال البضائــع والأدوية دون 
الالتفــات إلــى معاناة الأنباريــن، خاصة أهالــي الفلوجة 
الذيــن تضرروا بســببه وباتت معظم أســواقهم ومحالهم 
التجارية تعاني نقصا حادا بالمواد الغذائية والاحتياجات 

الإنســانية الضرورية والأزمة ســاهمت في ارتفاع أسعار 
السلع«.

وبــن أن ضابطاً يمارســون عمليات »الابتــزاز وفرض 
الأتــاوات« ويجبرون عابــري الحاجز على دفع رشــاوى 
مالية تتراوح مابن 400 إلــى 500 وقد يصل المبلغ إلى 800 
دولار أمريكي على كل شاحنة لتســهيل إجراءات مرورها 
عبر السيطرة ودفع الأموال يكون حسب نوعية البضاعة. 

وأكد أن »محافظة الأنبار الآن مطوقة من جميع الجهات 
بالكتل الخرسانية والحواجز العســكريّة ولاتوجد منافذ 
متعــددة يمكن من خلالهــا تمرير البضائع بســهولة ماعدا 

حاجز تفتيش الصقور والذي يعد المنفذ الوحيد أمامهم«. 
واتهــم نواب في البرلمــان العراقي ممثلــن عن محافظة 
الأنبــار، القوات الأمنية في حاجز »الصقور« عند ضواحي 
بغداد الغربية بممارســة عمليات الابتزاز واستغلال أهالي 

الأنبار.
وقــال عضو لجنة الأمــن والدفــاع في البرلمــان، محمد 
الكربولــي، إن »مــا تقوم به ســيطرة الصقــور عند مدخل 
بغداد الغربي، حصــار متعمد لمنع مواطني محافظة الأنبار 

من الوصول إلى العاصمة«.
وأضاف في تصريح صحافي، أن »تكدس الشــاحنات 
والأهالــي لطوابير طويلــة وبصورة يوميــة يعكس منهجا 
»هــذه  أن  مبينــا  المحافظــة«،  مواطنــي  لمعاقبــة  متعمــدا 
الإجــراءات التعســفية مدعــاة للفســاد وباب مــن أبواب 
الرشــى والابتزاز، فضلا عن استغلال الوظيفة للتربح غير 
القانونــي، وهو ما تؤكــده الإتاوات المفروضــة من بعض 

السيئن من القائمن على سيطرة الصقور«. 
وطالــب الكربولي، قيادة العمليات بتحمل مســؤوليتها 
ومحاسبة منتسبيها، وفك الحصار أمام مواطني محافظة 

الأنبار فوراً.
 وكشف توجه لجنة الأمن والدفاع النيابية، لاستضافة 
قيــادة العمليــات المشــتركة، للوقوف على أدائهــا وتقييم 
إجراءاتها ومعرفة المعرقلات التي تواجه إنسيابية دخول 

مواطني محافظة الأنبار إلى العاصمة بغداد.

حاجز »الصقور« التابع للجيش العراقي
 يفرض الإتاوات على أهالي الأنبار

لندن ـ »القدس العربي« 

 من خالد الأعيسر:

قــال العميد ســعد معــن إبراهيم، مديــر الإعام 
والناطــق باســم وزارة الداخليــة العراقية، أمس، 
لـ»القــدس العربي« إن »مشــاركة الســودانيين في 
العمليات الإرهابية في العراق انحسرت بنسبة كبيرة 

مقارنة بالأعوام السابقة«.
وأضاف أن »نســبة كبيرة من السودانيين المقيمين 
في العراق تجنســوا وتزاوجــوا وأصبحوا مواطنين 

حالهم حال العراقيين«.
وأوضح أن »مشــاركة الســودانيين فــي عمليات 
تنظيم القاعدة كانت أعلى من نســبة مشــاركتهم مع 

تنظيم الدولة الإسامية المعروف بداعش«.
وحســب مصادر أمنية، لقي طبيبان سودانيان في 
العراق مصرعهما أمس الأول، بعد أن تركا دراســتهما 

في بادهما لانضمام لتنظيم »الدولة«.
والطبيبان هما أحمد ســامي خضير، وهشام فضل 
الله ويحمان الجنسية البريطانية أيضا، وكانا ضمن 
مجموعة من 9 طاب يدرســون الطب في الســودان، 

انضموا بعدها لداعش في مارس/آذار الماضي.
وحســب مصادر أمنية عراقية، فإن الطبيبين لقيا 
حتفهما مؤخرا، بعد أسبوع واحد من مقتل الانتحاري 
أبو زكريــا البريطاني فــي الموصل، ولايزال ســبب 

مقتلهما مجهولا.
وذكــرت صحيفة »تايمــز« البريطانيــة أن أحمد 
ســامي خضير كان قد ظهر في فيديو ترويجي لتنظيم 
»الدولة«، يحث فيــه أطباء آخرين على الســفر إلى 

الموصل أثناء المواجهات مع القوات العراقية.
وبالإضافــة لخضيــر وفضــل اللــه، فقــد انضم 
لـ»الدولة« 20 مــن طاب الطب، قادمــين من جامعة 
العلوم الطبية والتكنولوجيا في العاصمة السودانية 
الخرطوم. وذكرت تقارير أن 14 شــخصا منهم لديهم 

جنسيات بريطانية.
وتحــدث إبراهيم عــن زيارته لبريطانيــا قائا: 
»زيارتــي إلى العاصمة البريطانيــة جاءت بناء عل ى 
دعوة بريطانية للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة 
داعش، ولدفع التعاون فــي مجال الاتصالات العامة، 
وتبادل الخبرات والآراء بهدف زيادة تنسيق الجهود 
بين الــدول لمواجهــة التنظيم والعمل علــى مكافحة 

تمويل الإرهابـ».
 وأضاف أن » المناقشــات مع مسؤولين بريطانيين 
رفيعي المســتوى تركزت على ملــف محاربة داعش 
البلدين  الرؤى بــين  والمجاميع الإرهابيــة، وتوحيد 

الحليفين«.
وأكد معــن، الذي يشــغل أيضا منصــب الناطق 
الرسمي باسم قيادة عمليات تحرير الموصل والمناطق 
التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة«، أن »عملية تطهير 
كامل أراضــي العراق مــن التنظيــم الإرهابي باتت 

قريبة«.

■ العراق ـ الأناضــول: جدد أنصار مقتدى الصدر، 
أمــس الجمعــة، احتجاجاتهم في مناطــق متفرقة في 
العراق، للمطالبــة بتغيير مفوضية الانتخابات وكذلك 

محاربة الفساد المالي والإداري المستشري في الباد.
وتجمّــع الآلاف مــن أنصــار الصــدر في ســاحة 
التحرير وســط بغــداد، اســتجابة لدعــوة وجهتها 
اللجنة التنســيقية العليا لاحتجاجات التابعة للتيار 
الصدري، للتظاهر ضد مفوضية الانتخابات وقانونها، 

ورفض الفاسدين.
وردد المحتجون هتافات رافضة للفســاد، ومطالِبة 
بإحالة المتورطين بالفساد إلى القضاء، وإجراء تغيير 

عاجل بالمفوضية وتشريع قانون جديد لانتخابات. 
وقال معروف محســن أحد المتظاهرين في بغداد لـ 
»الأناضول« إن »تظاهراتنا ستتواصل في جميع المدن 
العراقية حتــى يرضخ أصحاب القــرار لمطالب تغيير 
المفوضية وقانون الانتخابات، وإحالة الفاســدين إلى 

القضاء«

وأضــاف أن »الجميع هتــف اليوم ضــد مفوضية 
الانتخابات الحالية المســؤولة عن إيصال شخصيات 
متهمة بالفســاد إلى الســلطة وتمكينهم مــن خيرات 

العراق«.
وفي محافظــات أخرى بابل، البصر، ميســان، ذي 
قار، اليدوانية، النجف تظاهر المئات من أنصار الصدر 
أمام مكاتب مفوضيــة الانتخابات، تعبيراً على رفضهم 

لاستمرار عمل المفوضية الحالية.
وتبنى مقتــدى الصدر على مدى أكثر من شــهرين 
تحشــيد أنصاره فــي بغــداد والمحافظــات الأخرى، 
للضغــط علــى البرلمــان والحكومة لتغييــر مجلس 

مفوضية الانتخابات.
ويقول الصدر إن مجلس المفوضين مكون أساسا من 
أشخاص رشــحتهم الأحزاب لهذا فهي غير قادرة على 

إجراء انتخابات نزيهة في الباد.
في المقابل، ترفض المفوضية تلك الاتهامات، كما أنها 

ترفض الانصياع للضغوط من أجل الاستقالة.

بعد مقتل طبيبين انضما لتنظيم »الدولة الإسلامية« في الموصل

تراجع نسبة مشاركة السودانيين في العمليات الانتحارية في العراق

أنصار الصدر يجددون احتجاجهم 
ضد مفوضية الانتخابات في العراق

مقتدى الصدر
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الجنرال صالح... مجرد رئيس وزراء أم خليفة محتمل للرئيس السوداني؟ 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: بالنســبة لغالبية 
المعلقين السياسيين، فإن المهم ليس تعيين الجنرال، 
بكري حســن صالح، رئيسا للوزراء، المنصب الذي 
اســتحدث لأول مرة منــذ وصول الرئيــس، عمر 
البشــير، الســلطة في 1989، بل إن كانت الخطوة 

تمهد خلافة الأول للثاني في رئاسة السودان؟
مطروحا  كان  الماضيــة،  القليلة  الأعــوام  خلال 
على الدوام موضوع خلافة البشــير الذي سيكون 
قد أمضى 31 عاما في الســلطة، عندما تنتهي ولايته 

في عام 2020.
وما جعل سؤال الخلافة متسيدا الساحة في بلد 
لم ينعم إلا قليلا بتداول ســلمي للسلطة ليس تعهد 
البشير أكثر من مرة بأنه لن يترشح لولاية جديدة، 

بل أن وضعه الصحي قد لا يسعفه إن أراد ذلك.
فالرجــل البالغ من العمــر 73 عاما، أجرى خلال 
الخمــس ســنوات الماضيــة 5 عمليــات جراحية، 
اثنتان منها في الحلق، لم يكشــف القصر الرئاسية 
عن أولاهما إلا بعد أســابيع، لمحاصرة شائعات عن 

إصابته بالسرطان.
وكانت اثنتان من هذه العمليات لتغيير مفصلي 
ركبتيه، بينما أجريت الخامســة في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، وكانت الأكثر تداولا في الأوســاط 
السياســية، لأنها عملية قســطرة استكشافية في 

القلب، وصفها القصر الرئاسي بأنها »ناجحة«.
ويعتقد مراقبون أن دافع البشــير للتنحي ليس 
وضعه الصحي فحسب، وإنما رغبته في ترك الحكم 
وهــو في قمة شــعبيته التي تدنت خــلال الأعوام 
الماضية بفعل الأزمة الاقتصادية التي خلفها انفصال 

جنوب السودان.
وكان تقســيم البلاد في 2011 بموجب استفتاء 
شــعبي أقره اتفاق ســلام أنهى عقودا من الحرب 
الأهلية بين الشمال والجنوب، واحدا من أبرز المآخذ 

على حكم البشير.
أزمة ســيادة بالنســبة  فانفصال الجنوب كان 
للنخبة، وأزمة معيشــية طاحنة بالنســبة للعامة، 
نظــرا لاســتحواذ الدولة الوليدة علــى 75 ٪ من 
حقول النفط، كانت تــدر نحو 50 ٪ من الإيرادات 
العامــة. وبهــذه الحيثيات يبقى موضــوع خلافة 
البشــير معقــدا لطبيعــة نظامــه كتحالــف بين 
تحالف  وهو  العســكرية،  والمؤسســة  الإسلاميين 
بقي صامدا نســبيا لنحو 28 عاما اهتز خلالها أكثر 
من مرة بفعل صراعات علنية، وأخرى مستترة بين 

طرفيه.
لم يكن البشير سوى واحد من عشرات الضباط 
حسن  الراحل،  وزعيمها  الإسلامية  للحركة  الموالين 
الترابــي، الــذي كان يُنظر إليه بوصفــه المهندس 

الفعلي للانقلاب الذي أوصل الأول للسلطة.
في الســنوات الأولى بعد الانقلاب كان واضحا 
ســيطرة الإســلاميين وزعيمهم على مقاليد الحكم 
مع نفوذ أقل أو حتى محدود للمؤسســة العسكرية 

وممثلها الرئيس البشير.
والحال كذلك بدأت الصراعات تظهر بين البشير 
والترابي حتى بلغت ذروتهــا في 1999 حيث أطاح 
الأول بالثاني، مبررا خطوته بـ»إنهاء الازدواجية« 

في اتخاذ القرار.
غير أن البشــير لم يحظ فقط بمناصرة العسكر 
بل أيده عدد مقــدر من تلامذة الترابي في صدارتهم 
نائبه في زعامة الحركة الإسلامية علي عثمان محمد 
طه. وكانت هذه الأزمة قد بدأت أصلا بتقديم وثيقة 
حملت اســم »مذكرة العشــرة«، حيــث وقع عليها 
هذا العدد من قادة الإســلاميين، متهمين شــيخهم 

بـ»احتكار« القرار.
وتحديدا هذه هي الواقعة التي سلطت الأضواء 
علــى الفريق أول، بكري حســن صالــح، بوصفه 

العســكري الوحيد الذي وقع علــى المذكرة، وتردد 
أيضا أنه فعل ذلك بإيعاز من البشير.

وقتهــا كان صالــح الــذي يحرص علــى إبقاء 
نفســه بعيدا عن الأضــواء، يشــغل منصب وزير 
رئاســة الجمهورية، ويعتبر الأكثر قربا للبشير من 
بين ضباط الجيش الذين شــاركوا معــه في تنفيذ 

الانقلاب.
ومن بين 15 ضابطا كانوا يشكلون مجلس قيادة 
ثورة »الإنقاذ« ـ الاســم الذي يطلق على حركتهم  ـ  
لم يبق الآن إلى جوار البشــير سوى نائبه الأول، 

حيث توفي البعض وابتعد أو أُبعد آخرون. 

العســكريين  أن  واســع  نطــاق  على  ويعتقــد 
لتحجيم  للإسلاميين  الداخلية  الخلافات  استثمروا 
نفوذهــم لصالح الجيش، قبــل أن تنتقل الخلافات 
بشــكل أوضح مــن تيارين في الحركة الإســلامية 
إلى خلاف أو حتى صراع بين المؤسســة العسكرية 

وعموم الإسلاميين.
وفي كل هذه المراحل كان صالح بمثابة الســاعد 
الأيمن للبشير، حيث تربطهما علاقة شخصية بدأت 
بالتزامل في سلاح المظلات، وكان الأول برتبة مقدم 

والثاني برتبة عميد، عندما صعدا إلى الحكم.
وطيلــة هــذه الســنوات تنقل صالــح في عدة 

مناصب يغلب عليها الطابع العسكري والأمني مثل 
مدير المخابرات، ووزاراتي الدفاع والداخلية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013 لمع نجم الرجل 
المولود بقرية »حفير مشو« شمالي البلاد في 1949، 
والمتخرج مــن الكليــة الحربية فــي 1973، عندما 
عينه البشــير في منصب النائب الأول ضمن تعديل 

وزاري.
ولــم يكن هــذا التعديل عنــد أكثريــة المعلقين 
السياســيين ســوى حلقة من حلقات الصراع بين 
العسكر والمدنيين، حيث أطاح البشير بغالبية رموز 
الإســلاميين وعلى رأســهم علي عثمان، الذي حل 

صالح عوضا عنه.
إصلاحية  خطة  ضمــن  الوزاري  التعديل  وجاء 
شــاملة طرحها البشير بعد أشــهر من احتجاجات 
شــعبية، ردا على خطة تقشف، وكانت الأقوى على 
مدار حكمه. ووقتها ســرت اتهامات مبطنة للبشير 
بأنه يريد تحميل الإســلاميين مسؤولية الإخفاقات 

التي لازمت مسيرته.
ومتقلــدا منصبــه الجديــد ظهر صالــح خلال 
العاميين الماضيين كرجــل محوري في تنفيذ الخطة 
الوزارات  أداء  على  المباشــر  بإشرافه  الإصلاحية، 

والدواوين الحكومية.
ويوما تلو آخر بدأ يترســخ نفــوذ النائب الأول 
في وسائل الإعلام المحلية رغم شــح حديثه إليها، 
وزهده في حضور الاحتفالات والخطب الجماهيرية 

التي كانت على الدوام من روافع النظام.
الرئيس  عينــه  عندما  الاعتقــاد  هذا  وترســخ 
السوداني رســميا، الخميس، رئيسا للوزراء، وهو 
منصــب اســتحدث لأول مرة في عهد البشــير، مع 

الاحتفاظ بمنصب النائب الأول.
المنصب كواحد من توصيات  وجاء اســتحداث 
الحوار الوطني الذي دعــا له الرئيس ضمن خطته 

الإصلاحية، لكن قاطعتــه غالبية فصائل المعارضة 
بشقيها المدني والمسلح.

وأتى تعيين صالح في وقت ترتفع فيه شــعبيته، 
لا ســيما أنه وخلافا لكثير من القادة الحكوميين، لا 
تلاحقه تهم الفســاد واســتغلال النفوذ، فضلا عن 
انحداره من المؤسسة العسكرية التي لا تزال تحظى 

بتأييد قطاع عريض من الشعب.
وخلافــا للإســلاميين، فــإن الجيش نــادرا ما 
يتعرض لانتقــادات من المعارضة التي تنســب في 
الغالب اتهاماتها بارتكاب تجاوزات ضد المدنيين في 

مناطق النزاعات إلى ميليشيات موالية للحكومة.
وبالنســبة إلى محمد لطيف، المحلل السياســي 
ومدير مركــز »طيبة برس«، فإن »صالح بات خليفة 
محتملا للبشير منذ تعيينه في منصب النائب الأول 

بصلاحيات واسعة«.
وبينما يشكك البعض في تعهد البشير بالتنحي 
عنــد نهايــة ولايته الحاليــة يرى لطيــف أن »كل 
الإرهاصات تقول إن صالح ســيخلف الرئيس في 
لحظة ما وبغض النظر عمــا إذا كانت في عام 2020 

أو قبله أو بعده«.
ويعتقد المحلل السياســي أن رئيــس الحكومة 
الجديد تتوفر فيه الصفــات اللازمة للخلافة وهي 
العسكرية  بالمؤسســة  وصلته  البشــير  من  »قربه 
وخبرته في العمل التنفيذي الذي يشرف عليه منذ 

تعيينه نائبا أولا«.
ولا تتوقف مؤشرات تعيين صالح على الخلافة بل 
تمتد حسبما يشــير لطيف إلى »نفوذ أكبر للمؤسسة 

العسكرية على حساب الإسلاميين«.
ويستشهد الرجل في تعليقه للأناضول باحتفاظ 
صالح بمنصــب النائــب الأول مع رئاســة الوزراء 
الأمر الذي »يأتي بالطبــع خصما على كوادر الحركة 

الإسلامية والحرس القديم والمتطلعين إلى القيادة«. 

بكري حسن صالح

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قــررت اللجنة المشــرفة علــى انتخابات 
التجديد النصفــي بنقابة الصحافيين لـ6 من 
أعضــاء المجلس وعلى مقعــد النقيب، أمس، 
العادية  العموميــة  الجمعية  انعقــاد  تأجيل 
إلى 17 مــارس/ آذار الجاري علــى أن يكون 
النصــاب القانونــي للانعقــاد 25٪+1 من 
الجمعية  فشــلت  بعدما  النقابة،  أعضاء  عدد 
نقابة  شــهدتها  التــي  العاديــة  العموميــة 
الصحافيين أمس بسبب عدم اكتمال النصاب 
القانوني لها والمقرر في القانون 50٪+1 بما 
يتعدى 4 آلاف عضو، حيث سجل 1173عضوا 

فقط الحضور في الجمعية.
وشهدت النقابة إقبالا ضعيفا من الناخبين 
في الســاعة الأولى من فتح باب التســجيل 
بكشــوفات الجمعية العمومية في العاشــرة 
صباحًا، وتزايدت الأعداد تدريجًا عقب صلاة 

الجمعة.
وقررت اللجنة المشــرفة علــى انتخابات 
الصحافيــين بمــد مهلــة تســجيل أســماء 
العمومية  الجمعية  في  المشاركين  الصحافيين 
للساعة الثانية ظهرًا، آملًا في اكتمال النصاب 

القانوني للجمعية، إلا أن الأمر لم يحدث.
وحرص عدد كبير من المرشــحين لعضوية 
مجلــس نقابــة الصحافيين فــي انتخابات 
التجديد النصفي على الوجود في مقر النقابة 
صبــاح أمس لتســجيل حضورهــم، إضافة 
إلــي توزيع المنشــورات في إطــار دعايتهم 

الانتخابية.
المحســن  وعبد  قــلاش  يحيى  وحــرص 
النقيب على  ســلامة، المرشــحان على مقعد 
المصافحة وأخذ الصور التذكارية مع زملائهم 
أثناء قيامهم  العموميــة  من أعضاء الجمعية 

بتســجيل أســمائهم بكشــوفات الجمعيــة 
العمومية.

وأكــد يحيى قــلاش نقيــب الصحافيين، 
المنتهية ولايته والمرشح على مقعد النقيب، في 
المهنة  تصريحات صحافية على أهمية حماية 
والحفاظ على حقوق الصحافيين، مشيرًا إلى 
أن انتخابات النقابــة لا تخدم أيديولوجيات 
معينة، وأنها مؤشــر علــى إرادة نقابة رأي 
وحريات، أنشــئت على أســاس حرية الرأي 

والتعبير.
وأضــاف أن الشــعب المصــري يشــاهد 
انتخابات نقابة الصحافيــين عن كثب، لأنها 
نقابة رأي تدافع عن كل من له حق، وســتظل 
نقابة حرية، متابعا »أتمنى أن تكتمل عمومية 
اليوم )أمس(، وكل أعضاء الأسرة الصحافية 
يجتمعون في مثل هذا اليوم، ليكملوا تاريخا 

نقابيا مشرفا، لخدمة الجماعة الصحافية«.
وقال عبد المحسن ســلامة إن قانون نقابة 
الصحافيين جائر ولا بد من تعديله، لافتًا إلى 
أن »القانون كفيل بإسقاط النقيب ومجلسه«، 
مشيراً إلى أنه يسعى إلى حل أزمة النقابة مع 

بعض مؤسسات الدولة.
وأكــد أنــه يعتزم زيــادة بــدل التدريب 

والتكنولوجيا، الذي لم يشهد زيادة
منذ ســنوات، رغم التضخم الشــديد في 

الاقتصاد، وارتفاع الأسعار.
وشــارك عدد من شــيوخ المهنــة في تلك 
الانتخابات من بينهم الكاتب الصحافي مكرم 
محمــد أحمد، الــذي قام بدعم عبد المحســن 
ســلامة المرشــح على منصب النقيب، وتعد 
الأولى منذ طرده منهــا عقب مقتل الصحافي 
يناير/كانون  ثــورة  خــلال   محمــود  احمد 

الثاني.
 وقــال مكــرم محمــد أحمــد، إن ســبب 
عــدم اكتمــال النصــاب يعود إلــى  »تكتيك 
المتنافســين«، مشــيرًا إلى أن كلا من الطرفين 
المتنافسين يعلم أن الجمعية لن تكتمل من المرة 

الثانية  الأولى، لذلك فهم يعتمدون على المرة 
التي تجرى بعد أسبوعين، وكذلك نظرا لكثرة 

أعداد الصحافيين أعضاء الجمعية.
 وأوضح أن الأصلح لقيادة مجلس النقابة، 
بشــكل  المهنة  يمارس  الذي  المهني  الصحافي 
والتحقيقات  الخبــر  وراء  ويبحــث  حقيقي 

وليس الناشط السياسي.
وقــال أحمد أبو زيد، الباحــث في المرصد 
العربــي لحرية الإعلام، وأحــد المراقبين غير 
الرسميين للانتخابات : »كانت هناك توقعات 
عديدة بالتأجيــل وأن الجولة الثانية يوم 17 
مارس/آذار ســتكون الأكثر حسما، وكان هذا 

باديًا في خطة المرشحين اليوم وأنصارهم ».
اليوم  المرشحين  تنافس  »بخلاف  وأضاف 
في الظهور، كانــت هناك مطالب بالإفراج عن 

الصحافيين المحبوسين«.
الصحافي  لـ»أطفــال  وقفــة  إلــى  ولفت 
المحبوس إبراهيم الدراوي على سلالم النقابة 
للإفراج عن والدهم، بخلاف أحاديث إعلامية 
الاثنين  الصحافيــين  لزوجتــي  وصحافيــة 

المحبوسين، حسن القباني وأحمد سبيع«.
وقــال بيــان صــادر عــن رابطة »أســر 
الصحافيــين المعتقلــين«، إنــه »لا معنى أبدا 
لانتخــاب مجلس جديد لنقابــة الصحافيين 
دون أن يســعى الجميع بدايــة للإفراج عن 
معتقلــي الكلمــة والذيــن ما غُيبــوا خلف 

القضبان إلا نتيجة ممارسة عملهم المهني«.
وذكرت أن »ذويهــم الصحافيين المعتقلين 
زاد عددهم عن مئة إعلامي ومراسل ومصور«.
وأوضح أبوزيد أن نقابة الصحافيين تشير 
إلى أن أعداد المحبوسين يتجاوز 25 صحافيا، 
بينمــا هناك تقارير حقوقيــة تذهب إلى أنهم 
نحو 98 صحافيا عشــرات منهم غير مقيدين 

بالنقابة.
ويتنافس 8 مرشــحين علــى مقعد النقيب 
سلامة،  المحســن  وعبد  قلاش  يحيى  أبرزهم 

فيما يتنافس 73 على مقاعد مجلس النقابة. 

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين منهم 

تأجيل انتخابات نقابة الصحافيين في مصر لـ17الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني

جانب من حملة انتخابات نقابة الصحافيين المصرية في القاهرة

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أعــرب مجلس نقابــة الأطباء البيطريين فــي مصر عن 
رفضهم التام لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من 
نقابة الصيادلة لمجلس النواب، مؤكدين أن القانون يشوبه 

»عوار كبير«.
وعقد مجلس النقابــة اجتماعا طارئا في القاهرة، أمس، 
لمناقشة آخر مستجدات أزمة الدواء البيطري، حضره عدد 
من الأطباء البيطريين من النقابات الفرعية على مســتوى 
الجمهورية، للتعبير عن رفض مناقشــة قانون مزاولة مهنة 

الصيادلة في البرلمان.
وأعلــن المجلــس حالــة الانعقــاد الدائــم لمتابعة آخر 
المســتجدات والتصعيد في حالة عدم حل الأزمة عن طريق 

مجلس النواب.
وقال الأمين العام المســاعد لنقابة الأطبــاء البيطريين، 
الدكتور علي سعد، إن مجلس النقابة ناقش في 27 فبراير/ 
شباط الماضي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة المقدم 
إلى مجلس النواب لإقراره، وأسفرت المناقشات عن وجود 
عوار في مشــروع القانون وتعد وســلب لحقــوق الأطباء 
البيطريين، مما ســيكون له الأثر الكبير على 65 ألف طبيب 

بيطري وبالثروة الحيوانية في مصر.

فيما قال نقيــب الأطباء البيطريين المصريــين، الدكتور 
خالد العمري، إنــه تم التواصل مع نقيب الصيادلة الدكتور 
محيي عبيد، لمناقشــة النقاط الخلافية في القانون، وأبرز 
النقــاط  التي اعتــرض عليها البيطريــون، مؤكدا حدوث 

خلاف حاد بينهم.
وأكد العمري فــي تصريحات صحافية أنــه تواصل مع 
مؤسسة الرئاســة، وعقد لقاء مع أحد مستشاري الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، الأربعاء الماضي، وعرض عليه أزمة 
الــدواء البيطري، مشــددا على أن تحكــم »الصيادلة« في 
»الدواء البيطري« تشــوبه تهمة »البيزنس« ولا تحكمه إلا 

المصالح.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة لم يكن لديها علم بما يحدث 
في مشــروعات القوانين، ووعده مســؤولو الرئاسة بحل 

الأزمة.
وأوصــى اجتمــاع مجلس نقابــة الأطبــاء البيطريين 
الطارئ، أمس، بالتواصل مع الجهات السيادية في الدولة، 
لمنع تمرير قانون مزاولة مهنة الصيادلة لما فيه من مخالفات 
تضر بمصلحة الطب البيطري، والتحــرك الفوري من قبل 
مجالس النقابــات الفرعية بالتواصل مــع أعضاء مجلس 
النواب بالمحافظات  وعرض أزمة الدواء، مع دعوة أصحاب 
ورؤســاء شــركات الأدوية للاجتماع مع مجلــس النقابة 
واتخاذ موقف موحد مع سرعة تقديم قانون الطب البيطري 
لمجلس النــواب، عن  طريــق وزارة الزراعــة، كما أوصت 

بحضور نقيب »البيطريين« لجلســات الاســتماع للقانون 
وإبداء الدفوع.

من جهته، قــال عضو مجلس نقابــة الأطباء البيطريين 
الســابق، الدكتور تامر ســمير، لـ»القــدس العربي«: إن 
القانــون المرفوض ينقل صلاحية تــداول الدواء البيطري 
من البيطريين للصيادلة، مما يؤدي لرفع أســعارها بنسبة 
نحــو 600٪، وعزوف مربي الثــورة الحيوانية عن المهنة 
لأنهم يتعاملون بنظام الآجل في الدفع، وبالتالي يقل حجم 
البروتين الحيواني المعروض في الســوق فتزيد الأســعار 

بدرجة كبيرة.
وأضاف سمير أن القانون يمنع كذلك الأطباء البيطريين 
من الاتجار فــي الأدوية البيطرية والدعايــة لها، مما ينذر 
بتشــريد 60 ألف طبيب بيطري ســيتظاهرون ضد ذلك، إذ 
أن القانون الجديد يعرضهم كذلك للحبس في حال ضبطهم 

بأدوية بيطرية لازمة لعملهم.
وزاد: ســيعين صيدلــي فــي كل وحدة بيطريــة، طبقا 
للقانون المطروح، رغم أن هناك أزمــة تعيينات للبيطريين 
أنفســهم، متهما رئيــس لجنة الصحة فــي مجلس النواب 
المصــري الدكتور محمــد العماري بالارتبــاط بمصالح مع 

الصيادلة تدفعه لموافقتهم في القانون الجديد.
وحذر مــن تهديد الأطباء البيطريــين بتنظيم إضرابات 
واعتصامات على مســتوى الجمهورية، في حال اســتمرار 

مناقشة القانون بشكله الحالي.

الأطباء البيطريون في مصر يرفضون قانون »الصيدلة«

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

قــررت اللجنة العليا للانتخابــات في مصر فتح 
باب الترشــح على مقعد دائرة تلا في المنوفية الذي 
شغر بإسقاط عضوية محمد أنور السادات، ومقعد 
دائرة أبو كبير في الشرقية الذي خلا باستقالة علي 
مصيلحي بعد توليه منصــب وزير التموين، يوم 7 
مارس/ آذار الجاري، علــى أن يغلق في 13 منه، في 
حــين يكون التصويت على المقعديــن يومي 11 و12 

أبريل/ نيسان المقبل.
وتضمن قرر اللجنة دعوة الناخبين يومي 10 و11 
إبريل/نيسان في الخارج، ويومي11 و12 إبريل في 
الداخل، وفي حالــة الإعادة تعقد الانتخابات يومي 

18 و19 في أبريل في الخارج، و19 و20 في الداخل.
ويأتي ذلك فيما قرر عفت السادات، رئيس حزب 

السادات الديمقراطي، الترشــح على مقعد شقيقه، 
النائــب الســابق محمد أنور الســادات المســقطة 
عضويته من قبل البرلمــان، من أجل احتفاظ عائلته 

بالمقعد.
الســادات، خــاض الانتخابــات   وكان عفــت 
البرلمانيــة الماضية عن حزبه وحصــل على 14 ألفا 
و700 صــوت، فــي جولة الإعــادة، مــا يعتبر أقل 

المرشحين حصولا على الأصوات.
ونشــر عفت عددا من الصور على موقع التواصل 
الراحل طلعت  الاجتماعي »فيســبوك« تجمع بــين 
السادات الشقيق الأكبر، وعفت السادات، ما اعتبره 
البعض دعاية مبكرة مســتغلا حــب أهالي الدائرة 

للراحل.
وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة 
التي انعقدت الأسبوع الماضي، على إسقاط عضوية 
النائب محمد أنور السادات، بأغلبية ثلثي المجلس، 

في واقعة اتهامه بإرســال بيانات وشكاوى لجهات 
لمجلس  الداخلية  الأوضاع  بشــأن  دولية  ومنظمات 
النــواب، ووافق أكثر مــن 458 نائبا على إســقاط 

العضوية.
حقوقية،  ومنظمات  سياســية  أحزاب  وأصدرت 
بيانا، رفضت فيه إسقاط البرلمان لعضوية السادات، 
واعتبرت أحزاب الدســتور والمصــري الديمقراطي 
الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأســيس، في 
بيانها، أن البرلمان بات يســتخدم ســلاح إســقاط 

العضوية لإرهاب المعارضين تحت قبة البرلمان.
وقالــت الأحزاب في بيانهــا: »الاتهامات لا تليق 
بمجتمع منفتح وديمقراطي، ومشــروعات القوانين 
ليســت ســرا حربيا ويفتــرض أن لا تتحــول فيه 
مشروعات القوانين إلى ســر حربي يعتبر تسريبه 

جريمة تستحق الفصل والتأديبـ».
واعتبرت الأحزاب أن »انتقاد البرلمان في المحافل 

الدولية هو من صميم حق النــواب في التعبير عن 
آرائهم، بل من صميم دورهم. إلا أن هذه الإجراءات 
التعسفية تأتي متسقة مع برلمان يتعامل مع ميزانيته 
باعتبارها سرية تدرج كرقم واحد في الموازنة العامة 
للدولة وفي أولى جلســاته قرر عدم بث الجلســات 

على الشعب الذي انتخبه ووثق في نوابه«.
البيان عــدد من منظمــات المجتمع  ووقع علــى 
المدنــي، منها: نظرة للدراســات النســوية، ومركز 
القاهــرة لدراســات حقوق الإنســان، والشــبكة 
العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان،  المرصــد 
للاستشــارات والتدريــب، و مركز النــديم لتأهيل 
ضحايا العنــف والتعذيب، و مصريون ضد التمييز 
الدينــي، والمفوضية المصرية للحقــوق والحريات، 
ومؤسســة  الجنائي،  للإصلاح  العربيــة  والمنظمة 
الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر 

والتعبير.

فتح باب الترشيح لدائرتي السادات والمصيلحي 7 الجاري

أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية: 
البرلمان يستخدم سلاح »إسقاط العضوية« لإرهاب المعارضين

العفو الدولية تطالب بتدخل أوروبي لحث
 السيسي على رفض قانون »الجمعيات الأهلية«

■ رومــا ـ الأناضول: طالبت منظمــة العفو الدولية، وزير الخارجيــة الإيطالي أنجيلينو 
ألفانو، أمــس الجمعة، حث الاتحاد الأوروبي على التدخل لــدى الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي، لعدم التوقيع على قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك في رســالة بعثها جاني روفيني، مدير مكتــب منظمة العفو الدولية في روما، إلى 
الوزير ألفانو، بمناسبة مرور 13 شهراً على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر، 
وبالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية 

بروكسل، يوم 6 مارس/آذار الجاري.
وقال في الرسالة، إن »منظمة العفو تطلب من وزير خارجية إيطاليا على وجه الخصوص، 
حث الاتحــاد الأوروبي على مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيســي، عدم التوقيع على قانون 
تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير 
الحكومية، وسحب جميع القيود المفروضة على ســفر المدافعين عن حقوق الإنسان«. وأعرب 
عن أمله أن تؤخذ خلال اجتماع بروكســل، على محمل الجد »العديد من المخاوف بشأن حالة 

حقوق الإنسان في مصر«.
وأشــار إلى أن تحريات منظمته »أســفرت عن أنه قد تم منذ عام 2011 وحتى الآن، إغلاق 
مكاتــب المنظمات غير الحكومية المحليــة المهمة في مصر، وتجميد الحســابات المصرفية لتلك 

الجمعيات فضلًا عن قرارات بحظر السفر إلى الخارج للقائمين عليها«.
ولم يصادق السيســي، حتى اليوم، علــى القانون المنظم لعمل الجمعيات والمؤسســات 

الأهلية، الذي وافق عليه البرلمان بشكل نهائي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
وفيما لم يرفض قوانين من قبل مررها البرلمان، أشــار في تصريحات صحافية مؤخرا إلى 
أنه لا يتدخل في عمل البرلمان، بالتزامن مع تقارير صحافية تتحدث عن إمكانية تحرك رئاسي 

لطلب تعديلات في حالة ستكون هي الأولى من نوعها إن تمت.  

القاهرة ـ »القدس العربي«:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة 
في طرة، اليوم الســبت، محاكمة 67 متهماً باغتيال النائب العام 

الأسبق المستشار، هشام بركات.
وتعقد الجلســة برئاســة المستشــار حســن فريد وعضوية 
المستشارين فتحي الرويني، خالد حماد، وتحمل القضية رقم 314 
لســنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضــم 67 متهما، بينهم 51 
محبوســاً و16 هاربا، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وطلبة 
جامعات، ومندوبو مبيعات ومترجمون وســائقون وعاملون في 

مطاعم.
ويواجه المتهمــون اتهامات بالانضمام لجماعة أُسســت على 
خلاف القانون، »جماعة العمل النوعي المســلحة التابعة لجماعة 
الإخــوان«، وإمدادها بمعونــات مادية ومالية تتمثــل في أموال 
وأســلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع 
حركة المقاومة الإســلامية الفلســطينية »حمــاس« لتنفيذ أعمال 
إرهابية فــي مصر، بأن اتفقــوا مع ضابط مخابرات حمســاوي 
يُدعى أبوعمر، للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام بالتدريب 
العســكري، وقتله عمدا مع ســبق الإصرار والترصــد، بدعوى 
الانتقام منه، بســبب تعليماته بفــض اعتصامي جماعة الإخوان 
في رابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم 

حراســته ومواطنين. وضمت قائمة الاتهامات »التخريب العمدي 
للممتلكات العامة، وحيــازة مفرقعات وأســلحة نارية وبيضاء 
وذخيرة دون ترخيص، واســتعمال المفرقعات بطريقة من شأنها 
تعريض حياة الناس للخطــر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج 
البلاد لتلقي تدريبات عسكرية من كتائب عزالدين القسام التابعة 

لحركة حماس«.
ويواجه المتهمان رقمي 27 و36 اتهامات بالشروع في قتل فردي 
شرطة أمام قسم شــرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها 

وتخريب مبان وممتلكات عامة.
وقُتل النائب العام المستشار هشــام بركات في عملية إرهابية 
29 يونيو/حزيران 2015، إذ اســتهدف تفجير موكبه لدى تحركه 

من أمام منزله في منطقة مصر الجديدة.
فيما تنظر محكمــة جنايات الجيزة، التــي تنعقد كذلك بمعهد 
أمناء الشــرطة في طرة، اليــوم، محاكمة 119 متهمًــا في قضية 

»اقتحام مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة«.
تُعقد الجلســة برئاســة المستشــار معتز خفاجي، وعضوية 
المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي.

ووجّهت النيابة العامــة للمتهمين »التجمهر والتلويح بالعنف 
وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران فيه 
وحيازة أســلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، 

ي على الممتلكات العامة والخاصة«. والتعدِّ

محاكمة 67 متهما
 باغتيال النائب العام المصري اليوم
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شؤون عربية وعالمية

جنيف ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

المفاوضات الســورية في جنيف  تقترب جولــة 
وبعد ثمانية ايام مــن الاجتماعات، من الانتهاء من 
دون تحقيق اي خــرق يذكر، اذ ركــزت على بحث 
جدول أعمال يؤسس لجولات أخرى لم يتم الاتفاق 
عليــه بعد بســبب الهوة الواســعة بــن الحكومة 

والمعارضة.
يأتي ذلــك فيما قــال دبلوماســيان غربيان إن 
من المتوقع أن تنتهي محادثات الســام الســورية 
»بأجندة متفق عليها« وخطة لاستئناف المفاوضات 
هذا الشــهر فــي جنيف. ولــم يتضح مــا إذا كانت 
مســألة مكافحة الإرهاب ســتكون جزءاً من البنود 
كما كان يسعى وفد الحكومة السورية بقيادة بشار 
الجعفري. وقال دبلوماسي غربي ثالث إن المعارضة 
لا تزال تسعى للحصول على تأكيدات بأن الحكومة 
لن تستخدم الإرهاب كذريعة لإخراج المحادثات عن 

مسارها.
ويرى كل من الطرفن انه حقق تقدماً وإن بسيطاً 
في هذه الجولة. بالنسبة للمعارضة، تناول البحث 
خال لقاءاتها مع مبعوث الامم المتحدة إلى ســوريا 
ســتافان دي ميســتورا الانتقال السياســي، وهو 
الموضوع الابرز في نظرها علــى طريق ايجاد الحل 
لنزاع مستمر منذ حوالى ست سنوات تسبب بمقتل 

أكثر من 310 آلاف شخص.
بالنســبة للحكومــة الســورية، بــات موضوع 
مكافحــة الإرهــاب محورا اساســيا فــي مواضيع 
البحــث. لكن ما يراه الطرفان تقدمــاً هو في الواقع 
ما اصطدمت به جولات التفاوض الســابقة. فلطالما 
طالب النظــام بإعطاء الاولوية للإرهاب، معتبراً ان 
القضاء عليه ينهــي النزاع، لكن النظام يدرج معظم 
أطــراف المعارضة في خانــة »الإرهابيــن«. بينما 
تطالب المعارضة بحصر الكام في المرحلة الانتقالية 
التي يفترض اســتبعاد أي دور فيها للرئيس بشار 

الاسد.
الاربعة  الوفــود  الجمعة  ميســتورا  دي  والتقى 
المشــاركة في جولة المفاوضات الســورية الحالية 
التي بدأت في 23 شــباط/فبراير، والممثلة للحكومة 
ولاربع جهــات معارضة، ابرزها وفــد الهيئة العليا 

للمفاوضات برئاسة نصر الحريري.
دي  ان  للمفاوضــات  مواكبــة  مصــادر  وذكرت 
ميســتورا، وبعد اجتماعات رســمية في مقر الامم 
المتحدة الخميس، واصل مباحثاته غير الرسمية مع 
الاطراف المشــاركة حتى وقت متأخر من الليلة قبل 

الماضية.
وبعــد لقاء جمعه صبــاح الجمعــة بوفد منصة 
القاهرة المعارضة التي تضم عدداً من الشــخصيات 
السابق باسم  المتحدث  المعارضة والمســتقلة بينهم 
وزارة الخارجيــة جهاد المقدســي، قــال الاخير ان 
دي ميســتورا »لــم يتوقع اي اختراقــات ولا نحن 
توقعنا، لكن نعتقد أنه نجح في الحفاظ على الزخم 
السياســي لهذا المســار«. وأضــاف »اذا أنهى )دي 

ميستورا( الجانب الاجرائي ...، الجولة المقبلة التي 
اعتقد ســتكون قريبة، ســيكون الخط فيها مفتوحاً 
لانجاز تقدم سياســي«. وتتوقع مصادر مطلعة على 
المفاوضــات ان تحــدد جولة جديدة خــال بضعة 

اسابيع.
ولم ينجح المبعــوث الدولي حتــى الآن في عقد 
جلســة تفاوض مباشــر واحدة. ولم تلتق الوفود 
وجهاً لوجه الا في الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت 
على كلمة ألقاها دي ميستورا وقال فيها انه لا يتوقع 
خرقاً ولا معجزات. وكان عضو الوفد المعارضة منذر 
ماخوس قال هذا الاســبوع »لا نــزال هنا. هذا بحد 

ذاته إنجاز«.
وصرح رئيــس وفد الحكومة إلى جنيف بشــار 
الجعفري الخميــس بعد لقاء مع دي ميســتورا في 
مقر الامم المتحدة ان النقاش تناول »مسألة مكافحة 
الإرهاب كسلة على قدم المساواة مع بقية السات«. 
واتهــم الجعفري وفــد الهيئة العليــا للمفاوضات 
الممثلــة لأطياف واســعة من المعارضة السياســية 
»رهينة«  جنيــف  مفاوضات  بأخــذ  والعســكرية، 

لرفضها اضافة الإرهاب على جدول الأعمال.
وبعد حوالى ســاعة من تصريحــات الجعفري، 
خــرج وفد الهيئــة العليا للمفاوضات مــن لقاء مع 

دي ميســتورا ليعلن بلسان رئيســه ان الاجتماع 
تركز لليوم الثالث على »الانتقال السياســي، وهذه 
النقاشات تتطور اكثر كل يوم«. وتعتبر المعارضة ان 
موضوع مكافحة الإرهاب »لا يحتاج إلى مفاوضات«.

وتتهم النظام الســوري بـ«المماطلة«، عبر طلبه 
إضافة مكافحة الإرهاب إلــى العناوين الثاثة التي 
اقترحها المبعوث الدولي، على ان تبحث بالتوازي، 
وهي: الحكم والدســتور والانتخابات، التي تشكل 
محــاور العمليــة الانتقالية. وحســب مصادر في 
وفــد الهيئة العليا للمفاوضات، فــان الهيئة لا تريد 
بحــث العناوين الثاثة التي طرحها دي ميســتورا 
بالتــوازي، بل تفضــل البدء بالانتقال السياســي 
أولًا والتقــدم فــي هذا الملــف قبل بحث الدســتور 

والانتخابات.
اما في ما يتعلق باضافة الارهاب، فتقول المصادر 
ان قبول الهيئة العليا للمفاوضات بإضافة الإرهاب 
مرتبــط باقترانه ببحث جرائم الحــرب والبراميل 
المتفجــرة التي يحملــون النظام مســؤوليتها. اما 
منصة القاهرة فا مانع لديها من اضافة الإرهاب إلى 
جدول الأعمال. وقال المقدسي »ليس لدينا مانع طالما 
البيان الاجرائي الذي وضعه الســيد دي ميستورا 

واضح وهو التقدم بالتوازي بن السلل«.

ويشــارك مبعوثون من دول عدة، على رأســها 
إلى قطر  المتحدة وروســيا، بالإضافــة  الولايــات 
وتركيا وفرنسا، في المحادثات مع الوفود بعيداً عن 

الاعام وقاعات الاجتماعات الرسمية.
وتعــول الهيئة العليــا للمفاوضات على ضغوط 
روســية على دمشــق من أجل الدفع قدماً بالعملية 
السياســية. وقال مصدر مقرب من وفــد المعارضة 
لفرانــس برس »كل شــيء فعلياً في يــد الروس«. 
والتقى وفد الحكومة الســورية برئاســة الجعفري 
الروســي  الخارجية  وزيــر  نائب  الجمعــة  صباح 
غينادي غاتيلوف ومجموعة من المسؤولن الروس، 
وفق ما ذكــرت وكالة الانباء الســورية الرســمية 
»سانا«، في لقاء هو الثاني المعـــلن بن الطـــرفن 

الاسـبوع الحالـي.
وانضمت موســكو إلى حليفتها دمشق بالمطالبة 
بإضافــة الإرهاب إلى جــدول اعمــال المفاوضات، 
الروسية الخميس بقدرة  وشككت وزارة الخارجية 

المعارضة السورية على التفاوض مع الحكومة.
والى جانب المباحثات الجارية مع دي ميستورا، 
أجرت وفود المعارضة اجتماعات هامشية ثنائية في 
مســاعي للتوصل إلى رؤية تتيح لهم إن نجحوا في 

تحقيقها، التفاوض مع النظام ضمن وفد واحد.

مفاوضات جنيف تقترب من اختتام الجولة الحالية دون خرق يذكر... 
ودبلوماسيان يتوقعان أن تنتهي المحادثات »بأجندة متفق عليها«

انحياز أمريكي - روسي للمشروع الكردي 
ضد الدور التركي في الشمال السوري

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من عبدالله العمري:

كشفت مصادر في المعارضة الســورية المسلحة عن وصول عشرات الجنود 
الأمريكين وآليات مدرعة عدة قرب مدينة منبج الأســبوع الجاري، ونشــروا 

قواتهم عند مدخل المدينة الرئيسي.
وقال ضابط في »الجيش الســوري الحر« متحدثا لـــ »القدس العربي« ان 
المجلس العسكري لمدينة منبج الذي تسيطر عليه »قوات سوريا الديمقراطية«، 
»قد نســقت مع ممثلن عن النظام لربط مناطق سيطرتهم شرق نهر الفرات مع 
غرب النهر، واكتساب حماية روســية عن طريق قوات النظام ضد أي هجمات 

محتملة.
واضاف، ان هــذه الخطوة »تأتي لقطع الطريق على تقدم قوات درع الفرات 
باتجاه منبج بعد ان هددت تركيا بأن قوات درع الفرات ســتتجه إلى المدينة«. 
ورأى الضابط في »الخطوة الأمريكية« رســالة واضحة لكل من تركيا وقوات 

درع الفرات بعدم الاقتراب من منبج أو الهجوم عليها.
وأشــار إلى احتمالات »وقــوع صدامات خال الأيام المقبلــة بن قوات درع 
الفرات وقوات ســوريا الديمقراطية في مناطق أخرى بعيــدة عن منبج التي 
تتواجد فيها قوات أمريكية«، مســتنداً إلى »معلومات عن مقترحات تناقشــها 
قيادات درع الفرات«، حســب قولــه. واوضح، ان »تركيــا واجهت التصعيد 
الأمريكي بدفع المزيد من القوات التركية إلى مدينة الباب خال ساعات الصباح 

الأولى من يوم الثاثاء«.
كما كشف الضابط في »الجيش السوري الحر«، »ان تركيا اوعزت للفصائل 
الحليفة لهــا بتخفيف تواجدها في مناطق الريف الشــمالي وبلدات جرابلس 

والراعي واعزاز وسحب الفائض لتعزيز القوات الموجودة في مدينة الباب«.
وقال ان دفع المزيد من القوات وتحشيدها في مدينة الباب سيكون »لتعزيز 
الدفاعات على خطوط التماس مع قوات سورية الديمقراطية وقوات النظام في 

محيط مدينة الباب والمناطق المجاورة«.
وأشــار إلى ان هذه التعزيزات »لا عاقة لها بالتصريحات التركية بالاتجاه 
نحــو مدينة منبج بعد ان نجحت قوات درع الفــرات في تحرير مدينة الباب«، 
حســب قوله. وأوضح ان قوات درع الفرات والقوات التركية في مدينة الباب 
»لا تقوم بالتنســيق مع قوات النظام، لكن هذه القوات ملزمة بتحقيق أهدافها 

المتفق عليها«.
من جهة اخرى، كشــف المصدر ان القوات الأمريكية »منذ الســاعات الأولى 
لوصولهــا قرب منبج بــدأت بتســيير دوريات مشــتركة مع قوات ســوريا 
الديمقراطية على الطريق الواصل بن مدينتي منبج والباب والذي يبلغ طوله 

حوالي خمسن كيلومتراً«، على حد قوله.
وخلص الضابط في »الجيش الســوري الحر« إلــى ان »القوات الأمريكية 
أبلغت بشــكل واضح كاً من القــوات التركية وقوات درع الفــرات بان مدينة 
منبج خط أحمر، وان تحرير مدينة الباب هو الهدف المتفق عليه مســبقاً والذي 
بموجب هذا الاتفاق ساهم طيران التحالف الدولي بدعم تلك القوات في معركة 
الباب بتنفيذ ضربات جوية وتقديم المعلومات الاســتخباراتية والاستشارات 

العسكرية«.

نزوح أهالي قرى عربية في سوريا تحت 
تهديد »حزب العمال الكردستاني« 

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

 قال ناشــطون من محافظة الحسكة شمال شرقي ســوريا، إن العديد من 
قرى مدينة القامشــلي ذات الغالبية العربية تشــهد حالياً موجة نزوح كبيرة 
بعد تهديد عناصر حزب العمال الكردســتاني لســكانها بالقتل إن لم يغادروا 
المنطقة بحجة موالاتهم لتنظيم الدولــة، وذلك على خلفية تزايد أعداد القتلى 

بن صفوف قواتها بريف الرقة.
وقال الناشــط الإعامي أبو القاســم الجــزروي في حديثه مــع »القدس 
العربــي«: إن قرى العــرار، تل خليــل، والمتينة بريف مدينة القامشــلي في 
محافظة الحســكة تشــهد حركة نزوح كبيرة للأهالي باتجــاه منطقة خراب 
العســكر الخاضعة لســيطرة قوات النظام الســوري بالقرب مــن الحدود 

السورية العراقية.
وأضــاف، أن موجــة النزوح التي تشــهدها تلــك القرى منــذ ثاثة أيام 
جاءت بســبب تهديدات مســلحي حاجز الحاجية كبيرة التابع لحزب العمال 
الكردســتاني لســكان القرى بالانتقام منهم، وذلك على خلفيــة تزايد أعداد 
القتلى بن صفوف قواته بريف الرقة، حيث لم تتوقف تلك الميليشــيا عن نشر 
الرعب وتهديد الســكان العرب من خال اتهامهم بأنهم على عاقة مباشرة مع 
تنظيــم الدولة، وهناك منهم قادمون من خارج المنطقة وليســوا من ســكانها 

الأصلين.
وأشــار الجزروي إلى معاناة الأهالي بريف مدينة القامشلي من انتهاكات 
مليشيات حزب العمال الكردســتاني حتى قبل تهجيرهم من قراهم، من خال 

المعاملة السيئة لهم، مستغاً حالة الحرب على تنظيم الدولة كذريعة لذلك.
ويقول أحد سكان ريف القامشــلي عرف عن نفسه باسم »أبو صالح«: إن 
تهجير الأهالي عن قراهم لم يكن ســببه الحرب، بل إن السبب الرئيسي يكمن 
في وسائل الخوف والإذلال التي تعمدت الميليشيا ممارستها بحق السكان من 

أجل إرغامهم على ترك منازلهم التي ستصبح مواقع عسكرية فيما بعد.
وأضاف أبو صالح في حديثه لـ »القدس العربي«: أن أهالي قرى العرار تل 
خليل والمتينة أجبروا على ترك منازلهم التي ولدوا وعاشوا فيها، حيث وصل 
أعداد المهجرين نحو 500 شــخص، بينما تبقى عدد قليل من العائات التي لم 
يكن لديها أي خيار آخر سوى البقاء بسبب ظروفها الصعبة التي لا تسمح لها 

بالنزوح رغم تهديدات القوات الكردية.
واســتغرب أبو صالح ســكوت وجهاء العشــائر العربية فــي المنطقة عن 
ممارسات ميليشيا حزب العمال الكردستاني الممنهجة التي تسببت في تهجير 
عشــرات الآلاف من مناطقهم. وبدوره اعتبر الناشط السياسي عمار مطرود: 
أن موجة التهجير القســري الجديدة في قرى ريف القامشلي، تأتي استكمالًا 
لمشــروع الحزب الانفصالي الذي يراد منه الهيمنة على منطقة الحسكة بشكل 

كامل على أساس عنصري.
وأضــاف مطرود: بالأمــس كان أهل جنوب الحســكة، واليــوم أهل قرى 
القامشلي، أعتقد أن الموضوع غير عبثي، وهناك اتفاق بن نظام الأسد وحزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي لإعادة هيكلة منطقة الحسكة.

سورية تعرضت للتعذيب في بلادها: لم أكن أتوقع هذه الوحشية
■ برلين ـ من آن بياتريس كلاســمان: عندما علمت عبير فرهود 
بأن اســمها مــدرج ضمــن قائمة المخابــرات قامت بقص شــعرها 
تماما »حيث أردت أن أبدو كريهة للغاية لأني كنت أعلم أن النســاء 
يتعرضن للاغتصاب في السجون« حسبما قالت السورية البالغة 
من العمــر 30 عاماً. لعبير وجــه طفولي مســتدير وترتدي الجينز 

وحجاباً أبيض.
تريد عبير الإدلاء بشــهادتها عن الفترة التي عاشتها في سجن 
عدرا والســجن 215 التابع للمخابرات الحربية في دمشق. وتقول 
عبير« لم أكن أتوقع هذه الوحشــية«. عبير فرهود واحدة من سبع 
ســوريين تقدموا هذا الأســبوع بدعوى جنائية لدى الادعاء العام 

الألماني في مدينة كارلسروه ضد رئيس المخابرات السورية.
يتهم هؤلاء الســوريون رئيس المخابــرات بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية. وتلقى هذه الدعــوى دعما من قبل المركز 
الأوروبــي للحقــوق الدســتورية وحقــوق الإنســان ومحاميــان 

سوريان شهيران هما مازن درويش وأنور البوني.
تقــول عبير: »هيأت نفســي آنذاك عقليا أيضا، قلت لنفســي إن 
الإســاءات الجنســية أيضا ليســت شــيئا يختلف عــن الصدمات 
الكهربيــة، إنها تؤلــم ثم تمر وقتا مــا«. اضطرت عبيــر عقب إلقاء 
القبض عليها في كانون الأول/ديســمبر عام 2011 لخلع ملابسها 
أمام حارس الســجن والذي لمســها من ثديها. ولــم تتعرض عبير 

للضرب تقريباً، وذلك خلافا للكثير من المعتقلين الآخرين.
وعزت عبيــر عدم بلوغ الأمــر ذروته إلى أنهــا أعجبت الضابط 
الــذي حقق معهــا لدرجة أنه عرض عليها فــي النهاية الزواج منها 
ولكنها رفضت. ثم أخلي ســراح عبير عندما دفعت أســرتها مبلغاً 
ضخماً على ســبيل الرشــوة. تعيــش عبير اليوم مــع زوجها خالد 
رواس )29 عاماً( في ألمانيا والذي كان مثل زوجته معتقلًا ســابقاً 

في سجن 215.

لا يــزال يذكر خالــد الضربات التي تعرض لها في هذا الســجن 
بالعصــي وخراطيــم البلاســتيك والأحزمة، كما يؤلمــه أيضا ذلك 
التعذيب الوحشــي الذي تعرض له رفيقان بالســجن باســتخدام 
خطاطيف معدنية. يقول خالد »لا أدري ما إذا كان هذان السجينان 
قــد ظلا على قيد الحياة، قيل إنهما هاربــان من الجندية، ولكني لا 
أعلم ما إذا كان هذا صحيحا«. أجبر خالد على الركوع ومشــاهدة 
التعذيــب. وكان تعرف الزوجان الســوريان علــى بعضهما خلال 
عملهمــا ضمــن مجموعة نشــطاء كانت توفر مــأوى ورعاية طبية 
للمهجرين داخليا في دمشق عام 2011، ثم تزوج الاثنان في لبنان 
عقب نزوحهما من ســوريا. ويعيش الزوجان في ألمانيا منذ أيار/
مايــو 2015 وأصبحت ابنتهما ياســمين تبلغ مــن العمر اليوم عاماً 

ونصف.
قالت عبير إنها لم تستطع حتى اليوم التكيف مع الحياة الجديدة 
في ألمانيا: »فلقد مات الكثير من أصدقائنا أو لا يزالون مسجونين، 

كما أنني لا أستطيع التخلص بسهولة من آثار ما حدث معي«.
يقول رواس إنه كان يعلم أن هناك تعذيباً في المخابرات »ولكني 
لم أكن أتوقع هذه الوحشــية« مضيفــاً أن أكثر ما صدمه هناك هو 
برودة المعذِبــين لدى تعذيب ضحاياهم، حتى المــوت غالباً »كانوا 
يضحكون، كانوا يطلبون الشــاي لأنفســهم أثناء قيامهم بتعذيب 

آخرين، لم يبد عليهم أي أثر للشعور بالضغوط العصبية«.
كمــا كانت عبير هي الأخــرى تعرف حجم هــذه المخاطرة حيث 
اختفى أخ لوالدها فــي ثمانينيات القرن الماضي عندما قمع حافظ 
الأســد، والــد الرئيس الســوري الحالي بشــار الأســد، انتفاضة 

للإخوان المسلمين. ولم تسمع أسرة العم عنه مرة أخرى.
تم التحقيــق مــع والــد العــم المختفي وبقيــة أخوتــه وتعذيبهم 
علــى مدى أســبوع. كانــوا يعتقدون أنهــم ينتمون لنفــس الخلية 
الســرية التي ينتمي لها المختفي. لم يتحدث هــؤلاء في المنزل عما 

عاشــوه في المعتقل »اكتفى أبي بالقول لي: »ما رأيناه لا يمكن لكم 
تصوره«« حسبما تتذكر الابنة عبير.

لا يعنــي أن الدعــوى التــي أرســلت الآن للمدعي العــام الألماني 
تطال ثلاثة من أقســام المخابرات الســورية أنه لم يتم التعذيب في 
أماكن أخرى حســبا أكد المحامي مازن درويش الذي يرأس المركز 
الســوري للإعلام وحرية التعبير. عايش درويش ظروف السجون 
الســورية بنفســه وظل ثلاثة أعوام ونصف رهن الاعتقال قبل أن 
يطلق ســراحه في آب/أغســطس عام 2015 ويستطيع الهروب من 
ســوريا. يؤكد المحامي درويش أن هذه الدعــوى لا تهدف لملاحقة 
الجلادين الذين اســتخدمهم الضباط الســوريون في التعذيب بل 
تســتهدف المنطق الشــاذ للنظام الســوري الذي يحتقر الإنســان 
»حيث إن من يقوم بالتعذيب في ســوريا يعتقد أنه ينفذ القانون«. 
يعتقــد درويش أن نحــو 80% من الانتهاكات الجســيمة لحقوق 
الإنســان في ســوريا تمارس تحت إشــراف النظــام. يضاف إلى 
ذلك جرائم ترتكبها مليشــيات موالية للنظام ومجموعات إرهابية 
إســلاموية وبعض قــادة المعارضة المســلحة. وقــال درويش إنه 

يسعى لتقديم دعوى بشأن هذه الجرائم أيضا.
ويرى درويش أن نظر القضــاء الألماني في قضايا التعذيب في 
ســوريا مهم بالنسبة للسلام الداخلي في ألمانيا أيضا لأن درويش 
يخشــى أنــه إذا لم يتم النظــر في هــذه القضايا من قبــل القضاء 
الألمانــي أن توظــف المجموعات المتطرفــة في ألمانيــا المحطبين بين 

اللاجئين السوريين من أجل أيدولوجيتهم.
كمــا حــذر المحامي الســوري مــن أن يقــوم الأشــخاص الذين 
تعرضوا للتعذيب في ســوريا بالانتقام لأنفســهم بأنفســهم »في 
حالــة مــا رأى لاجئ هنا فــي ألمانيا شــخصا قام بتعذيبــه ولم له 

يحدث له شيء«. 
)د ب أ(

الجيش الروسي يعلن بدء عمليات نزع الألغام في المدينة

المعارضة السورية تسخر من إعلان النظام والكرملين استعادة تدمر
■ عواصم ـ وكالات: سخرت المعارضة السورية من 
إعلان نظام الرئيس بشــار الاســد أن قواته استعادت 
الخميس الســيطرة علــى مدينة تدمر الاثريــة بعد طرد 
مقاتلــي تنظيم »الدولة« منها للمــرة الثانية في غضون 

عام.
وقــال نصــر الحريــري، رئيــس الوفــد التفاوضي 
للهيئة العليا للمفاوضات، في تصريح للصحافيين في 
جنيف »إذا كنا ســنهنئ بشار الاســد على تدمر اعتقد 
انه سيتعين علينا ان نهنئ داعش مستقبلًا اذا سيطرت 
علــى تدمــر لان كلا الجهتين هــي جهة إرهابية، بشــار 
الاسد الذي يقتل كل هؤلاء المدنيين في تعريف القانون 

الدولي هو جهة إرهابية«.
واضــاف ان »موضوع تدمر يعني هــذه المرة الثانية 
التي يتم فيها الاســتلام والتســليم، يتم اســتثمار هذه 
العمليــة اســتثمارات سياســية اعتقــد انهــا اصبحت 
مكشــوفة ويجب ان تكــون مكشــوفة لحضراتكم. اذا 

تتبعنا لعبة الاسد وتدمر مثل لعبة توم وجيري فأعتقد 
ان التهاني ستكون كثيرة«.

وقالــت وزارة الدفــاع الروســية امــس الجمعــة إن 
المستشــارين العســكريين الروس خططوا لاســتعادة 
الجيش الســوري لمدينة تدمر وأشرفوا على ذلك بينما 
لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروســية دوراً 

حاسماً.
وقــال الجيــش الســوري الخميــس إنــه اســتعاد 
الســيطرة علــى المدينــة التاريخيــة من قبضــة مقاتلي 
تنظيم »الدولة« للمرة الثانية في غضون عام بمساعدة 

من القوات المتحالفة معه.
وذكر اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي المسؤول 
الكبير في وزارة الدفاع في إفادة صحافية بموسكو أن 
أكثر من 1000 من مقاتلي »الدولة الإســلامية« سقطوا 
بــين قتيــل وجريج فــي عملية تدمــر. واعلنــت الوزارة 
الجمعــة بدء عملية نــزع الالغام في تدمــر، وذلك غداة 

اســتعادة قوات النظام السوري الســيطرة على المدينة 
الأثرية بإسناد جوي من روسيا.

وصرح رودســكوي من قيادة القوات الروســية في 
ســوريا »يتم الان معاينــة مباني المدينــة )تدمر(. وبدأ 
خبــراء نزع الالغام الســوريون الذين تلقــوا تدريبا من 
مختصــين روس بإبطــال مفعــول الالغــام والعبــوات 
الناســفة«. وتابــع رودســكوي ان خبــراء نــزع الغام 
روس ســينضمون »قريبا« إلى الخبراء الســوريين في 
المدينة الاثرية الواقعة في وسط سوريا. ومضى يقول 
»فــي الوقــت الحالي المدينــة محررة بالكامــل. القوات 
الحكومية تسيطر على المواقع المطلة في شمال وجنوب 

تدمر وتواصل هجومها في الشرق«.
واوضح ان »ســلاح الجو الروســي قدم دعما كبيرا 
ســاهم في هزيمة تنظيم الدولة الإســلامية في تدمر«، 
الروســي اســتخدم مروحيــات  مضيفــا ان الجيــش 
هجوميــة من طراز »كــي ايه-52«. لكنه اضــاف انه لم 

يتم شــن اي غارات فــي المدينة »للحفاظ علــى آثارها« 
المصنفــة ضمن التــراث العالمــي لمنظمــة الامم المتحدة 

للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(.
ومنــذ بدء النــزاع فــي ســوريا فــي 2011 خضعت 
تدمر في ايار/مايو لســيطرة التنظيم الجهادي قبل ان 

يستعيدها النظام السوري في اذار/مارس 2016 الا ان 
الجهاديين اعلنوا مجدداً الاســتيلاء عليهــا في كانون 
الاول/ديســمبر الماضي. والخميس، اعلن وزير الدفاع 
الروسي سيرغي شــويغو والجيش السوري استعادة 

السيطرة على المدينة.

المعارضة السورية مجتمعة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف أمس )رويترز(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تشهد الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية تصعيداً وتهديدات من 
الطرفين بالرد الحاســم على أي تحرك. ولا يمكن فصل تصعيد 
اللهجــة عن الموقف الأمريكي الجديد مــن إيران الراعية لحزب 
الله اللبناني. فقبل عزله مــن منصبه في مجلس الأمن القومي 
حذرها مايكل فلين  بلهجة شــديدة تبناهــا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب نفســه. واقترحت تقارير قيــام الإدارة الحالية 
باســتهداف الجماعات الوكيلة لإيران في الشــرق الأوســط، 
حزب الله في لبنان مثلًا والمتمردين الحوثيين في اليمن كطريقة 

لإضعاف النفوذ الإيراني بالمنطقة.
وكتب في هذا الســياق نيكولاس بلانفورد في »كريستيان 
ساينس مونتيور« مناقشــاً أن الضغوط الأمريكية على طهران 
تترافق مع التوتر النامي بين حزب الله وإسرائيل، بشكل يهدد 
الهدوء الذي ساد الحدود بين البلدين ولأكثر من عقد. وأثار هذا 
المخاوف من حرب قريبة على هذه الجبهة. ففي مقابلة مع القناة 
الإيرانية الاولى هدد حســن نصر الله، الأمين العام لحزب الله 

بضرب المفاعلات النووية لو اقتربت إسرائيل من لبنان.
ورد المسؤولون الإســرائيليون بأنهم سيضربون كل لبنان 
في حال شــن الحزب حرباً على الجبهة الإســرائيلية. ويعلق 
بلانفورد أن منظور الحرب المدمــرة على الطريق ظل رادعاً من 
نشــوء حرب جديدة إلا أن المخاطر قائمة حالة أخطأ طرف في 

حساباته بشكل يخرج النزاع عن السيطرة.
ونقلت عن رندا ســليم، الباحثة في معهد الشــرق الأوسط 
بواشــنطن قولها »لا أعتقد أن الحرب مقبلة ولا ينفي هذا وقوع 
أخطاء ورســائل مضللة« تقود إلى الحــرب. وأضافت أن لهجة 
نصرالله الحارة إلا أن حزبه ليس في وضع لشن حرب الآن ولا 
يمكن لإسرائيل التعامل مع تهديداته بضرب المفاعل النووي في 
ديمونــة بطريقة لا إبالية  »فالردع المتبــادل القائم بين الطرفين 
على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية كان مفيدًا لكل من إسرائيل 

وحزب الله ولا أعتقد أن أياً منهما مستعد التخلي عنه«.
ويربط الكاتب هنا  التهديدات المتبادلة بالإشــارات القوية 
التــي صدرت عــن إدارة ترامب بشــأن ردع النفــوذ الإيراني 
بالمنطقة واســتهداف الجماعات الوكيلة لها. ومع ذلك فالتأثير 
الكبير الذي تمارسه إيران في العراق وسوريا واليمن والجهد 
الأمريكي الجديد لوقفه ســيترك تداعياته الكبيرة على الحملة 
التي تقــول إدارة ترامب بأنهــا الأهم لتدمير وســحق تنظيم 
»الدولــة«. وكانت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغون( قد 
ســلمت يوم الثلاثاء البيت الأبيض خطة أولية تتضمن تصورًا 

لهزيمة الجهاديين.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه  التفاصيل سرية إلا أن ما رشح 
منها يتحدث عن إمكانية توســيع الاســتهداف بشــكل يشمل 
الجماعات الجهاديــة المتطرفــة بالمنطقة ومن بينهــا القاعدة 
وحزب الله. وتحــدث رئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنرال 
جوزيف دانفورد في الأســبوع الماضي عن مدخل واســع تجاه 
التهديدات العابرة للشرق الأوسط حيث قال إن إيران تمارس 
»تأثيــراً خبيثــاً« في المنطقة. وقــال في كلمة ألقاها الأســبوع 
الماضي بمعهد بروكينغز- واشنطن »إنهم يقومون بحرب وكالة 
شرســة« وأضاف »نشــاهد هذا في اليمن ورأينــا تأثيرهم في 
سوريا وشــاهدنا تأثيرهم الخبيث في لبنان وكذلك في العراق 

وبقية المنطقة«. 

قوة الردع

ومن هنا فقد أدت اللهجة المتشــددة مــن الإدارة الأمريكية 
لتهديــدات متبادلة مــن الأطــراف المعنية بالمنطقــة. ويعلق 
بلانفورد أن نصرالله حاول تعزيز قــوة الردع لمنظمته بتهديد 
إسرائيل وأكد قدرة حزبه على ضرب ديمونا - جنوب إسرائيل 
ومخازن الأمونيا في حيفا. ففي الوقت الذي لا يســعى الحزب 
لحرب إلا أن على إسرائيل »التفكير مليون مرة قبل أي حرب مع 
لبنان«. ورد وزير الدفاع الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان ساخراً 
من تصريحات نصــر الله »الكلب الذي ينبــح لا يعض«، وقال 
مســؤول آخر مهدداً أن مبادرة الحزب بالحرب يعني استهداف 
كل لبنان. ويقول الكاتب إن التصريحات النارية تخفي وراءها 
مخــاوف كل طرف من مســتوى الحرب القادمة التي ســتكون 
أوســع من حرب تموز )يوليو( 2006 ولعــل المخاوف من حرب 
طويلة أسهمت في حالة الهدوء التي سادت الحدود بين البلدين. 

ولا ينفي هذا من إمكانية انــدلاع عنف نتيجة خطأ في التقدير. 
فقد زادت إسرائيل من مستويات المواجهة في السنوات الأخيرة 
حيث اســتهدفت قيادات حزب الله واغتالت عدداً منهم بغارات 
جوية في ســوريا كما دمرت قوافل محملة بالســلاح أرسلتها 
إيران عبر دمشــق. ولم يرد حزب الله بقوة على الهجمات وإن 
رد فبطريقة خفية بحيث لا تؤثر علــى »ميزان الإرهاب«. ومنذ 
حرب تموز )يوليو( 2006 زاد الحزب من ترســانته  العسكرية 
وصواريخــه القصيرة والمتوســطة المدى ولعبــت الحرب في 
ســوريا ومشــاركته فيها منذ عام 2012 دوراً في بناء مهارات 
كوادر الحزب. وبدأ المســؤولون الإســرائيليون بالخشية من 
التجربة التــي بناها الحزب بســبب الحرب الســورية حيث 
تعلمت قواته أساليب الحرب التقليدية وجمع المعلومات وعمل 
قادته مع الجيش السوري والقادة الروس. وفي  تصريحات لـ 
»يديعوت أحرنوت« قال غيورا إيلاند، مستشــار الأمن القومي 
الســابق في إســرائيل »حقيقة أن المنظمة ارتبطت »بالجانب 
المنتصر« وهو ما يعطيها ثقــة في النفس وفي قدراتها وتحويل 

القتال في اتجاه عدوها الرئيسي- إسرائيل«.

فرق استطلاع

 وأشــار الكاتب للتكتيــكات التي أتقنها الحزب في ســوريا 
وهي العمليات الهجوميــة حيث تقوم كوادر الحزب في الحرب 
المقبلة باجتياز الحدود إلى إسرائيل والقيام بهجمات. ومن هنا 
يتعامل الجيش الإسرائيلي مع التهديد بجدية وقام في الأشهر 
الماضيــة بتعزيز الدفاعات علــى الحدود الشــمالية مع لبنان 
وأقام كتلا اسمنتية على النقاط التي يمكن من خلالها المقاتلون 
التابعون لحزب الله اختراقهــا وقام بحفر الوديان القريبة من 
الجبهات وحولها إلى منحدرات صخرية لا يمكن الصعود عليها. 
ويقول أيضاً إن التركيز على الحزب ظل خلال السنوات الماضية  
كان بســبب مشــاركته في ســوريا إلا ان الفرق المهمة والقادة 
الكبار خاصة فرق الصواريخ المضادة للدبابات ظلوا في لبنان 
ولم يشــاركوا في الحرب. وتقوم في الشــهرين الماضيين فرق 
تابعة للحزب يلبس أفرادها زياً مدنياً بدراسة مسحية للحدود 
اللبنانية- الإسرائيلية وتقوم بتصوير الدفاعات على الطرف 

الثاني من الحدود. ويقول بلانفورد إن الفرق المسحية والخطط 
هي في جزء منها عملياتية ونفسية وتعطي صورة أن نشاطات 

حزب الله المعادية لإسرائيل لم تتوقف.

الموقف من إيران

وترتبــط التهديــدات المتبادلــة بمخــاوف كل طرف من 
التغيرات على السياسة الخارجية الأمريكية. مع أن الإشارات 
من واشــنطن متناقضة ولم تحملها إيران على محمل الجد كما 
جاء فــي تحليل كتبه كل من إلكس فاتنكا وروس هاريســون 
ونشــره موقع »فورين أفيرز« وقالا فيــه إن التحذيرات التي 
بالطبع  الإيرانيين  »اخافــت  الأمريكيون  المســؤولون  أطلقها 
ولكنهم لم يسارعوا إلى الملاجئ بعد، فطهران تعتقد أن ترامب 
يتبجح أكثر مما يفعل. وقد تكون محقة بذلك إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار كيــف طور ترامب مهاراته التفاوضية التي يدعي« إلا 
أن تطبيق هذا الأســلوب على تعقيدات السياســة الخارجية 
تظل محدودة وذلك لأنه ليس هناك دائما مفاوضات رســمية 
يمكــن خلالها التنازل عــن الموقف المتطرفــة دون الوقوع في 
الحــرج، ويعتبــر التنازل هنا دليــل ضعف. وأشــارا إلى ما 
تعرض لــه الرئيس بــاراك أوباما من نقد عندمــا تخلى عن 
»خطه الأحمر المتعلق بالأســلحة الكيميائية السورية. كما أن 
النجاح في السياسة الخارجية عادة ما يقاس بخدمة المصالح 
الاستراتيجية على المدى الطويل أكثر من تحقيق مكسب قصير 
المدى هنا أو هناك.  ويقول الكاتبان إن إيران تعرف ما يمكن أن 
تتعرض له المصالح الأمريكية في المنطقة حالة تبنت واشنطن 
منها موقفاً متشــدداً. فالولايات المتحــدة تفتقر للتأثير الكبير 

بالمنطقة، سواء كان هذا في العراق أو سوريا.
وتعــرف أيضاً أن على سياســة ترامب حــل التناقض بين 
الموقف الصدامي منها والتركيز على هزيمة تنظيم الدولة. ومع 
أن صناع السياســة في طهران يعرفون أن إيران لا تســتطيع 
الوقوف أمام أمريكا في حــرب تقليدية، إلا أنهم يدركون أيضاً 
أن الأمريكيين غير راغبين في مواجهة جديدة كما أن ترامب قد 
يفضل أســاليب أقل صدامية وخاصة عندما يكتشف أن إيران 

ليست قليلة الأهمية في الحرب على تنظيم الدولة.

وستكتشــف الإدارة ان التقارب مع روسيا لا يكفي لاقتلاع 
شــأفة تهديد الجهاديين والتصدي للنفوذ الإيراني. فالوجود 
العسكري الروســي هو جوي في الغالب وتعتمد موسكو على 
حلفائها الإيرانيين وميليشياتهم الشيعية على الأرض. كما أن 
إيران لاعب أساســي في العراق حيث الجهود لاقتلاع تنظيم 
الدولة يحتــاج لتعاون من إيران. ومن هنــا يوصي الكاتبان 
إدارة ترامــب بالالتزام بالمعاهدة النوويــة عام 2015 والعمل 
على تحجيــم الطموحات الإيرانيــة دون التلاعب بالاتفاقية 

النووية.
وبالتزامــن مع هذا يجب علــى إدارة ترامــب القبول بأن 
الشرق الأوسط تتجاذبه شبكة صراعات متداخلة يلعب فيها 
عدد كبير من اللاعبين والمصالح. ولا يمكن لواشنطن أن تفصل 
إيران تماماً عن الحركة الدائرة في الشــرق الأوســط لعقابها 
دون تهديــد للمصالــح الأمريكية. كما ويجــب على الولايات 
المتحــدة الاعتراف بأن تجربتها مع إيــران وخلال الـ 38 عاماً 
أن طهران كانت قــادرة على تجاوز الأفعــال أحادية الجانب 
من واشــنطن، وهي أكثر تأثراً بالضغــط الدولي الذي تقوده 
أمريــكا. وبعد توقيــع الاتفاقية النووية عــام 2015 مع قوى 
دولية فإن الطريق الأسلم لأمريكا هو بناء التحالفات لمعالجة 
التحديات الايرانية وفي الوقت نفسه محاربة تنظيم الدولة. 
وأوصى الكاتبان إدارة ترامــب بحماية المصالح الأمريكية أن 
تظهر تصميماً مع إيران مــع إدراك أن لدى هذه بعض الأوراق 
القوية وهــذا يعني أن يبقــي البيت الأبيض علــى القنوات 
الدبلوماسية معها وعدم التسرع في إلغاء الاتفاقية النووية، 
كما يجب أن يســعى في الوقت نفســه إلى تقويــة تحالفاته 
الدولية والاقليمية. هذا وعــدم اتخاذ مواقف متطرفة يصعب 

التراجع عنها.

دعم الإصلاحيين

وفي مقال آخر في المجلة نفســها أعده جيفري إي ستيســي 
ودعا فيــه الإدارة الأمريكية إلى تقوية التيــار الإصلاحي في 
إيران قبل أن يفوت الأوان. وأشــار إلى التغير بمسار العلاقات 
الأمريكية - الإيرانية منذ انتخاب ترامب. إلا أنه يرى في اختيار 

هربرت ماكمستر، مستشاراً للأمن القومي فرصة لواشنطن كي 
تعيد النظر في موقفها من إيــران. ويعتقد أنه يجب العمل على 

ضبط النفس ضد أي تصعيد بين البلدين.
وحتى تكون الولايات المتحدة مستعدة لشن حرب مع إيران 
فإن المواجهة الحالية لن تكون مفيدة. بل وســتترك أثرها على 
الســاحة الإيرانية وتزيد من ســطوة التيار المتشــدد. وهو ما 
نشــاهده اليوم وســيؤثر على حظوظ زعيم التيار الإصلاحي 
حسن روحاني الذي رشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة. 
ويناقش الكاتب هنا أن إدارة أوباما اســتطاعت تحقيق بعض 

الخطوات مع إيران من خلال التفاوض على الملف النووي.
ومع أن ما اتفق عليه لم يكن تاماً أو شــاملًا إلا أنه كان يعمل 
حيث التزمت إيران بشــروطه. وعندما  كشفت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية عن خروقات كانت إيران سريعة في تصحيحها. 
وأدى الاتفــاق لمنع إيران من مواصلة جهودهــا النووية مقابل 
حصولها على تخفيف في برنامــج العقوبات. إلا أن الاتفاق لم 
يؤد للدفع بالإصلاح وهو ما لم يكن المرشــد الأعلى للثورة، آية 
اللــه خامنئي يريده. وكان بنجامين رودس، نائب مستشــارة 
الأمــن القومي فــي إدارة اوباما يأمل بأن يدفــع الاتفاق إيران 
للتعاون أكثر مع الغــرب، مع أن هذا لم يكن جــزءاً مكتوباً في 
الاتفــاق. ومع أن المدافعين عن الاتفاق كانوا يعرفون أن الاتفاق 
ســيقوي المتشــددين،  ولهذا ظل خامنئي طوال فترة الاتفاقية 

يصعد من اللهجة المتشددة.
ويــرى الكاتب أن على الغرب أن يقــوم بتقوية المعتدلين إن 
أراد الحصول على فرصــة حقيقية من الاتفاق. ومن هنا، فهناك 
حاجة لتجنب التعامل مــع النظام الإيراني كوحدة واحدة وأن 
أي تصرف ســيئ لا يعكس بالضرورة الموقف الإيراني بشــكل 
عام. وهذا يعني تجاهل الخطاب المتشــدد ومنح المعتدلين شيئاً 
يمكنهم إظهاره للناخب الإيراني، ولهذا الســبب عملت الإدارة 
الســابقة جهدها لرفــع العقوبات عن إيــران. إلا ان الانتعاش 
الاقتصادي الذي تطلعت إليه الحكومة الإيرانية لم يأت سريعاً 
بســبب العقوبات المفروضة على إيران في قضايا إرهاب ولأن 
المصارف الدولية لا تزال مترددة عندمــا يتعلق الامر بالتعامل 
مع إيران. ولم تقم الإدارة بمســاعدة إيــران اقتصادياً خاصة 
في العقوبات المتعلقــة بالإرهاب. ويبدو أن إدارة أوباما لم تعد 
مهتمة كثيراً مع أن جون كيري كان يعرف حاجة المعتدلين للدعم  

الاقتصادي بعد توقيع الاتفاق النووي.

النزعة المتشددة

وحتى قبــل الانتخابات الأمريكية كانــت الديناميات داخل 
إيران تعمل في صالح المتشــددين، فقد سمح خامنئي الحرس 
الثوري وغيره  بزيادة المســاعدات  للميليشــيات الشيعية في 
العــراق وللحوثيين في اليمــن وحزب الله في ســوريا. ومع 
اقتراب الانتخابات الرئاســية الإيرانية في أيار )مايو( فالوقت 
ينفذ. وأســوأ من هذا فإن إدارة ترامب تتبنى سياســات  تترك 
أثرا ســلبيا. فقد اقتــرح مايكل فلين وســتيفن بانــون، مدير  
الاســتراتيجيات في البيــت الأبيض وضع الحــرس الثوري 
الإيراني على قائمــة الجماعات الإرهابية. ويرى الكاتب أن هذا 
لو تم ســيزيد من حدة التوتر. ويشــير إلى موقف الكونغرس 
الــذي يخطــط لفرض عقوبــات جديــدة على إيران بســبب 
اختبــارات الصواريخ الباليســتية والتي لم تكــن من ضمن 

الاتفاق النووي.
ويحــذر الكاتب مــن تبنــي إدارة ترامب  الخط المتشــدد 
الذي يعني تقوية للمتشــددين في إيران لســنوات مقبلة. وقد 
تجد طهــران في هذا الموقــف مبرراً لخرق اتفاقيــات القانون. 
وربمــا أرضت الإدارة  في مواقفها المتشــددة من إيران قاعدتها 
الجمهورية ولكن السياســة ســتكون بمثابة خطأ استراتيجي 
يضر بالمصالح القومية الأمريكية. ولهذا الســبب يجب أن يقوم 
ماكمستر بحرف مسار العلاقات تجاه تخفيف التصعيد. وبدلًا 
من فــرض عقوبات جديــدة، يجب على ترامــب تجنب فرض 
عقوبات جديدة أو ملاحقة الشركات والأفراد الذين لعبوا دوراً 

في تطوير البرنامج النووي.
ويعتقد الكاتب أن الإشارات من إيران مشجعة. ففي احتفال 
الثورة الســنوي لم يتم شــجب الولايات المتحدة إلا بقدر فيما 
أعرب قادة في قم عن دعمهم لاستمرار العمل بالاتفاق النووي. 
ولكن إيران معروفة بالجمع بين التحركات الهادئة والإشارات 
المتشــددة. وعلى المراقب أن يميز بين الخطاب المتشدد المقصود 
به الــرأي العام المحلي والإشــارات المقصود بهــا الرأي العام 

الخارجي.
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بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

عقــد المجلــس العدلي امس جلســة ثانيــة لمحاكمة 
قتلة الرئيس بشــير الجميل الــذي اغتيل في 14 أيلول/

ســبتمبر 1982 وبقي المتهم بقتله حبيب الشرتوني من 
دون محاكمة إلى حين دخول القوات الســورية المناطق 
الشــرقية في 13 تشــرين الأول/اكتوبر 1990 حيث تّم 

إطلاق سراحه من سجن رومية.
وقبيل البدء في الجلسة حضرت مجموعة من الحزب 
الســوري القومي الاجتماعي إلى قصر العدل في بيروت 
للاعتراض على تنفيذ المحاكمة بعدما قرّر المجلس العدلي 
في جلســته الاولى التــي انعقدت في تشــرين الثاني/

نوفمبر الفائــت إصدار قــرار مهل بحــق المتهم حبيب 
الشــرتوني داعياً إياه إلى تســليم نفســه إلى المجلس 
قبل موعد الجلســة المقبلة بـ24 ســاعة. كما قرّر تسطير 
مذكرة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة 

الداخلية عبر النيابة العامــة التمييزية للإفادة عما إذا 
جرى شــطب قيد المتهم نبيل العلم بالوفاة، وذلك بعدما 
ورد في الصحــف اللبنانية أن العلم الــذي أعطى الامر 
للشرتوني بقتل الجميّل قد توفي في أيار/مايو من العام 

.2014
وهكذا يعود ملف اغتيال بشــير الجميــل ليُفتح بعد 
أكثر من 34 عاماً في وقت قرّر النائب نديم بشــير الجميّل 

وشقيقته يمنى اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.
وأكــد الجميّــل »أننا مســتمرون فــي متابعة قضية 

البشــير ورفاقه وســنحصّل حقوقه وحقــوق كل من 
ســقطوا في هذه الجريمة ». ولفت إلى »أننا لا نعلم مكان 
حبيب الشرتوني إنما أمـــلنا كـــبير بالـــعهد الجـديد 

وبالقـضاء«.
وكان إقليــم بعبــدا الكتائبــي ندّد بلافتــة للحزب 
السوري القومي في العبادية تشيد بالشرتوني وأصدر 
بياناً جاء فيه »عمد من يطلقون على أنفسهم اسم حركة 
8 تمــوز - التابعة للحــزب القومي الســوري إلى رفع 
لافتة احتفالًا بالذكرى 113 لمولد أنطون سعادة مؤسس 

الحزب في منطقة العبادية - قضاء بعبدا، يمدحون فيها 
حبيب الشرتوني قاتل الرئيس بشير الجميل«.

وقال »إن اقليم بعبدا الكتائبي يستنكر هذه الخطوة 
الاســتفزازية ويســتهجن أن تعمد مجموعة إلى منطق 
تحريضــي مرفوض. وإذ يشــكر الإقليم تــدارك القوى 
الأمنية الوضع وإزالة اللافتة، يتمنى عليها الســهر على 
عدم تكرار مثل هذه الأعمال ويناشــدها تكثيف عمليات 
البحث عن الفار من العدالة حبيب الشــرتوني وسوقه 

إلى المحاكمة لينال ما يستحقه قاتل البشير«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يقــف برلمانــي وقانوني ناشــط من وزن مبــارك ابو 
يامــن علــى واحدة من الإشــكالات الأساســية التي لم 
تدرس بعناية عندما تقررت موجة رفع الأسعار الأخيرة 
التي لا زالت تثير الجدل للأســبوع الرابــع على التوالي 

في الحالة الأردنية.
 ابــو يامن تحدث بإســهاب في ظهــوره الأخير على 
شاشة محطة الجزيرة عن التأثير السلبي لرفع الأسعار 

والضرائب على قطاعات حيوية وأساسية.
وشــرح علــى هامش نقــاش مــع »القــدس العربي« 
المســوغات التي قدر بأنها لم تدرس جيــداً حيث توجد 
تأثيــرات ســلبية لارتفاع كلفــة الإنتاج وحيــث لا يمكن 
تعويــض عجــز الميزانيــة بتقنيــة الرفع فقــط وفي كل 

الاتجاهات بعيدا عن التنمية الاقتصادية الحقيقية.
 يلمــح ابــو يامــن لانخفــاض محتمــل فــي واردات 

الخزينــة مــن قطاع الاتصالات بســبب خمــول محتمل 
التقشــف  وسياســات  الأســعار  غــاء  عــن  ينتــج 
الاضطرارية وترشــيد الاســتهاك في هذا القطاع التي 

سيتبعها المواطن.
 يتحدث أيضاً عن التأثيرات العكســية لرفع الأسعار 
علــى مدخات الإنتاج في القطــاع الزراعي حيث توقف 
الأردنــي عن الزراعــة واصبح القطاع عاطــاً عن العمل 
بصــورة غيــر مســبوقة ليــس فقــط بســبب انخفاض 
الصادرات وإنما ايضاً بســبب ضعف القدرة الشــرائية 

للمواطن والمستهلك ومؤشرات السوق.
»القــدس العربي« لمســت مباشــرةً في جولــة لها مع 
نخبــة مــن كبــار المزارعن حجم الشــكوى فــي الإنتاج 
الزراعي حيث لا يعمل صغــار المزارعن وقلص كبارهم 
أعمالهــم. يقــال ان منســوب التضخم وغاء الأســعار 
تســبب حتى الآن بانســحاب نحو 2000 منشأة تجارية 

وصناعية وزراعية صغيرة.
 طبعــا هذه الأرقام ليســت رســمية والحكومة لا تقر 
بها وطاقمها الاقتصادي يرفض التسليم بالنظرية التي 

تحذر منها مثاً وزيرة الاتصالات مجد شــويكه بعنوان 
انخفاض الواردات جراء رفع كلفة الاســتهاك وتقلص 

محتمل في القطاع.
يبدو ان حمات المقاطعة الشــعبية للسلع والخدمات 
التي ارتفع ســعرها أســس لثقافة جديدة في الشارع... 
هــذه ثقافــة لم تتكــرس بعــد لكنها حســب المهنـــدس 
الناشــط في مجال المقاطعة الاستهاكية محمد رشـــيد 
دخـــلت وسـتدخل في سـياق »التدبيـــر المنزلي« وهـنا 
مكمـــن الخـطر المحتـــمل على واردات الخـزينة في رأي 

ابو يـامن.
الوزيــرة شــويكه كانت لمحت في نقــاش مع »القدس 
المحتمــل  النشــاط  مســألة  أخــذ  لضــرورة  العربــي« 
للقطاعات قيد الدراســة والبحث وزماء لها في الطاقم 
الاقتصادي لا يستعجلون التوصل لاستنتاجات من اي 
نوع قبل نهاية الربيع الحالي لوضع تقييم دراسة حالة.
وزيــر المالية عمــر ملحس يصــر علــى ان الإجراءات 
ضروريــة جداً للحالة الوطنية وللتأهل للمعايير الدولية 
في مجال الإصاح الاقتصادي، يســانده في ذلك وزير 

التخطيــط عمــاد فاخــوري ولا يعارضه وزيــرا الطاقة 
والتجــارة والصناعة. ومن الملموس ان الرئيس الدكتور 
هاني الملقي يخضع لمثل هذا المنطق تحت عنوان ضرورة 

اتخاذ إجراءات.
 ومــن الملموس بالتالي ان ســؤال »هل نرفع اســعار 
الخبــز؟« لــم يعد مائمــاً لتبريــر جملة مــن الإجراءات 
الخشــنة لأن كل شــيء يوضــع فــي رغيــف الخبــز او 
يــؤكل معه بالنتيجة ارتفع ســعره في الســوق بعد رفع 
اسعار المحروقات وبالتالي اسعار النقل التي ستعوض 

فوارقها عبر كمية السلعة أو جودتها او سعرها.
الناشط رشيد يضرب مثاً لتقريب هذه المفارقة امام 
»القــدس العربي« فســعر عبوة مادة أساســية ويومية 
للمواطنن مازمة دوماً للخبز هي »اللبنة« ارتفع قســراً 
في الســوق وبــدون قــرار حكومي لأن مــن يصنع هذه 
المادة ينقلها للسوق بشاحنات تستعمل محروقات زاد 
ســعرها ببســاطة ولأن ضريبة المبيعات تضاعفت على 

العبوة الباستيكية المستعملة في تغليف المادة.
مـــادة  وأهـــمها  الإنتـــاج  مـــواد  جمـــيع  وكذلــك 

»الخمـيرة« التـي شمـلتها الـــضرائب الجـديدة فارتفـع 
ســـعر أنـواع كثـــيرة من الـخبز تلقـــائياً كـما صـرحت 

نقـابة المخـابز.
فريق آخر لا عاقــة له بالملف الاقتصادي من الوزراء 
يظهر بعض التحفظ في الاجتماعات الداخلية التقييمية 
على أســاس ان معالجة الخلل المزمن في عجز الميزانية 
لا يمكــن فقــط عبــر سياســات تعويــض العجــز برفع 
الأسعار والضريبة بل عبر التأسيس لجذب استثمارات 
التجــارة  وتوســيع  الاقتصاديــة  التنميــة  وتنشــيط 

والزراعة.
 احــد الوزراء ســأل نفســه امــام »القــدس العربي«: 
ماذا ســنفعل لتعويض العجز في عام 2018.. هل نرفع 
الأســعار التي رفعناها مجــدداً؟ السياســات التبريرية 
لرفع الأســعار داخل الحكومة لا تريــد التوقف عند هذا 
الســؤال ليس فقــط لأنه صعب ومعقــد وعابر لحكومة 
الملقي فقط ولكن لأنه ســؤال »سياســي بامتياز« يتعلق 
بالإرادة السياسية في الإصاح أصا وبالقدرة الفعلية 

على تنفيذه عمليًا.

بدلًا من فرض عقوبات جديدة وتحذير إيران... يجب دعم المعتدلين قبل فوات الأوان

لا يمكن لترامب ضرب الجماعات الوكيلة لطهران في الشرق الأوسط وسحق تنظيم »الدولة« في وقت واحد
سخونة على الجبهة الجنوبية قد تقود لحرب لا يريدها حزب الله أو إسرائيل

لبنان: جلسة ثانية للمجلس العدلي في قضية اغتيال بشير الجميّل... ومجموعة »سورية قومية« تعترض على محاكمة حبيب الشرتوني

»هل نرفع سعر الخبز؟« لم يعد مفيداً و»القدس العربي« تلامس بعض التفاصيل... ووزراء يسألون: »ماذا سنفعل عام 2018؟«

الأردني توقف عن »الزراعة« وأنباء عن تقاعد نحو 2000 منشأة
والتقشف الشعبي دخل مستوى »التدبير المنزلي« وواردات الخزينة »قد تقل« رغم رفع الأسعار 

صورة أرشيفية لعناصر من »حزب الله« اللبناني المدعوم إيرانيا خال عرض بمناسبة عاشوراء في النبطية جنوب لبنان )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

مركز تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية: 
6 شهداء وسياسة ممنهجة 

لتهويد القدس خلال الشهر الماضي
رام الله - »القدس العربي«:

 
للدراســات  الحوراني  عبدالله  مركز  أعلن 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التابع  والتوثيق 
فــي تقريــره الشــهري حــول الانتهــاكات 
الاســرائيلية بحق الشــعب الفلســطيني أن 
ســتة فلســطينيين من الضفة الغربية وقطاع 
غزة استشــهدوا خلال شهر شــباط  الماضي. 
إن الحكومــة الاســرائيلية  التقريــر  وقــال 
واصلت سياســتها الممنهجــة لتهويد القدس 
المحتلة، فافتتحت ما اســمتها »مطاهر الهيكل 
– المغطس« على أرض القصور الأموية جنوب 
المســجد الاقصى. وشــارك في الافتتاح وزير 
بلدية  ورئيس  الإســرائيلي  القدس  شــؤون 
الاحتلال نير بركات وعضو الكنيست المتطرف 

يهودا غليك
الاحتلال  لبرنامــج  اســتكمالا  ذلك  ويأتي 
التلمودي للمســجد الأقصى المخالف لقرارات 

اليونسكو والقرارات الدولية.
وفي السياق نفسه انجزت بلدية الاحتلال 
تركيب منطاد ركاب اسرائيلي سيبدأ العمل به 
خلال الفترة القادمة ســيرتفع حتى 150 متراً 
في سماء المدينة وســيتمكن ركابه الذين يبلغ 
عددهــم 30  راكبا، من مشــاهدة كل أحيائها. 

ويطلق عليه اسم »عين القدس«. 
طرح  إعــادة  كيش  يــوآب  النائب  وقــرر 
مشروع قانون لضم مستوطنة معالية ادوميم 
الى اسرائيل وفرض القانون الاسرائيلي على 
منطقة ئي1. كما قررت الحكومة الاســرائيلية 
تخصيص 700 مليون شــيكل لتعزيز المشاريع 

التهويدية في المدينة.
وفي إطــار سياســة نهــب الأرض وبناء 
المســتوطنات، صادقــت ما تســمى باللجنة 

الفرعية لشؤون الاســتيطان التابعة للإدارة 
وحدة   1162 بنــاء  على  الاســرائيلية  المدنية 
اســتيطانية في عدة مســتوطنات في الضفة 
على  الاحتلال  بلديــة  صادقت  كذلك  الغربية، 
بناء 180 وحدة اســتيطانية  في مستوطنتي 
غيلو ورمات شــلومو، علماً بأن هذه المشاريع 
المذكورة هي من ضمن عطاءات أقرت في أعوام 
ســابقة ويجري متابعة تنفيذهــا على ارض 
الواقع بعد تولــي الإدارة الأمريكية الجديدة. 
كمــا أعلــن المجلس الأعلــى للتنظيــم التابع 
لــلإدارة المدنية عــن إيداع مخطــط تنظيمي 
لإنشــاء كلية تعليمية تقنية في »مســتوطنة 

الكاناه« المقامة على أراضي سلفيت.
وهدمــت ســلطات الاحتلال الاســرائيلي 
خلال الشــهر الماضي 35 بيتاَ ومنشــأة في كل 
من الضفــة الغربية والقدس شــملت 12 بيتاً 
ومســكنا بالإضافــة الى 23 منشــأة تجارية 
وزراعيــة وحيوانية، منها 17 بيتاً ومنشــأة 
في محافظة القــدس وحدها، كذلك في مناطق 
عاطوف وكردلــه وخربة الــرأس الأحمر في 
محافظة طوباس ويطا وترقوميا في محافظة 
الخليل ودير اســتيا بمحافظة سلفيت وبلدة 

الخضر في محافظة بيت لحم .
وتركــزت عمليــات الهدم فــي منطقة بيت 
حنينــا شــمال القــدس حيث تم هــدم مبنى 
مكون من 15 شــقة بالإضافة الــى ثلاثة مبان 
أخرى. كما أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 
الأراضي الذين هدمــت بيوتهم في حي العقبة 
ببلدة بيت حنينا بإخلائها تمهيدا للســيطرة 
عليهــا بهدف بنــاء مدرســة تابعــه لبلدية 

الاحتلال وتقدر مساحتها بـ 15 دونماً. 
وتواصلــت اعتــداءات المســتوطنين على 
فجرفت  وأراضيهم،  وممتلكاتهم  الفلسطينيين 

آليات المســتوطنين 15 دونماً في قرية جالود، 
فيما جرفت مجموعة من مستوطني »بروخين« 
أراضي تابعــه لبلدة بروقين غرب ســلفيت، 
واقتلعوا 700 شــجرة زيتون من أراضي برقه 
القريبة من مســتوطنة حومش، وفي السياق 
نفسها سرق مستوطنون 400 شتلة زيتون من 

أراضي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم.
وهدمــت مجموعة مــن المســتوطنين بئرا 
للميــاه تابعة لقرية دير اســتيا، فيما رشــق 
عشــرات المســتوطنين منازل الفلســطينيين 
بالحجــارة في قرية سبســطية شــمال غرب 
محافظة نابلس، وواصلــوا في خربة المزوقح 
وخلة حمد اعتداءاتهم على السكان والمزارعين 
ومنعهــم من الرعي في مناطق واســعه تحت 

حماية جيش الاحتلال.
يأتي ذلك بعد قتلهــم أحد الأغنام في المنطقة 
لمنــع المزارعين مــن الرعــي، وبعــد ان نصب 
المنطقة وتمت ملاحقة  المســتوطنون خياما في 
المزارعــين في الأغــوار  الشــمالية ومنعهم من 
جرارين  ومصــادرة  العكوب  محصــول  قطف 
زراعيــين وســيارة منهــم، علمــاً بــأن هذه 
الاعتــداءات متواصلة بشــكل بومي في منطقة 
الأغوار .كما تواصلت الاعتداءات الإســرائيلية 
على قطاع غزة وشــملت 23 غــارة جوية على 
مناطــق متفرقة من قطاع غزة خلفت شــهيدين 
أيضا  الاعتداءات  وشملت  بجروح،  إصابة  و12 
التوغل البري 4 مرات فــي المناطق القريبة من 
الشــريط الحدودي وتجريف أراضي المزارعين 
وإطلاق النار 22 مرة ممــا ادى لإصابة مواطن 
ولم  فلســطينيين.  خمســة  واعتقال  بجــروح 
تقتصر الاعتــداءات على التوغل البري فقط بل 
شملت البحر حيث تم إطلاق النار على الزوارق 

البحرية 17 مرة خلفت إصابة واحدة.

الناصرة - »القدس العربي«:
يبدي أحد أبــرز الأدبــاء في إســرائيل قلقه مما 
يحــدث فيها خاصة فقدان قادتهــا الرؤية، معتبرا أن 
المســتوطنين أدخلوها في زقاق دون مخرج. ويوضح 

لماذا يعارض نعتها » دولة يهودية ».
وفي حديــث مطول لملحــق صحيفــة » يديعوت 
أحرونوت« لا يتردد الأديب مئير شــاليف عن القول 
إنه لو كان بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة عام 1948 

لما قامت إسرائيل. 
ويرى أن مشــكلة دونالد ترامــب لا تكمن بتطرفه 
القومي بل بجهله وقصر نفســه، موضحا أن الفظاظة 
والانفعاليــة هما طبع لا فكرة. ويتابع »هذا ناهيك أنه 
يغير رأيه كل الوقت ويبدو رجلا مع تركيبة نفســية 
إشــكالية. ترامــب انتخب احتجاجا علــى توجهات 
النخب الأمريكية والمؤسسة الحاكمة وعلى التوجهات 
الرســمية لكنه هو أيضا فوجىء ولا يعرف ماذا يفعل 
ولذا فهو يواصل حملته الانتخابية«. ويقارن شاليف 
بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل من هذه الناحية 
ويقول إنه في الأخيرة أيضا اختارت بعض الأوساط 
طيلة ســنوات، الإدلاء بأصواتها ضد مصلحة الدولة 
وذلك بعدما خضعوا للحماسة الدينية لدى جماعات 
صغيرة وبانفعالهم الزائد أدخلوا إســرائيل في زقاق 

لا مخرج منه«. 
وعلى غرار مثقفين آخرين من اليســار الصهيوني 
يشــير الى أنه شــخص متفائل بطبيعته لكنه يشعر 
أنه لــم يعد بالإمكان العودة للخلــف من المكان الذي 
بلغته إســرائيل. معتبرا أن المستوطنين يدركون أنه 
لن يحــدث لهم شــيء لأنهم محميــون، ويقول إنهم 
أشخاص غير شــجعان لأن الدولة تدور حولهم منذ 
50 عاما ومم موضوعها المركزي ولا يوجد في إسرائيل 

رئيس حكومة قادر على الوقوف في وجوههم«. 
وردا على سؤال حول نتنياهو حيال هذه القضية 
يقول شاليف إن » قائد إســرائيل اليوم بلا رؤية ولا 
يهمه ما يحدث للبلاد بعد عشرين عاما وبالتأكيد بعد 
50 عامــا. هذه دولة تحتاج لقــرارات كبيرة من قادة 
كبار ونحــن بحاجة لقائد بقامة دافيــد بن غوريون 

أديب يهودي بارز: لو كان نتنياهو 
رئيس حكومة في 1948 لما قامت إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعد نصف ســاعة من إعــلان الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامــب أن بلاده ملتزمة 
بتسوية الصراع لكن ليس الضرورة لحل 
الدولتــين، أوضح النائب أحمــد الطيبي 
للتغيير(  العربية  الحركة  عن  )المشــتركة 
لشــبكة الأخبــار العالمية » ســي أن أن« 
دلالات الدولــة الواحــدة، مــن بينها أنه 
يهزم  بعدما  حكومتهــا  رئيس  ســيصبح 
بنيامين نتنياهو في انتخابات ديمقراطية. 
وبعدما أعلن ذلك دعته صحيفة »هآرتس« 
الدولة  هذه  ملامح  لترســيم  الإسرائيلية 
الطيبــي لــوح بها  أن  الواحــدة، رغــم 
ليس إيمانــا بالفكرة بقدر مــا هو ترهيب 
الإســرائيليين علــى طريقته مــن تبديد 
تســوية الدولتــين. وطالبتــه الصحيفة 
بصب مضامــين لفكرة الدولــة الواحدة، 
طبيعتهــا، وعلمهــا، ونشــيدها القومي، 
ومصير قانــون العودة فيهــا، وقالت إن 
الدولة الافتراضية ســتكون مختلفة تماما 

عن شكل إسرائيل.
ويقول الطيبي في اللقاء المطول الذي 
نشــرته الصحيفــة في ملحقهــا، أمس، 
إن أول خطــوة له فيهــا كرئيس حكومة 
الدولة الواحدة ستكون تثبيت المساواة 
بين كافة المواطنين كقيمة عليا. وردا على 
ســؤال يقول الطيبي إنــه لا يعرف ماذا 
ســيكون اســم الدولة الواحدة، معتقدا 
أن برلمانهــا هو المخول بتســميتها، لكنه 
يؤكــد الحاجة بتغيير علمها ونشــيدها 
العودة ســيلتغي  قانون  القومي وكذلك 
فورا لأنها لن تكون دولة يهودية كما هي 
واليهود  للفلسطينيين  مفتوحة  بل  اليوم 

في العالم.
وفي صــورة البروفايــل داخل هاتف 
الطيبــي تظهر مقولــة المناضــل الراحل 
مارتن لوثر كينــغ »لدي حلم«  لكن المقولة 
لا تعكس حقيقــة موقفه فهــو على أرض 
الواقع مــن أشــد أنصــار الدولتين، لأن 
أغلبية في الجانبين تؤيدها وكذلك المجتمع 
الدولي ورغم أن نصف مليون مســتوطن 
باتوا عقبة كبيــرة أمامها. في المقابل يقول 
الطيبــي للصحيفــة إن هنــاك نموذجين 
فصل  نظام  يعني  الأول  الواحــدة  للدولة 
الفلســطينيون،  ســيرفضه  عنصــري 

ســيقبلونها.  ديمقراطية  دولــة  والثاني 
وردا على قول الطيبي فإن المجتمع الدولي 
فــي القرن الواحــد والعشــرين لن يقبل 
بدولــة أبرتهايــد تذكّــره الصحيفة بأن 
هذا المجتمع قبل باحتلال عمره خمســون 
عاما. وعلى ذلك يوضح النائب العربي أن 
الفلسطينيين بمثل هذه الدولة سيمسكون 
بالسلطة يوما ما. وردا على سؤال يوضح 
الطيبــي أنه يمقــت اســتخدام مصطلح 
» التهديــد الديمغرافــي » الذي يشــكله 
ويفضل  عنصريا  ويعتبره  الفلسطينيون 
اســتبداله بمصطلح » تهديد ديمقراطي«. 
ويتابع »الأصــح هو  »أمــل ديمقراطي«.  
لا أقول إنني ســأكون رئيــس حكومة كي 
أخيف اليهــود إنما للتوضيــح بأن دولة 
أبرتهايد لن يسمح بقيامها هنا لأننا نقدس 

القيمة الديمقراطية«.
وهل بوســع مثل هــذه الدولــة تلبية 

الطموح الوطني للفلسطينيين؟ 
■ من يؤيــدون الدولــة الواحــدة كخيار 
أول يعتقــدون هكذا. وعند نهــوض الحركة 
الوطنية الفلســطينية كانــت الدولة الواحدة 
شــعارها وقبــل رحيلــه قــال لــي محمــود 
درويش إن الحل الأفضل هو الدولة الواحدة 
الذي يتيــح عــودة اللاجئين ويمكــن اليهود 
أيضا مــن العيــش أينما شــاءوا وبمثل هذه 
الدولــة تبلغ الصهيونية نهايتهــا لأنها تقوم 

على فكرة دولة لليهود.
وهل ســتكون هــذه الدولــة ودودة نحو 

التاريخ الصعب لليهود؟ 
■ طبعــا فقد ســبق وهاجمت من ينكر 
المحرقــة لأن هــذا ليــس إنســانيا  لكن 
أريــد تعاملا مشــابها مع رواية شــعبي 
الــذي يعاني اليــوم والدولــة الواحدة 
ملزمة بالاعتراف بالنكبــة مع كل دلالاتها 

التاريخية والقانونية.
بيوم  ســنحتفل  أننــا  يعنــي  وهــذا 

الاستقلال ونستذكر النكبة؟
■ سنحيي يوم استقلال الدولة الجديدة. 
يوم استقلالكم الحالي هو يوم نكبتنا فكيف 

نحتفل به ؟  
■ وردا على ســؤال يوضــح أن تبنيه 
عن  تنازله  يعنــي  لا  الدولتــين  تســوية 
الروايــة التاريخية ولا ينســى ذكرياته، 
لافتا إلى أن 1948 تعنــي الوطن أما 1967 
فتعنــي الدولــة. الوطن في القلــب. يافا 

»هذه ليست فزاعة بل تأكيد على أن الأبرتهايد ليس بديلا للدولتين«

الطيبي يرسم ملامح الدولة الواحدة للفلسطينيين والإسرائيليين

هي الوطن حيث ولد أبــي والرملة حيث 
ولدت أمي وهنــاك من ولدوا في حيفا ولا 
أســتطيع إبطال مشاعرهم حتى بعد قيام 
دولة فلســطينية في أراضي 1967 فالحب 
أنتم لا تدركون معنى  للمكان الأول كبير. 
أن يقبــل رئيس حركة التحــرر الوطني 
الفلســطينية الراحل ياسر عرفات بدولة 
علــى 23– من الوطن وهذا لــم تقبلوا به 

أنتم كإسرائيليين«.
الواحدة  الدولة  أن  الطيبــي  ويوضح 
ستكون متساوية للجميع ولغتها العربية 
والعبرية وعلى قائدها أن يتقنهما كما هو 
الحال في كنــدا حيث تعتمــد الإنكليزية 
والفرنســية على قدم المساواة وهكذا في 
جهازها التعليمي على غرار ما يجري في 

بلجيكا.
وردا على ســؤال حول كيفية التوفيق 
بــين روايتــين تاريخيتــين في مدرســة 

واحدة، قال إن ذلــك يندرج ضمن معرفة 
الآخر في نطاق مضامين تعليمية مختلفة 
تكفل عدم سيطرة طرف على طرف بعكس 

النظام الجائر السائد اليوم.
وهل تكفل الدولة الواحدة العدالة بعد 
أنها  أم  للفلسطينيين،  المرير  هذا الاحتلال 

ستكون فرصة للانتقام؟
 ينبغي فعل كل شــيء مــن أجل بناء 
فهي  المــرارة  هذه  تدريجيا  يلغــي  مبنى 
لن تتبــدد بكبســة زر والتوتــر القومي 
أن  ينبغي  وهذا  الديني  وربما  سيســتمر 

يبدأ به اليوم.
الواحدة  الدولــة  أن  الطيبــي  وينفي 
تعنــي كفالــة تمثيــل قومــي متســاو 
للطرفين. ويرى أن الحسم سيتم بطريقة 
ديمقراطيــة. ويتابــع »أنــا مــن أنصار 
الدولتــين ولذا لا أعــرف كل الأجوبة عن 
دلالات الدولــة الواحدة وهذه لا تؤرقني 

أي  تظلــم  لا  هــي  ولكــن  تخيفنــي  ولا 
مجموعة«. كما ينفي نظاما سياسيا مبنيا 
علــى التوزيعة الطائفية كمــا في لبنان، 
معتبــرا الدولــة الديمقراطيــة الواحدة 
نموذجــا رياديا غير مســبوق. واضاف 
»أعي الجــدالات بين الإســرائيليين ممن 
تقول أغلبيتهم إنهم غير راغبين بمثل هذه 
الدولة، وبعضهم يقول إنه سيغادر البلاد 
في حال تم تحقيقها على الأرض. هناك من 
يغادر البلاد من اليهود اليوم بسبب غلاء 
المعيشة ولذا لا اعتقد أن الدولة الواحدة 
يتمثل  مصغــر  نموذج  وهنــاك  كابوس، 
بقرية واحة الســلام التي يقيم فيها عرب 
ويهود على مبدأ المساواة ورغم الجدالات 
القاســية بينهم فهم يعيشــون باحترام 

متبادل«. 
ويرى بضــرورة تعلــم الطرفين للغة 
الآخر وبوســع من يرغب من اليهود تعلم 

أحمد الطيبي

رام الله - »القدس العربي«:
 

اتهم قدورة فــارس رئيس نادي الأســير 
الفلســطيني الفصائل الفلســطينية صراحة 
بالتقصيــر فــي ملف الأســرى في ســجون 
الاحتــلال. وقال في تصريحــات لـ »القدس 
العربــي« إن كافة الاجتماعات الفلســطينية 
القيادية تناقش قضايا عقــد الانتخابات أو 
منظمــة التحرير أو المجلــس الوطني وغيرها 
من القضايــا، وتبقى قضية الأســرى غائبة 

عن جدول الأعمال.
إســرائيلية  جرائــم  »هنــاك  وأضــاف   
ترتكب بشــكل منظــم بحق الأســرى، إلا أن 
الرد الفلســطيني الرسمي وكافة الإجراءات 
التي تتخذ تأتي في ســياق رد الفعل، وحتى 
رد الفعــل البســيط وهــو أمــر لا يرتقي إلى 

تضحيات الأسرى.
واعتبــر أن اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة 
الجنائية الدولية التي شــكلت منــذ أكثر من 

عام وعقــدت الكثير مــن الاجتماعــات، إنما 
تنعقــد وتنفض دون قــرارات خاصــة فيما 
يتعلق بالأســرى، وقضية الأســرى بحاجة 
لقرارات جماعية وليس فقط من المؤسسات 

التي تعنى بالأسرى.
 ورغــم أن المســؤول الفلســطيني يعتبــر 
الخطــاب الفلســطيني موحــدا فيمــا يتعلق 
بقضيــة الأســرى فــإن اجتماعــاً وطنياً بين 
مؤسسات الأســرى والفصائل الفلسطينية 
قد »يضرب عصفورين بحجر واحد« ويتمثل 
في تحريــك قضية الأســرى وتدويلها، وأن 
الاجتمــاع الوطنــي الوحيــد الذي ســينعقد 
وينفــض بوجــود اتفــاق طالمــا أن الخطاب 

موحد في هذه القضية.
 وكشــف لـــ »القــدس العربــي« أن يــوم 
البدايــة  بمثابــة  ســيكون  المقبــل  الإثنــين 
لدحرجــة المبادرة التي طرحتها مؤسســات 
الأسرى والمتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال 
الإسرائيلي، حيث سيعقد اجتماع موسع بين 

مؤسسات الأســرى والفصائل الفلسطينية 
بما فيها حركة حماس التي ســتكون مطالبة 
بإعطــاء رأيها في هذه القضيــة بالموافقة أو 

عدمها.
وقــد يكــون هــذا اللقــاء بمثابــة البدايــة 
للخــروج أولًا باســتراتيجية وطنيــة عمليــة 
لقضية الأســرى الفلســطينيين في ســجون 
الاحتلال، وكذلــك اتخاذ قــرار بتدويل هذه 
القضيــة والانتقال إلى مرحلــة جديدة وهي 
التوجــه بقضايــا الأســرى المرفوعــة أمــام 
المحاكــم الإســرائيلية إلى المحكمــة الجنائية 

الدولية بعد إقرار مقاطعة محاكم الاحتلال.
مؤتمــر  خــلال  قــال  قــد  فــارس  وكان 
صحافــي خــاص بالأســرى عقد قبــل أيام 
فــي مدينــة رام الله »إن هناك ثلاث مســائل 
أساســية يجب التوقــف عندها فــي قضية 
الأســرى، أولهــا أن يتم بلورة اســتراتيجية 
وطنيــة فلســطينية واضحة للتعامــل معها، 
وقــد أطلقنا مبادرة وسنســتمر في تردادها 

إلى أن نســمع لــو تنظيماً واحداً يســتجيب 
لها، التي تتمثل بضرورة عقد جلســة طارئة 
لمناقشــة تفاصيــل وأبعاد قضية الأســرى؛ 
والأمــر الثانــي هــو دعوتنــا مجــدداً للجنة 
الوطنيــة لمتابعــة ملــف المحكمــة الجنائيــة 
الأوليــة  بالمذكــرة  الدوليــة، وأن لا يكتفــوا 
التي جــرى تقديمها للمدعيــة العامة لمحكمة 
الجنايات الدولية، بــل أن يتوجهوا بقضايا 
والأمــر  أكثرهــا.  ومــا  وواضحــة  محــددة 
الثالث وهو فيما يتعلق بالمحاكم العســكرية 
للاحتلال، والتقاضي فيها، حيث اســتمعنا 
للعديــد من الخبــراء الدوليــين، الذين أكدوا 
أنه ليس من الجائز استمرارنا في التقاضي 
لدى محاكم الاحتلال، وبالمقابل نتوجه مرة 
أخرى بالقضايا نفســها للمحاكــم الدولية، 
مشــدداً علــى ضــرورة أن تتخــذ التدابيــر 
اللازمة في حال تم تنفيذ عملية تبادل قادمة 
ومنها أن يصدر عفو كامل بحق كل أسير يتم 

الإفراج عنه«.
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القرآن، وكذلك الفلسطينيون فلهم دراسة 
منوها  طبعــا،  الإنجيل  وكذلــك  التوراة 
لضــرورة فصل الدين عــن الدولة. وردا 
على ســؤال عما إذا كانت تــل أبيب ورام 
الله ستســددان الضريبة بشكل متساو، 
يقول الطيبي إن ذلك مشــروط  بتكريس 
المــوارد المتســاوية. ويســتطرد »بعدما 
توحد شــطري ألمانيا مجددا تم الاستثمار 
الشــطر  في  الدولارات  مليــارات  بمئات 

الشرقي من باب التفضيل المصحح. 
■ وماذا مع الجيش؟

■ لا أعرف، في دولــة واحدة الجيش 
للجميع. وهنا أذكّر مجــددا أنني لم أصل 
الى ذلك، وهــذا لن يكون جيشــا يحتل 
الفلســطينيين لأن الطرفــين ســيكونان 
مواطنــين متســاوين، وهذا يبــدو الآن 
حلما خياليا لكن هذا يمكن رسمه، رؤيته 
بإمكانية  الأمــل  مع  فشــله  من  والخوف 
تحقيقــه، فالوضع الراهــن اليوم كارثي 
والأمر المرعــب يكمن بالرغبــة بالحفاظ 

على الوضع الراهن.
■ ألا تخشى حماس وقيامها بالسيطرة 

على الدولة الواحدة عندئذ؟
■ هــم موجودون اليــوم أيضا داخل 
إســرائيل. صحيح أن المبنــى ديمقراطي 
لكن الحكم اســتبدادي ويميــز ضد 20 – 
من الســكان. اعتقــد أن كل حركة دينية 
فلســطينية أو يهودية هــي لا تؤيد دولة 

ديمقراطية علمانية واحدة. 
وهذه ســتبدو كدولــة عربية في حال 

قامت بهذه المنطقة العربية؟
■ هذه دولة للجميع فلسطينيون ويهود 
ولــكل الأديان، وهــي أمر خــاص لا مثيل له 

وستكون متقدمة أكثر من دول أخرى؟
وهل أنت على تنسيق مع الرئيس محمود 

عباس؟
■ نحــن نلتقــي لكــن تصريحي هذا 
حول رئاســة حكومة الدولة الواحدة، لم 
أنســقه مع أحد  والرئيــس عباس ملتزم 
بتســوية الدولتين، لكن الدولة الواحدة 
ليست غريبة عليه فسبق وتبنتها منظمة 

التحرير في الماضي. 
على  عباس  الرئيس  سينافســك  وهل 

رئاسة حكومتها ؟
اعتقد أنه عندما تقوم لن أكون لا أنا ولا 

الرئيس عباس بعد 20 أو 30 أو 50 سنة.

وهنــا أيضا لك منافســون فلماذا أنت 
وليس أيمن عودة رئيس المشــتركة ممثل 
والمساواة  للســلام  الديمقراطية  الجبهة 
التي تمثل خمسة نواب بينما حركتك تمثل 

نائبين فقط ؟
■ كل شخص مسموح له ترشيح نفسه .

ولماذا تعتقد أنك ستنتخب أنت؟
■ ربما بسبب الشعبية والاستطلاعات، 
ولكــن اعتقد أن هناك من هم أفضل مني في 
غزة وفي الضفة فأنــا قدمت أحمد الطيبي 

كمثال.
عما  العربي«  »القدس  سؤال  على  وردا 
إذا كان قد وقع في غــرام الدولة الواحدة 
حتى كاد يشكل ويسمي حكومته فيها؟ قال 
الطيبي إنه طالمــا اتفق مع الراحل محمود 
درويش أن الدولتين هــي الحل الممكن أما 

الدولة الواحدة فهي الحل العادل.
الأول  الخيــار  هي  »الدولتان  وتابــع 
ولا أخاف من خيار الدولــة الواحدة  ولا 
أحزاب  بخــلاف  ايديولوجيا  أعارضهــا 
فلســطينية أخرى«. وردا على سؤال عما 
إذا كانــت مقولته تشــكل فزاعة لترهيب 
الإســرائيليين من فقدان تسوية الدولتين 
يوضح الطيبي أن مقولته جاءت لتوضح 
لهــم وللعالم أن البديل للدولتين ليســت 
دولة أبرتهايد واحدة بل دولة ديمقراطية 
واحدة. وتابع »اقــول ذلك لا كفزاعة رغم 
أن أغلبية الإسرائيليين يرون فيها كابوسا 
وانتهاء للحلم الصهيوني. جنوب أفريقيا 
كانــت الابنة مدللــة في الغــرب وانقلب 
العالم عليها لأنها نظــام فصل عنصري، 
حكومة    « تســمية  رفــض  أنــه  موضحا 
الأحلام » في الدولة الواحدة  لأن ذلك أقل 

جدية من المضمون.
■ إذا كان الإسرائيليون يرفضون جيرة 
الفلســطينيين فــي نطــاق الدولتــين، فكيف 
سيقيمون معا في الشقة ذاتها ضمن الدولة 

الواحدة ؟
المترتبة  والمثالب  التعقيد  أعي  نعم   ■
منها  جزءا  واتبنى  الواحدة  الدولة  على 
ولــذا أقــول الدولتين، ولكــن نتنياهو 
يقتلها يوميا ولا يوجد وزير إســرائيلي 
واحــد يؤيدهــا ولذا يصبــح الموضوع 
محل نقاش. على الإســرائيليين والعالم 
ان يعي ان البديــل للدولتين  ليس دولة 

ابرتهايد .

اليوم«. ويضيــف »لو كان نتنياهــو رئيس حكومة 
وقتها لما قامت إسرائيل لأنه لا يقوى على اتخاذ قرار 
يقبل أو يرفض فيه قرار التقســيم«. وردا على سؤال 
آخر يقول إن أمله ســيخيب لو اســتقال نتنياهو من 
منصبه على خلفية التحقيقات بالفســاد معه، وأنه 
كان يتمنــى اســتقالته لأن أداءه ســيىء. ويضيف 
»خطة نتنياهو تقوم على كســب الوقت لحظة وراء 
لحظة قبيل الهاوية وعندها سينهي دوره السياسي 
تاركا مهمــة التحطــم لخليفته. اعتزاله السياســة 
بسبب الشــمبانيا والسيجار هدية له لأنه ينبغي أن 
يقوم الناخب بطرده من منصبــه وهذا لن يحدث- 

لاسيما  أننا لا نملك بديلا مميزا«.
رغم كونه مؤيدا لفكرة الصهيونية الأولى الداعية 
لبناء دولة هنا وبخلاف أدباء كثر يقر شــاليف بأن 
البلاد شــهدت تطهيرا عرقيا للفلسطينيين في 1948 
بعد  بالاستيطان  بالتورط  الصهيوني  اليسار  ويتهم 
1967 الــذي يصفــه بالعمل الأحمــق. ويعلل رفضه 
لوصف إســرائيل بالدولة اليهودية بالإشارة إلى أن 

تيودر هرتزل أيضا أســماها »دولــة اليهود«، منبها 
الى أن صفة »الدولة اليهودية« تعني منحها مســحة 
دينية كما هو الحال مع »الدولة الإســلامية«. ويتابع 
»هرتزل كان قائــدا مع رؤية بخلاف قيادات اليوم. لا 
اعتقد أن على الدولة تزويد خدمات دينية لمواطنيها. 
على الدولة تأمين حرية اعتقاد وهي ليســت بحاجة 
لتســديد رواتب لرجال ديــن وحاخامات«. وواصل 
متســائلا »هل تدفع الدول الأوروبية رواتب للكهنة 
والرهبان وهل أصلا هناك وزارة أديان؟ لا يوجد مثل 

ذلك إلا في إسرائيل وإيران«. 
ويوجه شاليف انتقادات لوزير التعليم المستوطن 
رئيس حزب » البيت اليهودي » نفتالي بينيت ويقول 
إنه يفرط بالتركيز علــى البعد اليهودي في المدارس 
الرســمية العلمانية دون أن يدخل مضامين علمانية 

للمدارس الدينية.
شــاليف ابن لشــاعر يميني يســتذكر النقاشات 
الســاخنة مــع والده بعــد حــرب 1967 ويقول إنه 
عاد بعدهــا للبيت وقال له إن على إســرائيل إعادة 
الضفة والقطاع لأنهما مســاحة قليلــة مع عدد كبير 
من الفلســطينيين. ويتابع »قلت ذلك من باب عملي لا 
أيديولوجي فجن جنون والــدي خاصة بعدما قلت:  
»ابتلعنــا لقمة كبيرة وســتخنقنا« فثــارت ثائرته 
وكانت هذه أول مرة أعود فرحا للقاعدة العســكرية 
حيث كنت أخــدم. ولاحقا كتبت فــي قصيدة إن كل 
بلد الأجداد وأماكنها المقدسة لا تساوي جثة صديقي 
الذي قتل في الحرب. والدي استشاط غضبا واعتبر 
القصيدة هجوما شــخصيا عليه ولــم يتحدث معي 
طيلة أسابيع رغم أنها كانت ردا واضحا على قصيدة 

»المكان والزمان« للشاعر أوري تسفي غرينبيرغ«.
ولا يتوقع شــاليف نهاية إسرائيل كدولة يهودية 
صراحة بخلاف بعض زملائه ممن يخشون تحولها 
لنظام عنصري، يخلص شاليف بالحديث معه للقول 
إنه لو كان رئيسا للحكومة اليوم لبادر لفصل الدين 
عن الدولة ولإخلاء المستوطنات وبعرض تعويضات 
سخية أولا على سكانها، ولاستثمار الكثير في العلوم 
لكنهم للأســف غير قادرين على اتخــاذ قرار ونحن 

منجرون وراءهم«.

مئير شاليف
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شؤون عربية وعالمية

رفضا لمعادلة الاحتلال القائمة منذ انتهاء الحرب الأخيرة على استهداف القطاع

المقاومة في غزة تحذر إسرائيل وتكشف طريقة التعامل
الجديدة: صاروخ بصاروخ وموقع بموقع وهدف بهدف

غزة ـ »القدس العربي«:

في رســائل جديدة وجهتها المقاومة في قطاع 
غزة، عبر تقرير أمني جديد، حول المعادلة التي 
تفرضها إســرائيل على القطــاع، أوضح موقع  
أمني مقرب من الجناح المســلح لحركة حماس، 
أن المقاومــة تتهيــأ للتعامل على أســاس الرد 
على الغارات الإســرائيلية، على مبدأ »صاروخ 
القائمة منذ  بصاروخ«، رفضــا منها للمعادلــة 
الحــرب الأخيرة عــام 2014، التــي تقوم على 
أساس استهداف الاحتلال ما يحلو له من المواقع 
والأهداف العســكرية التابعة للمقاومة، متذرعاً 

بأنها »ردة فعل«.
وأكــد موقــع »المجــد الأمني« أن إســرائيل 
تعرف أن المعادلة التي تعمل عليها لها »خطوط 
حمراء« تتمثل بعدم الوصول لأضرار بشــرية 
لدى الفلســطينيين، وتعرف أيضــاً أن معادلة 
اللعبة قد تتغير في حــال تجاوز تلك الخطوط 

وقد يحدث تصعيد عقباه غير محمودة.
وألمح إلــى أن المقاومة في غــزة، باتت الآن 
ترفض هذه المعادلة، بما يشــير إلــى أنها ربما 

تلجأ في الفترة المقبلة، إلــى الرد على الغارات 
على  صواريخ  ســقوط  بذريعة  الإســرائيلية، 
أراضيها، خاصة في ظل تهديدات الناطق باسم 
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 

أبو عبيدة منتصف الأسبوع الماضي.
وذكــر الموقع في تقريره الأمنــي الجديد أنه 
بالرغــم من ذلك، متحدثا عن غارات إســرائيل 
على غزة، فــإن المعادلة القائمة »باتت مرفوضة 
لدى المقاومة الفلســطينية وبــات الرأي العام 
في قطاع غزة يــرى بضرورة أن يكون هناك رد 

عليها لأنها مؤذية بدرجة أساسية«.
التي  الســابقة  التقديرات  بخلاف  إنه  وقال 
تحدثت عن أن المقاومة تســتطيع أن تمتص أي 
اســتفزازات إســرائيلية في قطاع غزة »إلا أن 
التوجه العام حالياً بات ينذر بأننا سنكون أمام 
مرحلــة عدم الصمت والــرد وفرض حل يوقف 

هذه السياسة الهوجاء«.
وجاء في التقريــر »إن كانت دولــة الكيان 
تريد مزيداً مــن التهدئة على جبهة غزة، فعليها 
أن تعي أن المعادلة ستختلف وربما تأخذ منحى 
القصــف بالقصــف، وموقع عســكري بموقع 

عسكري، وهدف بهدف«.
وكما للمقاومة العديد من المواقع العســكرية 
قرب الحــدود، هناك مواقع أخــرى في الجانب 
ويمكن  الإســرائيلي،  الاحتــلال  لجيش  الآخر 

للمقاومة أن تستهدف بإمكانياتها تلك المواقع.
وتلجأ إســرائيل إلى قصف مواقع للمقاومة 
الفلسطينية، بزعم إطلاق صواريخ من غزة على 
مناطقها الحدودية، والأســبوع الماضي شــنت 
أكثر من 15 غارة جويــة أدت إلى إصابة أربعة 
مواطنين، وإحداث أضرار مادية، ثم عادت أول 
أمس وقصفت مواقع عســكرية للمقاومة شمال 
غزة، ردا على زعمها باستهداف آلياتها القريبة 

من الحدود بالرصاص.
ويشــير الموقع الى ما يدل علــى وجود نية 
حقيقيــة للرد، ويقــول إن المقاومة ربما صمتت 
في هذه المــرة »نتيجة ظروف ومعطيات خاصة 
بها«. وأضاف »إلا أن الاعتقاد الســائد الآن بأن 
أي اعتداء فــي المرات المقبلة ســيقابل بطريقة 

مختلفة ومغايرة عن السابق«.
وذكر أن المقاومة في قطاع غزة كانت تتعامل 
بحكمــة وتعالج حالات الانفــلات الصاروخية 

داخليــاً وتغــض الطــرف عــن الاعتــداءات 
الصهيونيــة بهــدف الحفــاظ علــى التهدئة، 
ومواصلــة البنــاء والإعــداد، إلا أنــه قال إن 
استغلال إسرائيل لمثل هذه الحوادث في ضرب 
مقــدرات للمقاومــة »جعلها أمام تحــدٍ حقيقي 
الحدودي  التوغــل  عمليــات  يضاهي  وكبيــر 
داخل قطاع غزة التي كانت في السابق وانتهت 
بفرض المقاومة معادلة جديدة أفضت لإيقافها«.

واختتــم الموقــع الأمنــي تقريــره الجديد 
بالإشــارة إلى أن التحدي الأخيــر الذي باتت 
المقاومة في مواجهته، ينذر بأن هناك »سيناريو 
وصولًا  التوغــلات  لمعادلة  مشــابها«  مواجهة 
لكســر هذه المعادلة، حتى وإن تصاعدت الأمور 

وأصبحت أكثر سخونة.
وكان أبو عبيدة قــد هدد قبل أيام بالرد على 
أي غارات إســرائيلية ضد القطــاع، وقال »أي 
عدوان قادم على غرار ما حصل يكون للمقاومة 
وعلى رأسها القســام كلمة فيه«. وأضاف »على 
ما يبدو فإن الاحتلال لا يفهم ســوى لغة القوة 
والســكوت أحيانا يفســر من العــدو على أنه 

ضعف«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

دعا الشــيخ رائــد صلاح رئيــس الحركة 
 48 أراضــي  داخــل  المحظــورة  الإســلامية 
العلمــاء والدعــاة وقــادة الأنظمــة العربية 
والإســلامية لحماية الأقصى مــن التهويد، 
و«عدم الاكتفاء ببيانات التشديد والشجب 
النارية ». وناشــدهم بالتحــرك في مواجهة 
المزاعــم الإســرائيلية بــأن »الأقصــى مكان 
مقدس لليهود« في إشــارة إلى قرار قضائي 
إسرائيلي سابق. ودعا المعنيين بخطابه إلى 
عدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار وإصدار 

البيانات النارية. 
وقال في بيان من طرفه إن خطابه يشمل 
وحرائــر  و«أحــرار  الفلســطينية  الســلطة 
شــعبنا الفلســطيني« أيضا. وجاء في نص 
الخطــاب: »«بعــد تقــديم التحيــة لكــم مــع 
حفــظ أســمائكم ومناصبكم، وبعــد الدعاء 
لنــا ولكم بالهداية، وســداد القــول والعمل 
والموقف، فقد رأيــت من الواجب أن أذكركم 
بأن )القضاء الإســرائيلي( أصدر حُكما في 
الأيام الأخيرة أعلن فيه أن المســجد الأقصى 
مكان مقــدس لليهود، لافتا الى أن هذا يعني 
أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من وراء ذلك 
إلى مــا يلي: فرض ســيادة باطلة للاحتلال 
الإســرائيلي باســم القانــون على المســجد 

الأقصى، والهيمنة المطلقة عليه، والتصرف 
المطلــق بــه وكأن الاحتلال الاســرائيلي هو 

صاحب الإرادة الوحيدة فيه«.
وأشار الى أن ذلك يعني أيضا التعامل مع 
هيئة الأوقاف الإســلامية، ولجنــة إعمارها 
كأنهــا غيــر موجــودة، والتعامل مــع وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســلامية الأردنيــة 
كأنها غيــر موجودة، والتعامل مع المســجد 
الأقصى، وكأنــه غير موجود. وتابع »وكأن 
الموجود فقط في نظر الاحتلال الإســرائيلي 
هــو )جبل الهيكل( وهو المســمى الاحتلالي 

الباطل للمسجد الأقصى«.
واعتبر رائد صلاح أن القرار الإســرائيلي 
يعنــي هدم اســم المســجد الأقصــى، وهدم 

مدلــول وجود هذا الاســم، وهــو أخطر من 
هــدم مبانــي المســجد الأقصــى، وأن كان 
هدمهــا كارثة كبــرى. كذلك يعنــي التعامل 
مــع الحق الإســلامي العروبي الفلســطيني 
في المســجد الأقصى، وكأنــه لم يكن أصلا، 
وكأننــا كنا غزاة له طــوال الوقت، وكأنه لم 
يبــق إلا أن يعلن الاحتلال دعوته لبناء هيكل 
خرافــي أســطوري مكانه. وخلص الشــيخ 
العــرب والمســلمين  رائــد بالتوجــه لقــادة 
بالقــول »إنــه بنــاء علــى كل مــا تقــدم من 
الواجب أن أسألكم وأن أقول لكم: ماذا أنتم 
فاعلون بعد مرحلة الشــجب  والاســتنكار، 
وإصدار البيانات النارية. اعلموا أن المسجد 

الأقصى ينادينا«. 

رائد صلاح لقادة العرب والمسلمين:
ماذا أنتم فاعلون بعد بيانات الشجب والاستنكار النارية لحماية الأقصى

رام الله - »القدس العربي«:
 

شــهدت الفترة الأخيرة إجراءات عقابيــة نفذتها قوات 
الاحتلال الإســرائيلي عندمــا جرفت قرابــة 300 دونم من 
أراضي عرب الســواحرة الواقعة في المناطــق المصنفة »ج« 
حسب اتفاقات أوســلو. واقتلعت العشــرات من شجيرات 
»الرغن والقطف وكاتســيا« ، وهي شــجيرات زرعت ضمن 

مشروع إقامة محمية طبيعية على أراضي البلدة. 
وقــال يونس جعفر رئيــس بلدية الســواحرة »افتتحنا 
المحمية في شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول مــن العام الماضي، 
وزرعنا هذه الشــجيرات كغذاء مســاند للمواشي، نحاول 
تعزيز وجود المواطنــين في هذه الأراضي لكن الاحتلال يريد 

المنطقة فارغة من السكان ليُحكم سيطرته عليها«. 
واعتبر تقريــر جديد لمركــز العمل التنمــوي/ معا، هذه 
الخطــوات التصعيدية من الاحتلال ربما تكون باتجاه وضع 
اليــد على المنطقــة، لتضاف لاحقا إلى سلســلة مشــاريعه 
التهويديــة في مدينــة القدس المحتلة وعلى رأســها مخطط 
القدس 2020، وعمليات تحويل الأراضي الخضراء إلى أراض 

للبناء تصب في النهاية لمصلحة المشاريع الاستيطانية. 
ووفقا لخليــل التفكجي مدير دائــرة الخرائط في جمعية 
الدراســات العربية، فإن المخطط 2020 هــو أحد مخططات 
الاحتلال الخاصــة بمدينة القدس، الهــدف منه تحديد عدد 
الســكان العرب وزيادة عدد الســكان اليهــود. ومن ضمن 
الخطوات الراميــة لتحقيق هذا المشــروع توفيــر وحدات 
سكنية بأعداد كبيرة تفوق الحاجة الحقيقية للإسرائيليين، 
الذين أُعطيت لهــم 6500 دونم لتطوير الأحياء وبناء 59 ألف 
وحدة ســكنية بينما خصصت للأحياء العربية ما مساحته 

2500 دونم فقط. 
ومن بين ما تضمنه هذا المخطط، زيادة مســاحة الأراضي 
الخضراء في القدس الشــرقية خاصة في أحياء جبل المكبر 
وصور باهر وعرب الســواحرة وسلوان بحيث تحول لاحقاً 
إلى أراض تتوفر فيها إمكانية التخطيط الشامل في المستقبل 

لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية.
وكذلــك الأمر بين بلدتي العيســوية والطور، حيث زادت 
بلدية الاحتلال مســاحة الأراضي الخضراء بينهما وتحايلت 
على المواطنــين بأن رفعت بنســب قليلة مخططــات البناء 
لمصلحة قرية العيساوية، التي تعاني أصلا من كثافة سكانية 

عالية.
يذكر أن الأراضي الخضراء نوعان، الأول عام أو ما يطلق 

بموجبه تسرق الأراضي قبل تحويلها إلى أحياء استيطانية

مصطلح »الأراضي الخضراء« يكشف زيف ادعاءات الاحتلال البيئية لمصلحة المستوطنات

عليــه »أراض مفتوحة عامــة« وهي أراضِ تابعــة للبلدية 
وتخصص وفق إدعاء الاحتلال للمصلحة العامة، وبالتالي 
يمنع المواطنون من البناء عليها بشكل مطلق. والنوع الثاني 
خــاص أو »أراض مفتوحة خاصة« هــذه الأراضي تعترف 
بلدية الاحتلال بملكيــة أصحابها الفلســطينيين لها، لكنها 
تمنع وبشــكل مطلق من التصرف فيهــا أو البناء عليها مهما 

تكن الأسباب. 

وهناك أراض مفتوحة خاصة يمكن البناء فيها بعد تقديم 
المخططات التفصيلية ومشــروع تنظيــم توافق عليه بلدية 
الاحتــلال ووزارة الداخلية واللجنــة اللوائية، وما يحدث 
غالبا فــي هذا النوع من الأراضي أن تقــوم البلدية باقتطاع 
الأرض من أصحابها على أســاس أنها ستسخدم للمصلحة 
العامة وأحيانا يتم تعويضهم بمبالغ مالية، وفي حال سُمح 
للمواطنين المقدسيين أنفسهم بالبناء فيها تقتطع البلدية %40 

من مساحة الأرض تحت ادعاء المصلحة العامة أيضا. 
وحســب مصدر في بلدية الاحتلال فإن شروط البناء في 
المناطق الخضراء الخاصة لا تشــمل الأراضــي ذات الملكية 
العربية، وتدعي البلدية أنه يســمح لليهــود بذلك فقط بما 
يحقق المصلحــة العامة، بمعنى اســتخدام الأراضي بهدف 

بناء مرافق عامة عليها. 
يشــار الى أن ما تقوم به إســرائيل في المناطق الخضراء 

ينحصــر بإعلانهــا عن مســاحات شاســعة مــن أراضي 
الفلســطينيين على أنهــا أراضٍ خضراء، وحتــى إن بدأت 
بتحريجها فهذه تندرج ضمن أســاليب التمويه لأنها ستقوم 
بالمخطط التعديلي اللاحق بتحويلها إلى أراضٍ غير خضراء 
لمصلحة المستوطنات. وبهذه الطريقة تحقق إسرائيل مكسباً 
سياســياً غير معلن عنه يتمثل بتحديد الكثافة السكانية في 
شــرق المدينة المحتلة، وحصر وجود المقدســيين في مناطق 
معينة تعاني من الكثافة السكانية، وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن إسرائيل تســتخدم الأراضي الخضراء في الوقت الحالي 
كفاصل بين المســتوطنات وأراضي الفلسطينيين في طريقة 

للفصل العنصري غير المعلن.
وتبلغ مساحة القدس الشــرقية التي ضمت إلى إسرائيل 
بعــد حــرب عــام 1967، 72 كيلومترا مربعــا وهي مخططة 
للتطوير العربي الفلســطيني، ومع ذلك فإن 36.4% من هذه 
المناطق المخططة ما زالــت تعتبر مناطق خضراء أو محميات 

يمنع التطوير الفلسطيني فيها. 
وحســب التفكجــي فــإن 13% فقط من مســاحة القدس 
مخصصة للوجود الفلســطيني حالياً، أما المناطق الخضراء 
والمفتوحة فتستخدم كآلية لضبط التطوير الحضري، لكنها 
فــي الحقيقة لا تخدم المقدســيين في الغالــب ويمكن أن يتم 
تحويلها لاحقا الى مســتوطنات إسرائيلية كما هو الحال في 
شــعفاط حيث بنيت على جزء من أراضي القرية مستوطنة 

»راموت شلومو«.
وترجع قصة رامات شلومو حسب التفكجي إلى عام 1973 
حيــث تم الإعلان عن المخطط الذي صــودق عليه عام 1991 
وهدفــه تحويل جزء من المخطط الذي أعد عام 1985، وأعتبر 
هذه المنطقة خضراء مفتوحة ولكنها حولت لاحقا إلى منطقة 

سكن لليهود حسب مخطط عام 1973.
أمــا جبل أبو غنيم جنــوب القدس فيشــير رئيس دائرة 
الخرائــط إلــى أن أراضيه أعتبــرت مناطق خضــراء وفق 
المخطط عام 1968 واســتكملت في العــام الذي يليه عمليات 
التحريج فيها كمنطقــة محمية حرجية. وفــي عام 1990 تم 
الإعلان عن اســتملاكها تحت حجة المصلحة العامة بموجب 
قرار صادر عن وزيــر المالية، وتمــت المصادقة على المخطط 
التفصيلي رقــم 5053 عام 1996، وحُولــت بموجبه المنطقة 
الحرجيــة إلى منطقة ســكن وتطوير وأقيمــت 6500 وحدة 
سكنية على مساحة المخطط البالغة 2058 دونما، مع العلم أن 
مساحة الاستملاك كانت حوالى 1850 دونما وبهذا تم القضاء 

على الأراضي الخضراء.

مشهد عام لقبة الصخرة المشرفة ومن ورائها حي جبل المكبر

رائد صلاح  في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن السرى

وفد شبابي من غزة يتجه 
إلى مصر للقاء في »العين السخنة«

غزة ـ »القدس العربي«:

وصل وفد شبابي من قطاع غزة يضم العشرات 
مــن كلا الجنســين، إلــى مدينة العين الســخنة 
المصرية في ســيناء، أمــس الجمعــة، للقاء وفد 
شــبابي مصري، وذلك بعد انقطاع دام أشهرا عن 
اســتضافة مصر لوفود أهلية مــن القطاع. وقال 
عاكــف المصري المشــرف على الوفــد، إنه يضم 
150 شــابا من جميع الفئات. وأضاف أن الوفدين 
ســيتبادلان ســبل تعزيز العلاقــات وتوطيدها 

والتأكيد على متانة العلاقة الفلسطينية المصرية.
وجرى فتح معبر رفح خصيصا لســفر أعضاء 
الوفد. وعبر المصري عن أمله في تحسين العلاقات 
بـ »الشــكل الذي يحســن الواقع الذي يعيشــه 
ســكان قطاع غزة وضرورة فتح معبر رفح بشكل 

دائم أمام كافة الحالات«.
وتأتــي زيــارة الوفــد الشــبابي، فــي إطار 
زيارات سابقة لوفود شــارك فيها ساسة وكتاب 
وصحافيون ووجهاء من غــزة، إلى مدينة العين 
الســخنة. وبحثت هذه الوفود التي اســتضافها 
»مركز دراســات الأمــن القومي« المصري، ســبل 

تخفيف الحصار عن قطاع غزة، حيث شاركت في 
مؤتمرين عرفا باسم »العين السخنة 1«، و«العين 

السخنة 2«.
انتقادات شــديدة لهذه  ووجهت حركة فتــح 
المؤتمرات ولمن يقــف وراءها ودعت مصر لوقفها، 
القيادي  دحــلان،  محمد  بوقــوف  اتهامهــا  بعد 

المفصول من الحركة وراءها.
وكانت تلك المؤتمرات قد عقت في الربع الأخير 
من العام الماضي، ودعا خلالها المشــاركون مصر 
إلــى إقامة منطقة تجارية حــرة على حدود غزة، 
وفتح معبر رفح، وتسهيل دخول البضائع وتنقل 
المســافرين، وشــارك وقتها في تلــك المؤتمرات 
مســؤولون مصريون ســابقون شــغل بعضهم 

مناصب وزارية وبرلمانية هامة.
وهذا هــو الوفد الشــبابي الثاني الذي يخرج 
من قطــاع غزة خــلال العشــرة أيــام الماضية، 
للمشــاركة في مؤتمرات في مصر، حيث سبق أن 
غادر عشرات الشبان من المعروفين بعملهم ضمن 
ما يســمى بـ »جماعة دحلان«، حيث شاركوا في 
مؤتمر شبابي لهم عقد في القاهرة، حضره دحلان 

نفسه وعدد من مساعديه.

الاشتراكية الدولية تنتخب نبيل شعث نائبا لرئيسها
رام الله - »القدس العربي«:

 
انتخبت منظمــة الاشــتراكية الدولية رئيس 
الوزراء اليوناني الأسبق جورج باباندريو رئيسا 
لها، ونبيل شــعث نائبا للرئيــس، ولويس ايالا 
أمينا عاما، وذلك خــلال أعمال مؤتمرها الخامس 
والعشــرين. وانطلقــت فعاليات مؤتمــر منظمة 
الاشــتراكية في كارتاخينا- كولومبيا، بحضور 

المئات من زعماء وقادة الأحزاب الاشــتراكية من 
مختلــف أنحاء العالــم، وتنتهي اليوم الســبت 
بإعلان عدد مــن القرارات والتوصيــات منها ما 

يتعلق بالقضية الفلسطينية.
 وشارك شــعث في هذه الاجتماعات ممثلا عن 
حركة فتح والرئيس محمود عباس على رأس وفد 
فلسطيني. وعقدت اجتماعات المنظمة تحت شعار 
»من أجل عالم يسوده السلام العدل والتضامن«.

 للمرة الثانية: نتنياهو يطلب تأجيل التصويت 
على قانون ضم »معاليه أدوميم«

رام الله - »القدس العربي«:

 أعلن في إسرائيل مجددا عن تأجيل التصويت 
على مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم 
شرق القدس الى الســيادة الاسرائيلية الكاملة. 
وجاء الإعلان نزولًا عند طلب من رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو حســبما كشــفت 
صحيفة »هآرتس« العبرية، رغم وجود نية لطرح 
عليه  للتصويت  الوزارية  اللجنة  على  المشــروع 

الأسبوع المقبل.
يتدخل  التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  وهذه 
القانون  فيها نتنياهــو لتأجيل عرض مشــروع 
للتصويــت عليه فقــد طلب تأجيــل عرضه على 
اللجنة الوزارية قبل توجهه الى واشــنطن للقاء 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خوفا من تأثير 

المصادقة على هذا المشــروع علــى المباحثات مع 
الرئيس الأمريكي.

 وكان مشــروع قانون ضم مستوطنة معاليه 
ادوميم الى الســيادة الاســرائيلية الكاملة أثار 
ردود فعل كبيرة فــي المجتمع الدولي، خاصة أنه 
لا يتعلق فقط بالمستوطنة ولكنه يتضمن المنطقة 
المعروفة  التي سبق لإسرائيل ضمها للمستوطنة 

باسم »ئي1«.
 وتمتد هذه المنطقة على مســاحة تقدر باثني 
عشــرة كيلومترا شــرق القدس المحتلــة. ورغم 
وضع مخططات للبناء الاســتيطاني فيها من قبل 
اســرائيل، إلا أنها أحجمت عن تنفيذها بســبب 
اعتبرت  والتي  الواســعة،  الدوليــة  الانتقادات 
البناء في هذه المنطقــة القضاء النهائي على حل 

الدولتين.

ردا على عائلة الشهيد أبو خضير

دولة الاحتلال رفضت 
هدم منازل الإرهابيين اليهود

رام الله - »القدس العربي«:

 رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل 
الإرهابيين اليهود قتلة الشــهيد الطفل محمد أبو 
خضيــر. وجاء في ردهــا على الالتمــاس المقدم 
من عائلة الشــهيد محمد أبو خضير إلى المحكمة 
الاســرائيلية العليا أن نطــاق ودعم الإرهاب في 
أوســاط اليهود نادر. وأكدت إســرائيل في ردها 
تبحث  ســوف  أنها  الاســرائيلية  المحكمــة  على 

موضوع هدم منازل عائلات الإرهابيين اليهود في 
حال ازدادت هذه العمليات.

وكانت مواقع إســرائيلية عدة قد نشــرت رد 
دولــة الاحتلال، وقالــت إن عائلة الشــهيد أبو 
خضير )14 عاما( الذي جرى اختطافه عام 2014 
وحرقه وهو حي، قدمت التماســا للمحكمة العليا 
الاسرائيلية بعد محاكمة المتطرفين اليهود الثلاثة 
الذين نفذوا العملية الارهابية، وطالبت فيه بهدم 

منازلهم.
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شؤون عربية وعالمية

بعد حوالي خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز فيها بالمرتبة الأولى

»العدالة والتنمية« يتجه لحصر تشكيل الحكومة في أحزاب الائتلاف السابق
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

لم ينتظر حــزب العدالة والتنميــة المغربي، 
عــودة زعيمه عبــد الاله بن كيران، لمشــاورات 
تشــكيل حكومته، ليؤكد موقفه من النقاط التي 
حالت حتى الان دون تشكيل هذه الحكومة، رغم 
مرور حوالي خمسة اشهر على اجراء الانتخابات 

التشريعية التي فاز بها بالمرتبة الاولى. 
اجتماع  في  للحــزب،  العامة  الأمانة  وجددت 
عقدته مساء اول امس الخميس، تبنيها ودعمها 
توجه الأمين العام رئيــس الحكومة المعين، عبد 
الإله ابن كيران، لحصر تشكيل الحكومة في إطار 

الأغلبية السابقة.
وقال بــاغ للأمانة العامة انهــا وبعد نقاش 
سياســي تم فيه تقييم الوضع السياسي الراهن 
للباد »تجدد تبنيهــا ودعمها لتوجه الأخ الأمين 
الحكومة  تشــكيل  لحصر  الحكومة  رئيس  العام 
في إطار الأغلبية الســابقة« مؤكــداً أن »رئيس 
الحكومة المعين هو المخول أولًا وأخيراً بتشــكيل 
الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية 

الحكومية«.
وتتكون الاغلبية الحكومية السابقة من حزب 
العدالة والتنمية )ذات المرجعية الاســامية 125 
مقعداً( والتجمع الوطني لاحــرار )ليبرالي 37 

مقعــداً( والحركة الشــعبية ) محافظ 27 مقعداً( 
وحزب التقدم والاشــتراكية )الحزب الشيوعي 

المغربي سابقا 12 مقعداً(.
وشــدد الباغ الذي أرسل لـ»القدس العربي« 
علــى أن الأمانة العامة لحــزب العدالة والتنمية 
»تجــدد التأكيــد على مــا تفرضــه المرحلة من 
مسؤولية ووضوح سياســي ومن تأكيد على أن 
الحاجة للتعجيل بتشــكيل الحكومة لا ينبغي أن 
تكون على حســاب مصداقية الحياة السياسية 
التي راكمها  والحزبية، وعلى حساب المكتسبات 
المغرب على مســتوى الإصاحات الدســتورية 

والسياسية«.
ويعرف تشــكيل الحكومة المغربية أزمة أطلق 
اطراف  لاصــرار  »بلــوكاج«  المغرب  فــي  عليها 
مناهضة لعبــد الاله بن كيران وحــزب العدالة 
والتنمية، على افشــاله ثم فرض شــروط عليه 
ليكون رئيــس حكومة ضعيفــاً وصورياً، وعبر 
عن هذه الاطراف عزيــز اخنوش رئيس التجمع 
الفاحــة والمقرب من  الوطني لاحــرار ووزير 

صناع القرار.
ومع بدء المشــاورات رفضت الاوساط المؤثرة 
تمســك  الذي  الاســتقال،  حزب  وجود  بالقرار 
به بن كيران، في التشــكيلة الحكومية الجديدة 
وتم تجــاوز هذا الرفض بعــد تصريحات لزعيم 
حزب الاســتقال حميد شــباط حول موريتانيا 
ومــا خلقته من ازمــة مع نواكشــوط ووضعت 

الاســتقال خارج التشــكيلة وأعلــن بن كيران 
تصوره لحكومة تضم الاغلبية الســابقة، لتضع 
الاحزاب التي يقودها عزيز اخنوش شرط دخول 
للقوات  الاشتراكي  والاتحاد  الدستوري  الاتحاد 
الشــعبية لـ«توفير« أغلبية مريحة عددياً، وهو 

ما رفضــه بن كيران وتم التوافــق الضمني على 
اختيار اخنوش حقيبتين لاتحاد الدستوري من 
حصة حزبه، الا انه تمسك برفض اشراك الاتحاد 

الاشتراكي، الذي خذله بالتقلب بمواقفه.
وكان مناهضو بن كيران قد التقوا ليلة الاعان 

عن نتائج الانتخابات التشريعية لتشكيل اغلبية 
واختيار الحبيــب المالكي رئيس المجلس الوطني 
لاتحاد الاشتراكي، رئيساً لمجلس النواب وهو ما 
تم تحت ضغوط التحاق المغرب بالاتحاد الافريقي 
نهايــة كانون الثاني/ ينايــر الماضي وما يتطلبه 
التشريعية  الســلطة  مصادقة  من  الالتحاق  هذه 
على ميثاق الاتحاد. انتخاب المالكي رئيساً لمجلس 
النواب، كان بالنسبة لمناهضي بن كيران التحاقاً 
آلياً لاتحاد الاشتراكي بالأغلبية الحكومية، لكن 
بــن كيران تمســك برفض ذلك واقتــرح الاتحاد 
الحكومية،  الاغلبية  وليــس  البرلمانية  بالاغلبية 
كما تم اقتراح ان يتقدم اخنوش باســم اتحادي 
او اثنــين يحمل حقيبة من حصــة التجمع، وهو 
الاقتراح الذي لا زال متداولًا، دون ان يحصل بن 
كيران على جواب نهائي مــن اخنوش وبانتظار 
الجواب فضــل بن كيــران الاعتكاف فــي بيته 
وصرح قبل ايام أنه إذا لم يتلقى جوابا ســيعتذر 
للملك محمد السادس عن تشكيل الحكومة، التي 
كلفه بها في 10 من أكتوبر تشرين الاول/ الماضي.

ومــن المنتظــر أن تشــكل عودة الملــك محمد 
السادس من زياراته الرسمية لإفريقيا، بداية حل 
أزمة تشكيل الحكومة، ونقل عن مصدر مقرب من 
عزيز أخنوش رئيس التجمــع الوطني للأحرار، 
أنه وفــور عودته من الجولة الإفريقية التي رافق 
خالها الملك، نهاية الأسبوع الجاري، سيستأنف 
مفاوضاته حول تشكيل الحكومة مع عبد الإله بن 

كيران رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها.
ونقل موقع »الأيام24« عن المصدر أن الظرفية 
الحالية تستدعي جلوس الشركاء المفترضين على 
طاولة المفاوضات للحسم في الجولة الأخيرة من 
المشاورات وتقديم الائحة النهائية للملك، خاصة 
وأن اخنوش أصبــح يعي أهمية هذه المرحلة بعد 
الاتفاقيات في مختلف المجالات  توقيع عشــرات 
خاصة بعد قرار طلب المغرب الانضمام للمجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا »أكواس«، وما ســيليه 

من تفعيل لاتفاقيات.
 واضاف المصدر أن أخنــوش أبدى ليونة في 
موقفه من مشــاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في 
الحكومــة المقبلة، في اللقاء الأخيــر الذي جمعه 
برئيس الحكومة المكلف، وذلك بعد أن قبل الأخير 
للحكومة  الدســتوري  الاتحــاد  حــزب  بدخول 
الحالية بحقيبتين وزاريتين، والعرض الذي قدمه 
ابن كيــران بانتظار نصف الولاية التشــريعية 
لمجلــس النــواب ) دورة نيســان/ أبريل 2019( 
للقيــام بتعديل حكومي يمكن مــن خاله إدخال 

الاتحاد الاشتراكي للحكومة.  
وتتوقع المصــادر أن يتم الإعان عن الحكومة 
الجديدة في غضــون 10 أيام التــي تلي الجولة 
الحاسمة التي تجمع ابن كيران وزعماء الأحزاب 
السياسية المفترض مشاركتها في الحكومة لإنهاء 
أزمة »البلوكاج« الذي خيم على المشهد السياسي 

المغربي قرابة خمسة أشهر.

 عبد الاله بن كيران

المحكمة الابتدائية في الرباط توقف قراراً للجنة حزب
 الاستقلال جمد عضوية ياسمينة بادو وكريم غلاب

 الرباط – »القدس العربي«:

قضت المحكمــة الابتدائية فــي الرباط، صباح 
اللجنــة الوطنية  امس الجمعــة، بإيقاف قــرار 
للتحكيــم والتأديــب فــي حــزب الاســتقال، 
والقاضي بتوقيف نشــاط ياســمينة بادو وكريم 
غاب، عضوي اللجنة التنفيذية للحزب، مدة 18 
شــهراً عن الحزب، وذلك قبل 24 ساعة من دورة 
اســتثنائية للمجلــس الوطني للحزب لدراســة 
طلب اســتئنافهما قرار اللجنة، وتقول اوســاطه 
ان الحزب أكد ان حكم المحكمــة، حكم قضائي ذو 

رائحة سياسية.
ورفعت ياســمينة بادو وكــريم غاب، دعوى 
اســتعجالية لإيقاف القــرار التأديبي في حقهما، 
وتقدما بملتمس للحزب لاستيناف قرار توقيفهما 
الــذي يبث فيه المجلــس الوطني للحــزب اليوم 

السبت.
وأكد كــريم غاب أن المحكمــة حكمت لصالحه 
ولصالح ياســمينة بادو، إذ قضت بإيقاف تنفيذ 
قرار لجنة التأديب بحزب الاســتقال والذ كانت 
حددتــه اللجنة فــي 18 شــهراً »إن حكم المحكمة 
أنصفنا لأن قرار لجنة التأديب لحزب الاســتقال 
تجميد  الاســتقال  حــزب  وقرر  مجحفــاً«.  كان 
3 مــن قياداته لاعانهــم موقفــا معارضة لزعيم 
الحزب حميد شــباط في ظل حملة تعرض لها اثر 

تصريحات له حول موريتانيا.
وأضاف غاب، أنه بعد حكم المحكمة، »سنعود 
لممارســة أنشــطتنا داخل حزب الاستقال بشكل 
قانوني رغم أنهــا لم تتوقف« وقــال »إنه بمعية 
ياسمينة بادو وبدعم من باقي مناضلي وقيادات 
الحزب، ســيتجهون غــداً إلى المجلــس الوطني 
من أجــل إلغاء قــرار لجنــة التأديــب تنظيمياً 
وسيشرحون للمجلس الوطني حيثيات »الأزمة« 
التــي أدت إلى تجميد العضوية وأملنا كبير في أن 

المجلس الوطني سينصفنا«.
ويعتبــر القرار الصــادر عن المحكمــة، انذارا 
باشــعال المجلس الوطني خاصة بعد قرار غاب 
وبــادو، بالتوجــه نحو مقــر الحــزب بالرباط، 
للمشاركة في دورة المجلس الوطني الاستثنائية. 

واستغرب قيادي استقالي قرار المحكمة الذي 
يعتبر ســابقة من نوعها وقال »أنــا مندهش من 
هذا القرار غير المســبوق، ومن طريقة إباغه لنا 
صباح اليوم بمجرد صدوره، هذا القرار القضائي 
تشتم منه رائحة السياســة، فيكف ترفض نفس 
رفعهما  مماثلتين  اســتعجاليتين  دعوتين  المحكمة 
عبد الواحد الفاســي ومن معه، الأولى في كانون 
الثاني/ ينايــر 2013 لإيقاف انعقاد دورة المجلس 
الوطني لأنهــا خارج النظام الداخلــي، والثانية 
بعد قــرار حميد شــباط، الامين العــام للحزب، 
بتوقيف اكثر من 20 اســتقالياً على رأســهم عبد 

الواحد الفاســي«. ونقل موقع الاول عن القيادي 
الاســتقالي »ما الذي اســتجد الآن.. الدعوتان 
اللتان رفعهمــا عبد الواحد الفاســي أيضاً كانتا 
اســتعجاليتين وتســتندان إلى النظام الأساسي 
للحــزب، مثل دعوة بــادو وغاب« وقــال »داك 
الســاعة كانوا باغيين شــباط، ودابــا مبقاوش 
حاملينــو.. هاذ الشــي فيه لخــواض« )في ذلك 
الوقت كانوا يريدون شــباط والان لا يحتملونه، 

هذا شيء فيه لعب غير نظيف(.

مسؤول أمني مغربي: التهديد الإرهابي 
يتربص بسائر المنطقة المغاربية 

الرباط – »القدس العربي«:

أكد مســؤول أمني مغربي كبيــر أن التهديد الإرهابــي يتربص بالمنطقة 
المغاربية برمتها، »خاصة أن تنظيم »داعش« أصبح له موطئ قدم في ليبيا«، 

وأن الخطر لا يحدق بالمغرب فقط، بل أيضاً في الجزائر.
وقال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، أن 
الخطر لا يحدق فقط بالمغرب بل »أيضا بالجزائر التي تعاني أصا من نشاط 
تنظيم القاعدة في باد المغرب الإسامي في جنوب الباد، وينضاف إلى ذلك 

مشكل افتعلته الجزائر في الصحراء«.
وأضاف أنه »من خال التحقيقات التي أجريناها، وقفنا بشكل واضح على 
تورط انفصاليين في منظمات إرهابية وإجرامية« وأن »المغرب يتخذ التدابير 
كافة لضمان أمنه، لكن غياب التعاون والتنســيق مــع جيراننا الجزائريين 

يفسح المجال أمام استقرار منظمات إرهابية بالمنطقة«.
وقال »لا بد أن نكون واضحين: أمن بلدينا رهين بوجود تنســيق يجب أن 
يكون قائما بين المصالح الاســتخباراتية المغربية والجزائرية. آمل أن يدركوا 

هذه المسألة الجلية«.
وســجل مدير المكتب المركزي للأبحــاث القضائية التابــع لمديرية حماية 
التــراب الوطني )المخابــرات الداخلية DST( حول إســتراتيجية محاربة 
الاســتقطاب والتجنيد عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، أن قوة المنظمات 
الإرهابيــة مرتبطــة باســتغالها لشــبكات التواصــل الاجتماعي لنشــر 
إيديولوجيتها والتلقين والاســتقطاب، وأن المقاربة العامة للمملكة في مجال 

محاربة الإرهاب تعطي الأولوية للجانب الاستباقي.
واوضح الخيــام ان الخلية الإرهابية الأخيرة التــي تم تفكيكها بالمغرب، 
كانت في مرحلة متقدمة جدا في مجال اللوجيســتيك وترســانة الأســلحة 
والمــواد المتفجرة، وكانــت تخطط لخلق »جو من الاضطراب بين الســاكنة« 

وكانت تســعى لإنشــاء قاعدة خلفية من أجل تعزيز صفوفها بخايا أخرى، 
وأن عناصر التحقيق تشير إلى أن الأســلحة تم إدخالها من الجزائر انطاقاً 

من ليبيا.
وقال في ما يتعلق بالأخطار التي تطرحها عودة المغاربة من مناطق القتال، 
أن المغرب يتوفر على قانون صودق عليه ســنة 2014 وأن كل شخص يلتحق 
بمناطق التوتر سيتابع بمقتضى هذا القانون وان »الأشخاص العائدين يتم 
توقيفهم ويخضعــون للتحقيق قبل إحالتهم على العدالــة. وقد بلغ عددهم 

حتى الآن 78 شخصاً«.

 ياسمينة بادو
 عبد الحق الخيام

بقاء بؤرة التوتر بشأن إقليم الصحراء يفسر سباق التسلح بين الجارتين

المغرب يتسلح... عين صغيرة على الإرهاب وأخرى كبيرة على الجزائر
■ الربــاط - من خالد مجــدوب: يرى خبراء 
مغاربة في الشؤون الأمنية والعسكرية أن تركيز 
المملكة بشــكل كبير على شراء الأســلحة يهدف 
إلى خلق نوع من توازن القــوى مع الجزائر أكبر 
مســتورد للســاح في إفريقيا، معتبرين أن بقاء 
بؤرة التوتر بشــأن إقليم الصحراء يفسر سباق 

التسلح بين الجارتين. 
ويصر المغرب على منــح إقليم الصحراء حكماً 
ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية، بينما تدعو 
إلى  الجزائر،  من  وبدعم  »البوليســاريو«،  جبهة 
إجراء اســتفتاء شــعبي، برعاية الأمم المتحدة، 
لتقرير مصير الإقليم، الذي كانت تحتله إســبانيا 
حتى عــام 1975. وفضاً عن تداعيــات الصراع 
المتغيرة،  المنطقــة  الصحــراوي، فــإن طبيعــة 
والشبيهة برقعة الشطرنج، تدفع المغرب والجزائر 
إلــى المزيد من التســلح، لاســيما في ظــل بروز 
منظمات إرهابية عديدة، بعضهــا عابر للحدود، 
وضرورة تأمين الحدود الطويلة المشتركة بينهما. 
وفق أحدث تقريــر لمعهد ســتوكهولم الدولي 
لأبحاث الســام )غير حكومي(، الصــادر العام 
الجــاري، احتل المغرب المرتبــة الثانية في لائحة 
مستوردي الساح بين عامي 2012 و2016، حيث 
حازت الرباط على 15% من إجمالي مشــتريات 

إفريقيا. 

التقرير الدولي أوضــح أن الرباط أنفقت، عام 
2015، نحو 3.7 مليار دولار لشــراء أســلحة، ما 
يمثل 3.5% من نــاتج المغرب القومي، فيما أنفقت 
الجزائر 11.3 مليار دولار بين عامي 2014 و2015، 
مضيفــا أن المغــرب والجزائــر اشــترتا أكثر من 
نصــف واردات إفريقيا من الســاح. فيما أفادت 
الاستراتيجية«  الدفاعية  »الاســتخبارات  وكالة 
)بريطانية غيــر حكومية(، في شــباط / فبراير 
ميزانيتها  لزيــادة  تخطط  الربــاط  بأن  الماضي، 
للدفــاع من 3.4 مليــار دولار عــام 2017، إلى 3.9 

مليار دولار في 2022. 
للوكالــة  تقريــر  وفــق  المغــرب،  ويســعى 
البريطانية، إلى استيراد أســلحة متطوّرة، مثل 
الطائرات المقاتلة والســفن الحربية والصواريخ 
والدبابــات والفرقاطــات، مضيفــاً أن المغــرب 
هو ثاني أكبر مســتورد للســلح في إفريقيا بعد 

الجزائر. 
ورغــم أن المغــرب حافظ على تفوق تســليح 
تاريخي على الجزائــر، إلا أن قدرته على الحفاظ 
على هــذا التفوق تطــرح أكثر فأكثــر للنقاش، 
 »F16« فمثا بعدما حصل المغرب علــى مقاتات
الأمريكية، ســرعان ما طلبــت الجزائر مقاتات 
»سوخوي30« الروسية، ثم »سوخوي34«، التي 
تتفوق على »F16« في بعض المجالات، ما يعرض 

بعض المناطق الداخليــة للمغرب لتهديد القصف 
الجوي«، وفق التقريــر، الذي أضاف أن »المغرب 
يتفاوض مع روسيا للحصول على سوخوي34«. 
العسكرية  الشــؤون  المغربي في  وفق الخبير 
المــكاوي، فإن  والإســتراتيجية، عبــد الرحمن 
»ارتفــاع النفقات الكبيرة للتســلح فــي كل من 
المغرب والجزائر يبين أن هناك سباقاً للتسلح بين 
البلديــن«. المكاوي مضى قائــاً، أنه »رغم إنفاق 
الجزائر إلا أنه لم تقدر على تأمين ســوى 47 % 
من ترابها من الناحية الأمنية والعسكرية«، على 
حد تقديره. واعتبر أن »ما يغذي ســباق التسلح 
بين البلدين هو التوتر القائم في الصحراء، فكلما 
عرفت الجزائــر أزمة اقتصادية أو داخلية تحاول 
أن تصدرها إلى الخارج، ســواء إلــى المغرب أو 

فرنسا )المستعمر السابق للجزائر(«. 
وأضاف أن »تســلح المغرب يهــدف إلى خلق 
نوع من توازن القوى مع الجــارة الجزائر، التي 
تنفــق أموالًا طائلــة في هذا المجــال، إضافة إلى 
تهديدات الجماعات الإرهابية، وغياب الاستقرار 
المنطقة«.  دول  بعــض  يهــدد  التي  والانفصــال 
ومضــى موضحا أن »بعــض دول المنطقة تعرف 
عدم اســتقرار، مثل ليبيا التي تشــهد انتشــارا 
لأزيد من 4 مايين قطعة ساح، وهو ما يهدد دول 

المنطقة، بما فيها المغرب«. 

وفي كانــون الثاني/يناير الماضي، قال رئيس 
المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة، التابع 
للمديرية العامة لمراقبــة التراب الوطني المغربي 
)المخابرات(، عبــد الحق الخيــام، إن ليبيا هي 
مصدر أســلحة خلية إرهابية من سبعة عناصر 
جرى تفكيكهــا، مضيفاً أن هــذه الخلية أدخلت 

الأسلحة من ليبيا إلى الجزائر ثم المغرب. 
وبشــأن تهديدات الانفصال، قال المكاوي إن 
»وسائل إعام دولية نشــرت عام 2003 خرائط 
تشــير إلى فرضيات تقســيم العديد من الدول 
العربيــة، وهو ما يجعل الكثيــر من دول المنطقة 

تلجأ إلى التسلح لمواجهة مثل هذه التهديدات«. 
وعــادة، تتم المصادقة علــى ميزانية الجيش 
المغربــي في البرلمان بالإجماع، ودون مناقشــة، 
ما يمنــح ضــوءاً أخضر مــن جميــع الأحزاب 
السياسية، الممثلة في البرلمان، إلى الجيش، الذي 
يعتبر العاهل المغربــي قائده الأعلى، بخصوص 

شراء الأسلحة. 
وقال الخبير المغربي المتخصص في الشــؤون 
العســكرية والأمنية، محمد شــقير، إن »المغرب 
يسعى إلى زيادة ميزانية التسلح والدفاع لخلق 
نوع من تــوازن القوى مع الجارة الجزائر، جراء 
احتمال وقوع حرب بينهما«. وتابع شــقير قائا 
»الدولتان تحاولان البــروز كقوتين في المنطقة، 

ما يجعل التنافس بينهما متصاعداً في العديد من 
المجالات، بما فيها العســكري.. وبقاء التوتر في 

الصحراء يزيد من سباق التسلح بينهما«. 
ومضى قائــا إن المغرب »يعمــل على تجديد 
ترسانته العســكرية، وبينها الأسطول البحري، 
بالنظــر إلى طول ســواحله، ما يطرح مشــكل 
أهمية  ويؤكد  القانونية..  غير  والهجرة  التهريب 
العمــل على التــزود بأقمــار اصطناعية لتأمين 
حدودها«. ولفت شــقير إلــى أن »الرباط تعمل 
على بنــاء قاعــدة بحرية على البحــر الأبيض 
المتوســط، وتخطــط لبناء أخــرى على المحيط 
الأطلســي، فضاً عن التخطيط لشراء غواصات 

وفرقاطات«. 
وأوضح أنــه »بعدما اقتنى المغــرب طائرات 
ماقتلة مــن F16، عملــت الجزائر علــى اقتناء 
مقاتات ســوخوي30 وســوخوي34، لتحقيق 
نوع من التــوازن في العتاد الجــوي«. ومنتقداً 
هذا السباق، قال الخبير المغربي إن »كا البلدين 
بحاجــة إلى هــذه الأموال للتنمية فــي عدد من 

المجالات خاصة الاجتماعية«. 
وقال الخبير الأمني المغربي، محمد أكضيض، 
إن المغــرب »لا يســعى إلى ســباق تســلح مع 
الجزائــر، بينما الأخيــرة تريد ذلك، وتســتمر 
في رفــض فتح حدودهــا مع المغــرب«. وتغلق 

الجزائر حدودهــا البرية مع المغرب منذ 23 عاماً، 
ردا على قرار الرباط فرض تأشــيرة دخول على 
الجزائريين، بعد اعتداء إرهابي استهدف مدينة 

مراكش المغربية. 
واستدرك »المغرب يعمل على تجديد ترسانته 
العســكرية للدفاع عن المملكة أمام المشكلة التي 
تطرحها الجزائر، التــي تؤوي عناصر من جبهة 
أمام  مشــكلة  »أبرز  أن  واعتبر  البوليســاريو«. 
الجــش المغربي توجــد في الجنوب والشــرق، 
مع اســتمرار التوتر مع الجزائــر الداعمة لجبهة 
البوليســاريو«. ورجــح أن تســتمر الرباط في 
»زيادة ميزانية التسليح وامتاك قمر اصطناعي 
له اســتعمالات سلمية وعســكرية قريباً بالنظر 
إلى الحاجة إليه«. واعتبر أن »انســحاب المغرب 
من منطقة الكراكرات يمثل دليا على عدم رغبته 

في إذكاء التوتر مع الجزائر والبوليساريو«. 
وأواخر شــباط / فبراير الماضي، أعلن المغرب 
انســحاباً أحادي الجانب من منطقة الكركارات 
إقليــم الصحراء(، علــى خلفية دعوة  )جنوب 
الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، 
المملكــة و»البوليســاريو« إلى تجنــب تصعيد 
التوتــر فــي المنطقــة، بحســب بيان لــوزارة 

الخارجية المغربية.
»الأناضول« 

لمواجهة »العدو الصليبي« ورداً على تشكيل قوة لدول الساحل 

اندماج التنظيمات المسلحة في مالي وظهور تنظيم جديد في بوركينا
نواكشوط – »القدس العربي«:

من عبدالله مولود

تــزداد الحــركات الجهاديــة المســلحة الناشــطة في 
منطقة الســاحل الإفريقي هذه الأيام توسعاً وتنسيقاً بين 
مكوناتها، بعد أن أكســبتها الحــروب والمطاردات تجربة 
واســعة تنضاف لخبرتها الميدانية الهامــة في تضاريس 

المنطقة وفضاءاتها. 
التنظيمات الجهادية الإســامية المســلحة  فقد أعلنت 
الناشطة في شمال مالي أمس عن بدء عمليات اندماجها في 
تنظيمها الموحد الذي شكلته قبل أيام تحت مسمى »جماعة 
نصرة الإسام والمســلمين«، لمواجهة من سمته التنظيمات 

»العدو الصليبي المشترك«. 
وأعلنــت »جماعــة نصرة الإســام والمســلمين« التي 
اتفقت على تعيين إياد آغ غالي أمير حركة »أنصار الدين«، 
قائداً لها، »عن تمســكها ببيعة زعيــم تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهري، وكذا ببيعة أمير القاعدة بباد المغرب الإسامي 
أبو مصعب عبد الــودود، وأمير حركة طالبــان الما هيبة 
الله«. وبهــذا الإعان ينصهر في التنظيــم الجديد كل من 
حركة »أنصار الدين« بزعامة إياد آغ غالي، وحركة منطقة 
الصحــراء بقيادة يحيــى أبو الهمام، و«كتائب ماســينا« 
بزعامة محمدو كوفان، و«إمارة المرابطون« بقيادة الحسن 
الأنصاري، و«قضــاء منطقة الصحــراء« بزعامة أبو عبد 

الرحمن الصنهاجي. وقد ظهر أمراء الحركات المذكورة وهم 
يعلنــون اندماجهم في تنظيمهم الجديد وذلك في شــريط 
فيديــو مثبت على موقــع الزلاقة للإنتــاج الإعامي المنبر 
السياســي للتنظيم الجديد.  وذكر موقع »صحراء ميديا« 
الموريتانــي الإخباري المســتقل »أن التنظيمات المســلحة 
الناشــطة في شــمال مالي ســبق لها أن حاولت الاندماج 
لمواجهة التدخل الفرنســي المضاد لها مطلع عام 2013، لكن 
خافات قادتها وأدت مشــروع الاندماج واقتصر تعاونها 

على التحضير للعمليات العسكرية وتنفيذها«.
 وتوقع الموقع المتابع لنشــاط التنظيمات المســلحة »أن 
تعلن الجماعة الجديدة عن نفســها عبر عمليات عسكرية، 

أو عبر خطف رهائن لإبراز اسمها على المستوى الدولي«.
وجــاءت خطوة اندماج هذه الحــركات أياما قليلة بعد 
تعزيز الجيش الفرنســي لحضوره على مســتوى المنطقة 
الحدودية بين مالي والنيجر إثر تعرض القوات المســلحة 
النيجريــة لهجمات دمويــة عدة خال الأشــهر الأخيرة، 
منســوب تنفيذها لجماعات جهادية ماليــة مرتبطة على 
الخصوص بحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي 
استهدفتها عملية »سرفال« الفرنسية العام 2013 في مالي.

 وأعلــن وزيــر الدفاع الفرنســي جان إيــف لودريان 
في تصريــح أخير لــه »أن الجيش الفرنســي ســيمد يد 
العون للنيجر في منطقة حدودية مع مالي كانت مســرحاً 
لاعتــداءات دموية ارتكبتها جماعات جهادية في الأشــهر 
الأخيرة«. وقال لودريان أمام عناصر قوة برخان الفرنسية 

في نيامــي بعد لقائه رئيس النيجر، إنــه »بناء على طلب 
الرئيس محمدو ايسوفو«، بدأت مفرزة من عناصر القوات 
الخاصة تمركزهــا بناحية تيابيــري »لصالح »أصدقائنا 
النيجريين« على حد تعبيره. وأكد مصدر عسكري فرنسي 
أن مــا بين 50 و80 عنصرا من القوات الفرنســية الخاصة، 
سيبدأون مهماتهم نهاية الأســبوع الجاري، على بعد 100 
كلم شمال نيامي، لمساعدة الجنود النيجريين على الأرض، 
وسيكونون مزودين بدعم إرشادي جوي. ويتمركز جنود 
فرنسيون أيضاً في ناحية ماداما شمال النيجر على الحدود 
مع ليبيا، وفي ناحية ديفا بأقصى جنوب شرق الباد حيث 
تشــن جماعة بوكو حرام الاسامية المتطرفة هجمات على 
نحو منتظــم. وكانت الحــركات الجهادية الناشــطة في 
الشمال المالي قد أعلنت قبل أيام عن دخولها في مشاورات 
بهدف الاندماج في جماعة واحدة، وتحت قيادة أمير واحد 

حيث اختارت إياد آغ غالي لقيادتها.
وقــد مر إياد آغ غالــي زعيم التنظيــم الجديد »جماعة 
نصرة الإســام والمســلمين«، وزعيم حركة أنصار الدين 
في مالي، بمراحل مختلفــة في حياته، حيث برز أولًا كقائد 

يساري لحركة تحرير أزواد بداية التسعينيات. 
وقــاد آغ غالي خال هــذه الفترة حركــة الطوارق في 
حربها ضــد النظام في مالــي، وهي الحــرب التي انتهت 
بتوقيع اتفاقيات ســام لــم تنفذ لحد الآن؛ ثم ســافر آغ 
غالي إلى إســام أباد حيــث تأثر بجماعــات التبليغ في 
باكســتان ليطلق لحيته، وينعزل عن النــاس. وعاد إياد 

بعد ذلك إلى مالي، وبقي متنقاً بين الصحراء وليبيا حتى 
اندلعت الثــورة الليبية، حيث عاد، بعد مقتل القذافي، إلى 
شــمال مالي مع مجموعة كبيرة من أنصاره مدججة بشتى 
أنواع الأســلحة التي غنموها من نظــام القذافي الذي كان 
قد ســلحهم بها للقتال معه ضد الثــوار. ويعتبر آغ غالي 
أول متشــدد من الطوارق يدخل القائمة الإرهابية لوزارة 
الخارجية الأمريكيــة، التي تضم مجموعات أعضاء تنظيم 
القاعــدة في الصحراء، مثل الجزائريــين مختار بلمختار، 

عبد المالك درودكال الملقب أبو مصعب عبد الودود.
ويتزامــن اندمــاج هــذه التنظيمات مع ظهــور حركة 
جهادية جديدة مســلحة في بوركينا فاسو تسمى »جماعة 
»أنصار الإســام في بوركينــا« يقودها المدعــو إبراهيم 
مالم جيكــو. وقد تبنــت »جماعــة أنصار الإســام« في 
مركزان  لهمــا  تعرض  اللذين  الهجومــين  بوركينافاســو 
أمنيان تابعان للشــرطة البوركينابية في شــمال الباد، 
بعد مضي شــهرين على تبني هذه الجماعــة لهجوم آخر 
اســتهدف معســكراً للدرك البوركينابي. ويؤكد الإعامي 
محمد محمود أبو المعالي الخبير فــي الجماعات الجهادية 
»أن الحركــة الجديدة التي يقودهــا »إبراهيم مام جيكو« 
المتحدر من منطقة »ديبو« شمال بوركنافاسو، قد تأسست 
نهاية العام الماضي، على يد عناصر أغلبهم من قبائل الفان 
القاطنين في المناطق الحدودية بين بوركينافاســو ومالي، 
حيــث توجد قرى وتجمعات ســكانية عــرف أهلها خال 
العقود الماضية بانتشار السلفية بينهم، ومناوأتهم للطرق 

الصوفية ذات الامتــدادات الكبيرة هناك.  وأوضح الخبير 
أبو المعالي »أنه بعد حل »جماعة التوحيد والجهاد في غرب 
إفريقيا« في شــهر آب/أغســطس عام 2013 واندماجها مع 
»الملثمون« في جماعة »المرابطون«، انخرط معظم المقاتلين 
الفان البوركينابيين، في التنظيــم الجديد وبقي آخرون 
على صلــة فكرية وإيديولوجية به، وعشــية الانشــقاق 
الــذي قاده »عدنان أبــو الوليد الصحــراوي« عن تنظيم 
»المرابطون« في مايو عــام 2015، حين بايع تنظيم »الدولة 
الدولة  »جماعة  باســم  مجموعته  وســمى  الإســامية«، 
الإســامية في مالي«، انشــق معه عناصر مــن المجموعة 
البوركينابية، أســس بهم لاحقاً تنظيماً فرعياً عرف باسم 

»جماعة الدولة الإسامية في بوركنافاسو«.
 وتتمســك جماعة »أنصار الإســام في بوركنافاسو« 
حســب مقربين منها، باســتقالها عن ســائر التنظيمات 
الجهادية، مع التنســيق والتعاون معهــا، وابتعادها عن 
»منهج تنظيم الدولة الإســامية لصالــح منهج القاعدة«، 
وهو الأمــر الذي اعتبره الخبير أبو المعالي »مؤشــرا على 
الإســتيراتجية الجديدة للقاعــدة، التي تتيــح لفروعها 
والجماعات التابعة لها في شــتى أنحاء العالم، إعان فك 
الارتباط تنظيميا بها، أو عدم إشــهار ذلــك الارتباط على 
الأقــل، لمصلحة العمل المحلي، وبحثــا عن تعزيز وتكريس 
الحواضن المحليــة، بإقناعهــا بالتخلص مــن الأجندات 
الخارجية التــي قد تدفع تلــك الفــروع وحواضنها ثمنا 

للعاقة العلنية بها«.
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■ تونس - وكالات: أعلنت المستشارة 
الجمعة  أمــس  ميــركل  انغيلا  الألمانيــة 
عن تخصيــص 250 مليون يــورو لدعم 
التنميــة في المناطق الفقيــرة في تونس. 
ويأتي اعلان ميــركل، في مؤتمر صحافي 
مشــترك، مع الرئيس التونســي الباجي 
بهدف  تونس  العاصمة  في  السبسي  قائد 
تعزيز الانتعــاش الاقتصادي في المناطق 
الهجرة  الداخلية بتونس بهدف الحد من 
نحو أوروبا. وقالت ميركل »الشــباب في 
تونس يحتــاج لفرص عمــل ونحن هنا 

لأجل ذلك«.
وستوجه هذه المبالغ لتمويل المشاريع 
الصغــرى وخلق فــرص عمل للشــباب 
العاطل بجانب توفيــر مبالغ لوضع آفاق 
بديلــة للتونســيين المرحلين مــن ألمانيا. 
وأوضحــت ميــركل »مهتمــون بإعــادة 
التونســيين طوعاً أو إجباريــا، لكن من 
المهم أن نعطي فرصاً وآفاقــاً للعائدين«. 
متطلبات  ســنراعي  المستشارة  وأضافت 
وقد  للعائديــن  أمــوال  بتوفير  تونــس 

خصصنا 15 مليون يورو اضافي لذلك«.
واشــارت إلى اتفاق مــع تونس على 
خطــوات محددة لإســراع ملحــوظ في 
المرفوضين  اللاجئــين  ترحيل  إجــراءات 
إلى شــمال إفريقيا، مضيفة أنه تم الاتفاق 
على تلقــي الســلطات الألمانيــة رداً من 
الجانب التونســي على الطلبات المتعلقة 
بشــأن التحقــق من هويــة اللاجئين في 
غضون 30 يوماً. وذكرت ميركل أن بلادها 
تعتزم مســاعدة تونس في إنشــاء نظام 
تسجيل خاص بهذا الشأن، وقالت: »هذا 
يعني أن إصدار وثائق جواز ســفر بديلة 

أشادت بتجربة تونس الديمقراطية وحثت على الإصلاحات الاقتصادية

ميركل تعلن تخصيص 250 مليون يورو للتنمية في تونس واتفاق بين البلدين بشأن أزمة الترحيل

وسادت  أســبوع«.  من  أقل  ستســتغرق 
خلافات سابقة بين البلدين بشان ترحيل 
التونسيين المقيمين بطرق غير شرعية في 
ألمانيــا منذ حادثة الدهــس الارهابية في 
أمس  أعلن  التونسي  الرئيس  لكن  برلين. 
الجمعة في المؤتمر الصحافي التوصل الى 

اتفاق يرضي الطرفين.

وقال السبســي إن اتفاقاً ســيوقع مع 
ألمانيا بشــأن ملــف ترحيــل المهاجرين 
مثلمــا تم مع ايطاليــا في 2011 بشــكل 
يرضــي الطرفــين ولا يمس من ســيادة 
تونس. وأضاف السبســي »تونس لديها 
مســؤولية فــي احتــرام الاتفاقيــات«. 
واوضــح الرئيس التونســي ان الاتفاق 

»يشــمل حوالى 1500 تونســي« رفضت 
اتخاذ  و«ســيتم  اقامتهم  طلبــات  المانيا 
في  التونســية  القنصليات  في  اجراءات 
المانيا للمســاعدة على تحديد هوياتهم«. 
أنغيلا  الألمانيــة  المستشــارة  وأشــادت 
ميــركل بتجربــة تونــس الديمقراطية، 
لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية 

الاستمرار في  الإصلاحات بدعم من ألمانيا 
وشركائها. 

وجــاءت كلمــة أنغيلا ميــركل أمس  
الجمعة في البرلمان التونسي، لتركز مرة 
أخرى على دعم الديمقراطية الناشئة في 
إنعاش  اقتصادهــا العليل وتوفير فرص 
عمــل وبرامج للشــباب، بهــدف تعزيز 

جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لنزيف 
الهجرة عبر  البحر الأبيض المتوسط. 

وقالت المستشــارة الألمانية: »الطريق 
كان صعبــاً لتونس ومتعثــراً، وأدى في 
نهاية المطــاف إلى وضع دســتور بديل. 
لكن هذا  ليس نهاية المطــاف. يجب على 
الكثيرة«.  التحديات  على  التغلب  تونس 

وأضافــت ميــركل »تونــس تمضــي في 
دعمنا«.  علــى  أن  تعول  ويمكــن  طريقها 
وأشــارت أيضاً إلى أن »الاتحاد الأوروبي 
يريد التعاون بشــكل أكبر مع تونس ومع 
حكومة قوية«.  كما شــددت المستشــارة 
أكبر  التعاون بشــكل  أهمية  الألمانية على 
في مكافحة الإرهاب، حيث قالت في كلمتها 
»يتعين أن نشحذ  طاقاتنا ونوحد جهودنا 
لمكافحة الإرهاب«، مشيرة إلى أن »تحسن 
تحت  من  البســاط  يســحب  الاقتصــاد 
)الشــباب(  الذي  يدفع  واليأس  التطرف 
للهجرة عبر المتوسط«.  وأوضحت ميركل 
اســتعداد ألمانيا في توظيــف خبرتها في 
التشــاركي  النظــام الاتحــادي والحكم 
ومســاعدة تونــس فــي تعميــم تجربة 
 التعليم المزدوج الذي يمزج بين الدراســة 
البنوك  تأهيل  بجانب  العملية،  والممارسة 
والبنيــة التحتية.وقالت إن تونس لديها 
 طاقــات اقتصاديــة ويمكــن أن تتطــور 

بمساعدة شركائها. 
وأوضحت أيضا في كلمتها أنه ســتتم 
دعــوة الرئيس التونســي إلــى اجتماع 
ترتبط  مســائل  لمناقشــة  الســبع،  دول 
أن  إلى  أشــارت  كما  بالأمن  والاقتصــاد. 
قمة الدول العشــرين ستركز على إفريقيا 
وعلــى الاقتصــاد والبنيــة التحتية في 
القارة.  وكانــت ميركل قد وصلت في وقت 
ســابق الى تونس في إطــار جولة بدأتها 
زيارتها  خــلال  ميركل  وتعهــدت  بمصر. 
للقاهرة أمس الخميــس للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي بالدعم في مكافحة 
الإرهاب والمســاعدة في الســيطرة على 

أوضاع اللاجئين.

 المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تخاطب البرلمان التونسي

»الجدل الُمثار حول التعديل الوزاري عقيم ويعكّر الوضع السياسي في البلاد«

عبير موسي لـ»القدس العربي«: لسنا من دعاة الإقصاء لكننا نرفض التحالف مع الإسلاميين في تونس
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
وصفت رئيســة الحزب »الدســتوري الحر« عبير موسي 
الجــدل الذي أثير حول التعديل الــوزاري الأخير في تونس 
بأنه »عقيم« ويعكّر الوضع السياسي في البلاد، مشيرة إلى 
أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد من حقه إقالة أي وزير في 
حكومته بعد تقييم عمله، لكنها اعتبرت بالمقابل أن الحكومة 
الحالية تفتقد للحزم السياسي، مشيرة إلى أن حزبها يرفض 
المشــاركة فــي أي حكومة حاليــة أو مســتقبلية تقوم على 

المحاصصة الحزبية.
وأكدت، من جانــب آخر، أن الحزب »الدســتوري الحر« 
يرفض التقارب أو التحالف مع ممثلي »الإســلام السياسي« 
و«خريجــي فريدوم هــاوس« ومــن يملكون أجنــدة غير 
تونسية، مشــيرة إلى أن حزبها ليس من دعاة الإقصاء لكنه 
يدافع عن حق الدســتوريين في أن يتواجــدوا ضمن حزب 
يحمل هويتهم وتاريخهم الذي قالت إنه يمتد على مدى قرن.

 وكان رئيس الحكومة التونســية يوسف الشاهد أجرى 
مؤخــراً تعديلًا وزارياً محــدوداً أثار جدلًا كبيــراً، وخاصة 
فيما يتعلق بإقالة وزير الوظيفــة العمومية والحكومة عبيد 
البريكــي وتعويضه بالقيــادي في منظمة الأعــراف خليل 
الغرياني، إلا أن الشاهد عمل لاحقاً إلى إلغاء وزارة الوظيفة 
العمومية والحكومة بعد ســاعات من اعتــذار الغرياني عن 

منصبه الجديد.
وقالت رئيسة الحزب »الدستوري الحر« عبير موسي »من 

الناحيــة المبدئية، نعتبر أن رئيس الحكومة من حقه أن يقيل 
أي وزير ينتمي لحكومته إذا قيّم عمله، وهذا القرار يتحمل هو 
مســؤوليته عندما تقع محاسبة الحكومة فيما بعد، وبالتالي 
هذا الجدل )حول التعديل الأخير( نراه عقيماً ويعكّر الوضع 
السياسي في البلاد ويزيد نفور المواطن التونسي من العمل 

السياسي ويعمّق الفجوة بين الحكومة والسلطة«.
وأضافــت في حوار خاص مــع »القدس العربــي«: »منذ 
إحــداث هذه الحكومــة قلنا إنهــا لا ترتقي لتكــون حكومة 
وحدة وطنية، هي حكومة ولاءات ومحاصصة حزبية، وهذا 
التحوير الوزاري لا نظن أنه ســيضيف شــيئاً إلى الحكومة 
أو يحــدث تغييراً جذريــاً في توجهاتها فــي المرحلة المقبلة، 
وموقفنــا منه هو الموقف نفســه من الحكومــة، وهي فاقدة 
لحزام سياســي يجعلها قوية وقادرة علــى اتخاذ القرارات 

اللازمة لحل الملفات الحارقة من جذورها«.
وحــول إمكانية مشــاركة الحزب »الدســوري الحر« في 
الحكومة الحالية أو الحكومات الُمقبلة، قالت موسي »نحن لن 
نشــارك في هذه الحكومة أو أي ائتلاف حكومي آخر باعتبار 
أن المقاييس التــي تم اعتمادها هي نفســها )المحاصصة بين 
الأحزاب أو الترضيات او محاولة توسيع الائتلاف الحكومي 
دون برنامج موحد( وهذا ما يعمّق في الإشكاليات، لأن وثيقة 
قرطاج مثلا تضمنــت خطوطاً عامة وعريضــة ولم تتضمن 
برامج وتوجهات مفصّلة ســارت عليهــا الحكومة، وبالتالي 
مشاركتنا في أي حكومة او ائتلاف لن تكون مفيدة لا للحزب 
ولا للمواطــن، باعتبار أننا لــن نكون قادريــن على تغيير 
الوضع في ظــل المحاصصة وطغيان المصالح والحســابات 

السياسية الضيقة على المصلحة العليا للبلاد«.

وحول خريطة التحالفات المستقبلية وإمكانية التقارب مع 
خصوم الأمس والإســلاميين خصوصاً، قالت موسي »بعض 
الأطراف الدســتورية، للأســف، أظهرت »انطباحــاً« كبيراً  
للأطــراف »المنتصرة« بعــد 14 كانــون الثاني/يناير 2011، 
وأصبحت تســعى إلى  التقارب مع خصوم الأمس وتريد من 
القواعــد الدســتورية أن تدخل في تحالــف او تقارب معهم 
وهذا لمصلحة ضيقة لأطراف سياســية عدة وليس للمصلحة 
العليا للبلاد، رغم أن الحزب الدســتوري تأسس على فكرة 
اساسية وهي حفظ الأمانة ومواصلة الرسالة، الأمانة تتعلق 
بدولة الاســتقلال التي حارب من أجلها أســلافنا الدساترة 
لتســتقل تونس وأهم مكسب لدولة الاســتقلال هو الدولة 
المدينة الحديثة والتي لا تُبنى على الخلط بين الدين والدولة 
والدين والسياســة، والرســالة تتعلق بتشخيص الأوضاع 
السلبية والاتعاظ من الأخطاء التي قامت بها الدولة السابقة 
والقيام بالمراجعات لوضع برنامج مســتقبلي يتماشــى مع 
متطلبــات المرحلة لكن دون التنكر لثوابت دولة الاســتقلال 
والدولة البورقيبية والنموذج المجتمعي الذي أرساه الحزب 

الدستوري«.
وأوضحت أكثــر بقولهــا »وبالتالي مــن ثوابت الحزب 
الدســتوري أنــه لا يمد يده للإســلام السياســي، وهؤلاء 
الأطراف من الدستوريين )الذين تحالفوا مع حركة النهضة( 
يريدون إقناعنا بأن هذا الحزب الذي يمثل الإسلام السياسي 
قد تتونس وتغيــر وقام بمراجعات ونحــن لا نرى ذلك، بل 
نرى غموضاً في تصريحات ومواقف هذا الحزب الذي لا نرى 
أنه انسلخ عن تنظيم الإخوان المســلمين، ولا يمكن أن نقول 
إن هذا الحزب أصبح حزباً مدنياً حداثياً، وبالتالي نتمســك 

بعدم تحالفنا وتقاربنا معه ونرفض الانســياق وراء تغيير 
المواقف لهذه القيادات الدستورية التي كانت تتحمل سابقة 
مسؤوليات عليا في الدولة التونســية وهي ربما أدرى منها 

بعدد من الخفايا، وهذا التغيير في موقفها لا يلزمها«.
ورفضت، في الســياق، اتهام البعــض لحزبها بالإقصاء، 
مضيفة »لســنا مع دعاة الإقصاء لكن مــن حقنا أن ندافع عن 
استقلاليتنا الهيكيلة وعن حق الدستوريين في أن يتواجدوا 
ضمن حزب دســتوري يحمل هويتهم وتاريخهم الذي يمتد 
على مدى قــرن تقريباً بكل أخطائه وســلبياته وأن ينظروا 
للمســتقبل ويحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحــه، هذا حقنا 
الأول الــذي أصبــح الكثير ينازعنــا فيه، وأصبــح ينادي 
بانصهار الدســاتير واندثارهم ضمن تيارات أخرى وهذا ما 
نرفضه. وحقنــا الثاني هو أنه لدينا مبــادئ وقيم وثوابت 
لن نحيــد عنها، وبالتالي ليس هدفنــا الإقصاء بل أن نكون 
طرفاً سياســياً يتعامل مع بقية الأطراف بندية ولا يجامل ولا 

يساهم بتبييض أي طرف سياسي«.
وحول خريطة التحالفات السياسية للحزب »الدستوري 
الحر«، قالــت »الحزب اليوم فــي بداية هيكلته وتوســعه 
وانتشــاره، والتحالف مــا زال مبكراً، لكــن حددنا خطوطاً 
حمراء لن نجاوزها، قلنا لن نتحالف مع الإســلام السياسي 
ولا مع خريجــي »فريدوم هاوس« )منظمــة أمريكية ترتبط 
بجهــاز المخابرات ويُتهم عدد من السياســيين التونســيين 
بالانتماء لهــا( أو الأطــراف السياســية المقبلة مــن وراء 
البحار بأجنــدة غير تونســية2011، كما أننا لــن نتحالف 
مع الاســتئصاليين الذين شــيطنونا وحلوا حزبنا وأرادوا 
اجتثاثنا من الحياة السياســية، فتونــس لم تكن لتصل إلى 

هذا الوضع الكارثي لــو تم التصرف بحكمة بعد 2011، حيث 
لــم نكن بحاجة إلى حــل مجلس النواب وإلى حل دســتور 
1959، كان بالإمكان تغيير ما يجب تغييره وتحسين ما يجب 
تحسينه دون هدم المؤسسات، وبالمقابل نحن منفتحون على 
كل القوى الوطنية التونسية والقوى التي تشاركنا الثوابت 
البورقيبيــة والنمــوذج المجتمعي، وهذا ســيتحدد بعد أن 
تنتهي اللجان التــي وضعناها للإعداد للمحطات الانتخابية 
ولقراءة الخارطة السياســية باعتبار أن المشهد السياسي ما 

زال يتحرك وهو غير واضح«.
من جانب آخر، اعتبرت موســي أنــه لا يمكن لأي طرف 
سياسي في تونس أن يعوض العمل الدبلوماسي الرسمي 
وخاصة فيمــا يتعلق بالوضع في ليبيــا، وأضافت »نحن 
نعترف فقط بالمواقف الرســمية للدبلوماسية التونسية، 
وما تقوم بــه بعض الأطراف السياســية مــن تدخّل في 
الشــؤون الداخلية لبعض الدول نراه أمــراً غير إيجابي 
وهو غير ملزم للشعب التونسي طالما أن الدولة التونسية 
لم تتــنّ هذه المواقف، بمعنى أننا ضد هذه الدبلوماســية 
التــي يقولــون إنها شــعبية لكنها في الحقيقــة مواصلة 
للعــب دور جديد فيما يســمى بالربيــع العربي الذي حل 
في العديــد من البلــدان ومنها ليبيا بعــد 2011. وعموماً 
نحن نســاند كل الجهود التي تؤدي لحــل الأزمة في ليبيا 
عن طريق اســتئصال الإرهاب منها وإعــادة اللحمة إلى 
مكونات الشعب الليبي مع الحفاظ على وحدة البلاد، وإلى 
اليوم موقف الدولة التونســية لم يتوضح بطريقة كبيرة، 
للأسف، باعتبار أن التسويق للدبلوماسية الشعبية طغى 

على تفسير الموقف الرسمي التونسي«.    

تونس - »القدس العربي«:
كشــف الحكومة التونسية عن مشــروع قانون جديد بعنوان »من أين لك هذا؟« 

يهدف إلى مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
وأكد الناطق باســم الحكومة إياد الدهماني خلال ندوة صحافية عقدها في قصر 
الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتعلق بـ«التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء 
غير المشــروع وتضارب المصالح في القطاع العام الذي نظرت فيه اليوم )الخميس( 

جلسة عمل حكوميّة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد«.
وأكد أن المشــروع يهدف إلى دعم الشــفافية وترســيخ مبادئ النزاهة والحياد 
والمســاءلة في القطاع العام ويخضع له كل شــخص طبيعي ســواء كان معيّناً أو 
منتخباً بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يضبط شــروط وإجراءات التصريح بالمكاســب 
والمصالــح بالنســبة لأعضاء الحكومة ورئيســها وأعضاء مجلس نواب الشــعب 
ورئيســه ورئاســة الجمهورية وعدد من الخطط الوظيفيّة العليــا بالدولة الذين 
حدّدهم مشــروع القانون فضلا عن كيفيّــة التصرّف في حــالات تضارب المصالح 

وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
وبيّن الدهماني أن هذا المشــروع يأتي في إطار اســتكمال المنظومــة القانونيّة 
لمكافحة الفســاد »خاصّة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإبلاغ عن 
الفساد وحماية المبلّغين ومصادقة مجلس الوزراء المنعقد في 24 شباط/فبراير 2017 
على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى 
أنه سيتمّ عرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل قبل 

إحالته إلى البرلمان.

»من أين لك هذا«... قانون تونسي 
لمكافحة الإثراء غير المشروع

تونس - »القدس العربي«:

ألغى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وزارة 
الوظيفــة العمومية والحوكمة، في قرار مفاجئ أثار عدداً 
من التساؤلات وجاء بعد ساعات من اعتذار الوزير الذي 

تم تعيينه على رأس الوزارة المذكورة.
وأصدرت رئاســة الحكومــة بلاغاً أكــدت فيها أن 
الشاهد قرر »حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 
وإلحاق الهياكل والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لدى 
رئاســة الحكومة«، مشيراً إلى أنه »ســيتم عرض هذا 
القرار على مجلــس الوزراء طبقاً لأحكام الفصل 92 من 

الدستور«.
وينــص الفصــل المذكور علــى أنه يحــق لرئيس 
الحكومة »إحداث وتعديل وحــذف الوزارات وكتابات 
الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة 

مجلس الوزراء«.
ويأتــي القرار الجديد بعد ســاعات من اعتذار رجل 
الأعمــال خليــل الغرياني )عضــو المكتــب التنفيذي 
لمنظمة الأعراف( عن منصب وزيــر الوظيفة العمومية 
والحوكمة في حكومة يوســف الشــاهد، فــي محاولة 

لنزع فتيل التوتر مع اتحاد الشغل الذي أبدى امتعاضه 
مؤخراً من هذا التعيين، وخاصة أن الغرياني عُيّن خلفاً 

لعبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد.
وأثار القرار تســاؤلات عدة لدى السياسيين، حيث 
القيادي في حــزب »التيار الديمقراطي« هشــام  كتب 
العجبوني )على سبيل التهكم(: »الوزير الأوّل يوسف 
الشّاهد يقرّر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة 
عمــلًا بمبدأ من مبادئ الحوكمة الرشــيدة: »الباب إلّي 
يح ســدّوا واســتريح«، فيمــا علّق أمين  يجيك منّو الرِّ
عام حركة »مشروع تونس« مُحسن مرزوق بقوله »كل 
التقدير والاحترام للســيد خليل الغرياني لشــجاعته 
وتضحيته التي قد تكون جنبتنا تعقيدات لا طائل منها. 

والباقي من المشهد، بدون تعليق«.
أكد  الدهماني  إيــاد  الناطق باســم الحكومــة  لكن 
خلال مؤتمــر صحافي عقده فــي العاصمــة أن إلغاء 
وزارة الوظيفــة العمومية وإلحاقها بمصالح رئاســة 
الحكومة لا علاقــة له باعتذار خليل الغرياني عن تولي 
المنصب، مشــيراً إلى أن القرار »جاء لحسن سير المرفق 
العمومي وتجاوز الجدل الحاصل مؤخرًا حول التحوير 

الوزاري«.

استقال الوزير فتم إلغاؤها!

رئيس الحكومة التونسية يلغي وزارة »مثيرة للجدل«
■ تونــس - مــن يســرى ونّــاس : حث راشــد 
الغنوشــي، رئيــس حركــة النهضة )إســلامية( في 
تونس، رئيس الحكومة يوسف الشاهد على »المبادرة 
بدعــوة الموقعين علــى وثيقة قرطــاج«، التي حددت 

أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي الاجتماع »من أجل تجديد الالتزام بالوثيقة 
وتجســيدها والقيــام بتقــويم جاد لمحصول ســتة 
أشــهر مــن الأداء الحكومي ورســم معالــم واضحة 
للأجندة الوطنية ومنها الاســتحقاقات الأساسية مثل 
الانتخابات المحليــة والجهوية وإصــلاح الصناديق 

الاجتماعية«.
جاء ذلــك في بيان صادر أمــس الجمعة عن حركة 
النهضــة عقب لقاء جمع الغنوشــي والشــاهد، أمس 
الخميس، في قصر الحكومة بالقصبة. وبحســب نص 
البيان فإنّ »هذه المبادرة تأتي لمعالجة الآثار الســلبية 
الناتجــة عن التحويــر )التعديل( الــوزاري الجزئي 

الأخير«.
ويتزامن مقترح الغنّوشــي مع إعــلان الحكومة ، 
إلغاء وزارة »الوظيفــة العمومية والحوكمة« وإلحاق 
الهياكل والمؤسســات التابعة لها برئاســة الحكومة، 
وذلك إثر اعتذار رجل الأعمال خليل الغرياني عن عدم 

تولي مهامها.

وأجرى رئيس الحكومة التونسية، السبت الماضي، 
تعديلًا وزارياً تم بمقتضــاه تعيين أحمد عظوم، وزيراً 
للشؤون الدينية، والغرياني وزيراً للوظيفة العمومية 
والحوكمة، خلفاً لعبيد البريكي، وعبد اللطيف حمام، 

كاتب دولة مكلف بالتجارة خلفاً لفيصل الحفيان. 
)أكبر  للشــغل  التّونســي  العام  الاتحــاد  واعتبر 
نقابات البلاد(، في بيان ســابق، أن تعيين رجل أعمال 
علــى رأس وزارة الوظيفــة العموميــة )الغرياني(، 
»خطوة استفزازية للموظفين وسعياً لضرب مكاسبهم، 
وتنفيذاً لرغبة جامحة للتفريــط في المرفق العمومي، 

تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي«. 
وعبّر رئيس الحركة راشد الغنّوشي عن »استمرار 
دعــم النهضــة لحكومة الوحــدة الوطنيــة من أجل 
مواصلة مسيرة الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية 
وخاصة في المناطق الأقل حظّا ومقاومة الإرهاب حتى 
اجتثاثه«.  وأكد الغنوشــي وفق البيــان على« أهمية 
الالتزام بنهج الحوار والتوافق الذي صنع الاســتثناء 
التونسي، ومن ذلك ضرورة تحقيق التوافق وتثبيته 
مع المنظمــات الاجتماعيــة كاتحاد الشــغل )المنظمة 
الشــغيلة( واتحاد الصناعة والتجــارة والصناعات 

التقليدية )منظمة الأعراف( واتحاد الفلاحين«. 
»الأناضول« 

الغنوشي يطالب الشاهد بدعوة الموقعين 
على وثيقة »أولويات الحكومة« التونسية

■ موسكو - رويترز: قالت روسيا أمس الجمعة 
إنها مســتعدة للمســاعدة في توحيد ليبيا وإنها 
تريد تعزيز الحوار بين الســلطات المتنافســة في 
طرابلس والكتائب في شــرق البلاد. وأجرى وزير 
الخارجية الروســي سيرغي لافروف محادثات في 
الليبية  موسكو مع فائز الســراج رئيس الحكومة 
المدعومة من الأمم المتحــدة أمس الخميس. وقالت 
وزارة الخارجية الروســية في بيان أمس الجمعة 
إن المحادثات تركزت على كيفية دفع جهود توحيد 
ليبيا. وأضافت أن موســكو مســتعدة للوســاطة 
وتريد التعاون مع كل الأطــراف في الدولة الغنية 
بالنفط. وذكرت الوزارة في البيان »أكدت موسكو 
استعدادها للعمل عن كثب مع كل الأطراف في ليبيا 
بهدف التوصل لحلول مقبولة للجميع لوضع أسس 
لتنمية مســتقرة فــي ليبيا كدولــة موحدة وذات 

سيادة ومستقلة«.
وينظر إلى زيارة الســراج على أنهــا في إطار 
جهود التغلــب على الأزمة في البــلاد بين حكومة 
طرابلس وخليفة حفتر القائد العســكري المدعوم 

من كتائب في شــرق البلاد. ونقــل بيان من مكتب 
الســراج عنه قوله إن »روســيا قــادرة على لعب 
هذا الــدور الإيجابي بفضل علاقاتهــا مع مختلف 

الأطراف الليبية«.
وفي 19 شــباط / فبراير قال السراج إنه يتطلع 
لوســاطة موســكو بينه وبين حفتــر. وقال مكتب 
السراج »الوقت يمر ولا يسمح بمزيد من المناورات 
السياسية التي تحاول أطراف ليبية اللعب عليها«.

وذكــر المكتب أن الوفد السياســي الليبي رافقه 
مســؤولون يمثلــون المؤسســة الوطنيــة للنفط 
وقالت  العســكرية.  والمشــتريات  الدفاع  ووزارة 
وزارة الخارجية الروســية إن لافروف والســراج 
ناقشا التقدم في حوار المصالحة الذي ترعاه الأمم 

المتحدة.
وأضافت »شــدد الجانب الروسي على الحاجة 
إلى حــوار ليبي داخلي شــامل يهدف إلــى إقامة 
أجهزة سلطة موحدة تشمل قوة للجيش والشرطة 
قادرة علــى الحفاظ علــى الأمن وحكــم القانون 
والنظام والتصدي لخطر الإرهاب على نحو فعال«.

■ القاهرة - د ب أ: وصل إلى القاهرة مساء الخميس رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخــب عبدالله الثني قادماً على رأس وفد 
من الأردن في زيارة لمصر تستغرق أياماً عدة ، يبحث خلالها دعم التعاون وآخر 
التطورات في بلاده.وقالت مصادر إن الثني ســيلتقي خلال الزيارة مع عدد من 
كبار المســؤولين والشــخصيات المصرية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر 
وليبيا، خاصة في مجال تأمين الحدود المشتركة ومواجهة التنظيمات الإرهابية. 
ويســتعرض الثني آخر التطورات على الســاحة الليبية في ضوء جهود مصر 
بشأن التوصل إلى حل سياســي للأزمة الليبية. وفي 20 شباط/فبراير الماضي، 
أكد وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر أن حالة الجمود لا يمكن أن تســتمر 
في ليبيا، لا ســيما وأن الوضع في هذا البلد بــدأ يلقي بظلاله على دول المنطقة. 
وتقــود الدول الثلاث جهود وســاطة بــين الفرقاء الليبيــين للتوصل إلى حل 
سياســي للأزمة عبر تعديلات توافقية لاتفاق الصخيرات/المغرب/الموقع في 17 

كانون الأول/ديسمبر 2015.
وتستهدف جهود الوســاطة في الأساس تقريب المسافات بين رئيس حكومة 
الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على قسم 

كبير من شرق ليبيا.

على خطى ترامب: الاتحاد الأوروبي 
يخطط لطرد مليون مهاجر مستقبلا

على هامش زيارة السراج لموسكو

روسيا لرئيس وزراء ليبيا: مستعدون 
 مدريد-»القدس العربي«للمساعدة في توحيد البلاد

 من حسين مجدوبي:

على الرغم من عدم وجود أي سياســي من نوعية الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في صفوف المفوضية الأوروبية، إلا أن هذه الأخيرة قررت 
ضرورة طرد الدول الأوروبية لمليون مهاجر غير قانوني مســتقبلا، وهو 
ما يدعو الى التساؤل حول هذا القرار في وقت تشهد فيه دول انتخابات 
تشــريعية أو رئاســية مثل فرنســا ويعتبر الخطاب المعــادي للهجرة 
محوريا. ونقلت وســائل الاعلام الأوروبية ومنها »الباييس« الإسبانية 
خبر قرار المفوضيــة الأوروبية التي تعتقد أن الــدول الأعضاء يجب أن 
تطرد نســبة من المهاجرين لتحقيق رقم مليون مهاجر مطرود مستقبلا، 
وســتكون البداية مع أولئك اللاجئين الذين جرى رفض طلبات لجوئهم. 
وتؤكد »الباييس« التي كانت ســباقة الى الكشف عن هذا المخطط الذي 
عرضتــه المفوضيــة الخميس من الأســبوع الجاري أن رقــم مليون هو 
تقديري وقد يكون أكبر بحكم أن الاتحاد الأوروبي اســتقبل 2،6 مليون 

طلب لجوء خلال السنوات الأخيرة.
ومن ضمن الذين سيشــملهم الترحيل أولئك المهاجرين الذين وصلوا 
بطــرق غير قانونية الى أوروبــا أو أولئك الذين كانــوا مقيمين بطريقة 

قانونيــة ولم يعودوا في وضع قانوني بســبب صرامــة قوانين الإقامة 
والهجرة في بعض الدول الأوروبية مثل اسبانيا مثلا.

ومن ضمن الخطوات العملية التي ستقوم بها دول الاتحاد الأوروبي 
التفاوض على مســتوى الدول الأوروبية وعلى مســتوى المفوضية مع 
الدول المصدرة للهجرة الإفريقية مثل الســنغال والكاميرون والنيجر أو 
تلك التي تعتبر معبرا للمهاجرين مثل حالة دول المغرب العربي وأساسا 
المغــرب وتونس. وعمليا، بــدأت بعض الدول في هذا المسلســل، حيث 
فاتحت المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل كل من مصــر وتونس حول 
الموضوع خلال زيارتها الى البلدين هذا الأسبوع، بينما تعذّر عليها زيارة 

الجزائر بسبب الوضع الصحفي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتعتبر قرارات المفوضية الأوروبية شبيهة ببرامج الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب ضد الهجرة وخاصة المكســيكية منهــا، ويبقى الفارق أن 
ترامب يعلن عن مخططاته بشــكل علني بينما تلجأ الدول الأوروبية الى 
أســاليب المراوغة بشــأن طرد المهاجرين لتفادي الاحتجاجات. ويبقى 

المثير أنها تطبق سياسة ترامب نفسه ولكنها تنتقده.
ومن ضمن المعطيات الأخرى المقلقــة هو أن المصادقة على قرارات من 
هذا النوع في ظل الانتخابات التشــريعية والرئاسية التي تشهدها دول 
أوروبية مثل الرئاسية في فرنسا يزيد من حظوظ الحركات القومية التي 
تجعل من الهجرة نقطة رئيســية في برنامجها. ومن ضمن هذه الحركات 

الجبهة الوطنية في فرنسا بزعامة ماري لوبين.

الثني يبحث في القاهرة 
تأمين الحدود الليبية المصرية 
ومواجهة التنظيمات الإرهابية
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

للمرة الأولى تحدث مســؤولون أتــراك، الجمعة، 
عن وجود ما أســموه بـ»دولة عميقة« في ألمانيا وذلك 
بعد أيام من حديثهــم عن وجود هذه الدولة المزعومة 
فــي الولايات المتحدة الأمريكيــة، للدلالة على وجود 
لوبيات قوية داخل الدولة تعمل ضمن أجندة مختلفة 

عن أجندة الحكومة القائمة في البلاد.
هذا المصطلح ولد في تركيــا منذ عقود للتعبير عن 
التحالفات النافذة داخل الدولة المناهضة للحكومات 
القائمــة، ويطلــق عليها اســم »دولة داخــل دولة« 
وتمثلت ســابقاً في تركيــا بالتحالفــات القوية بين 
الجيش والقضاء ضد الحكومــات المتعاقبة، ومؤخراً 
فيما بات يعــرف بـ»الكيان الموازي« الذي أسســته 
حركة الخدمة وزعيمها فتح اللــه غولن المتهم بقيادة 

محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا.
وفــي إطار الأزمة المتصاعدة بشــكل كبير منذ أيام 
بين أنقرة وبرلين على خلفيــة اعتقال صحافي ألماني 
فــي تركيا ومنــع ألمانيــا فعالية كان سيشــارك فيها 
وزيــر تركي ضمن الحملة الدعائية للاســتفتاء حول 
التعديلات الدســتورية قال وزيــر الخارجية مولود 
جاويــش أوغلو إن »الدولة العميقــة في ألمانيا« تقف 
خلف إلغاء الفعالية التي كان سيحضرها وزير العدل 

التركي بكير بوزداغ.
وأضــاف جاويــش أوغلــو: »إلغــاء فعالية كان 
ســيحضرها وزير العدل التركي فــي ألمانيا يأتي في 
إطار الممارسات الممنهجة للدولة العميقة«. وتابع: »إذا 
كنتم ترغبون بالعمل مع تركيا، فأنتم مضطرون لتعلم 
كيفية التصرف معنا، بهذه الطريقة لا تســير الأمور، 

نحن أيضاً سنرد بالمثل دون تردد«.

وفي إطار مشــابه، بدأ مســؤولين وكُتــاب أتراك 
منذ أيام الحديث عن »الدولــة العميقة« في الولايات 
المتحدة، معتبريــن أن الرئيس الجديد دونالد ترامب 
يواجه مصاعــب كبيرة في عمله نتيجة السياســات 
التي تحاول فرضها عليه الشــخصيات الديمقراطية 
التي ما زالت تتحكم بالكثير من دوائر صنع القرار في 

البلاد، على حد تفسيرهم.
هذا التحليل التركــي يرى أن »الدولة العميقة« في 
أمريكا هي من تسعى لعدم إنجاح المساعي التي تبذلها 
تركيا من أجل تحســين العلاقات مع الإدارة الأمريكية 
الجديدة عبر الإصرار على إشــراك الوحدات الكردية 
فــي عملية الرقــة بدلًا مــن الجيش التركــي وقوات 
الجيش الســوري الحر، وعبر هؤلاء عن إيمانهم بان 
ترامب يريد علاقات أفضل مع تركيا إلا أن هذه الجهات 

تسعى لتخريب ذلك.
وبينما يــرى البعض الطرح التركــي عن »الدولة 
العميقة« في ألمانيا وأمريكا حديــث مبالغ فيه وبعيد 
عن الواقع، رأى فيه آخرون أنه انعكاس للحالة التي 
تعيشها البلاد نتيجة »الدولة العميقة« التي سيطرت 
على قراراتها وسياساتها الداخلية والخارجية طوال 
العقــود الماضية وحاولــت قلب الحكم فــي محاولة 
الانقلاب في الخامس عشــر من يوليو/تموز الماضي، 
ما جعلها تؤمن بوجود حالات مشابهة في هذه الدول.

ويــرى بعض الكتــب الذين تحدثوا عــن ظاهرة 
الدولة العميقة في تركيــا أن الاعتقاد التركي بوجود 
الدولة العميقة يعد ظاهرة اجتماعية مثيرة للاهتمام، 
ويبدو أنها مبنية على تجميعة من الحقائق ونظريات 
المؤامرة فثمة أتراك بما فيهم سياسيون منتخبون، قد 

صرحوا بإيمانهم بأن »الدولة العميقة« موجودة«.
وفي تركيا لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي معظم 
الأزمات التي تمر بها البلاد يتم الحديث عن »لوبيات« 
منظمة تقف خلف ما يحدث، ففي الاقتصاد تســتخدم 

على نطاق واسع مصطلحات »لوبي الدولار« و»لوبي 
الفائدة« للدلالة على الجهات التي تقف خلف التلاعب 
البلاد،  الدولار والفائدة والتحكم باقتصاد  بأســعار 
ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من 

يتحدث عن هذه »اللوبيات«.
وسياسياً، ومنذ عشرات السنوات يطلق مصطلح 
»الدولــة العميقــة« علــى تحكــم الجيــش بالحياة 

السياســية داخل تركيا، لكن ومنذ 4 ســنوات تحول 
المصطلح إلى »الكيان المــوازي« الذي أطلقه أردوغان 
للدلالــة على نفوذ جماعة فتح اللــه غولن في الدولة 
وهي ما شــرحه بأنه يمثل »دولة داخل دولة« وشــن 
ضده حملة تطهير واســعة وغير مســبوقة شــملت 
اعتقال وفصل أكثر من 100 ألف موظف حكومي مدني 

وعسكري.

هواجس تاريخية في تركيا

هل توجد »دولة عميقة« في أمريكا وألمانيا على غرار ما يحصل في تركيا؟

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

ميركل تؤكد أن بلادها محقة في انتقادها لتركيا حول حرية الإعلام
■ تونــس  ـ  أ ف ب: رفضت المستشــارة الألمانية 
انغيــلا ميركل أمس الجمعة اتهامــات انقرة بالتدخل 
بعد الغــاء تجمعين مؤيدين للرئيس التركي في ألمانيا 
وانتقدت فــي المقابل القيود علــى حرية الصحف في 

تركيا.
»الوضع  تونــس  إلــى  زيــارة  خــلال  وصرحت 
القانوني في ألمانيا هو كالتالــي: نحن نظام فدرالي. 
البلديــات والمناطق لها صلاحيات وكذلك بالنســبة 
إلى الحكومة الفدرالية. في ما يتعلق بالتجمعات، يتم 

اعطاء الترخيصات على مستوى البلديات«.
وكانت انقرة اتهمــت برلين الجمعــة بالعمل ضد 
الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان من خلال الغاء 
تجمعين مؤيدين لتوســيع صلاحيات الرئيس وكان 

يفترض ان يشارك فيهما وزيران تركيان.
ونــددت ميــركل في المقابــل بالقيود علــى حرية 
الصحف فــي تركيا خصوصا في ما يتعلق بمراســل 
صحيفة »دي فيلت« الألمانية دنيز يوجل والذي اوقف 

بتهمة الدعاية »الإرهابية«.
وتابعت »نحن ملتزمون من حيث المبدأ الدفاع عن 

حرية التعبير في ألمانيا. واعتقد اننا محقون في انتقاد 
أي قيــود على حرية الصحف فــي تركيا«، مضيفة ان 
»حرية الإعلام لم تنــل الحماية الكافية في حالة دنيز 

يوجل«.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية رفضت الاتهامات 

التركية في وقت سابق.
وعلق المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر الجمعة 
ان القرارين اتخذتهما سلطات البلديتين المعنيتين و»لا 

تأثير« للحكومة الفدرالية عليهما.
واضــاف المتحــدث »ليس مــن مصلحتنــا او من 
مصلحة تركيا )...( ان يكون الحوار بيننا عبر وسائل 

الإعلام أو ان ندخل في مواجهة مفتوحة«.
أعلنت بلديتا غاغنــاو وكولونيا )غرب( الخميس 
إلغاء تجمعــين كان سيشــارك فيهما وزيــرا العدل 
صلاحيات  لتوســيع  تأييــدا  التركيان  والاقتصــاد 
اردوغان في استفتاء ســتنظمه تركيا في 16 نيسان/

ابريل.
ردا علــى ذلك، اتهمت انقرة برلــين بالعمل لصالح 

معسكر الـ»لا« في الاستفتاء.

في غاغناو قالت البلدية ان المكان لا يتسع للاعداد 
المتوقعة من المشــاركين بينما قالت بلدية كولونيا ان 
المنظمين لم يبلغوا الســلطات قبل وقت كاف وبالتالي 

لم يكن بوسعها اتخاذ الاجراءات الأمنية الازمة.
تعيش فــي ألمانيا اكبــر جالية تركية فــي العالم 
تضم اكثر من ثلاثة ملايين نســمة اكثر من نصفهم من 

الناخبين وهو ما يأمل اردوغان الاستفادة منه.
وشهدت العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا على عدة 
اصعدة في الفترة الأخيرة. لكن تركيا تظل شــريكا لا 
يمكن الاســتغناء عنه بالنســبة إلى ألمانيا، إذ تلعب 
دورا اساســيا بنظرهــا في منع تدفــق اللاجئين إلى 

اوروبا.
واتهمت تركيــا ألمانيا أمس الجمعــة بالإقدام على 
سلوك مشين جراء إلغائها تجمعين لمواطنين أتراك في 
بلدتين ألمانيتين كان يفترض أن يتكلم خلالهما وزيران 
تركيان مشــيرة إلى أن برلين توفر ملجأ لأشــخاص 

يرتكبون جرائم ضد أنقرة.
وتظهر تصريحات وزير العــدل بكر بوزداج الذي 
كان من المفتــرض أن يلقي كلمة أمــام تجمع في بلدة 

جاجناو في جنوب شــرق ألمانيا قبل إلغائه الخميس 
ترديا متزايدا في العلاقــات بين البلدين الحليفين في 

حلف شمال الأطلسي.
وقال في خطاب »ليلقوا نظرة على تاريخهم. نرى 
أن الأمــراض القديمة قد عــادت للظهــور. عليهم أن 

ينشغلوا بمعالجة هذه الأمراض«.
وقــال وزير الخارجيــة مولود تشــاووش أوغلو 
للصحافيــين إنه يتعــين على ألمانيــا أن »تتعلم كيف 
تحسن التصرف« إذا أرادت أن تحافظ على العلاقات.

وكان من المقرر أن يلقي بــوزداج كلمة أمام أنصار 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إطار مساعي 
أنقرة لحشــد الدعم بــين الجالية التركيــة في ألمانيا 
والتي يقدر عدد أفرادها بنحو مليون ونصف المليون 
لاستفتاء من المقرر أن يجري في نيسان/ أبريل بشأن 

توسيع نطاق سلطات الرئيس.
وألغى بوزداج اجتماعا مقررا مــع نظيره الألماني 
بعد إلغاء التجمــع وعاد إلى تركيــا. وقالت مصادر 
في الخارجية إن بوزداج اســتدعى الســفير الألماني 

لاستيضاح الأمر.

لندن ـ »القدس العربي«

من   محمد المذحجي:

قال مستشــار مســاعد رئيــس مجلــس الدوما 
الروسي ورئيس مركز الدراسات الإيرانية المعاصرة 
في موســكو، رجب صفــروف، إن اللــه اختار علي 

خامنئي لقيادة إيران.
وشــدد خلال حديثه لإحدى القنوات التلفزيونية 
الرســمية الإيرانيــة، علــى أنه يجب على الشــعب 
الإيراني أن يقدر نعمــة ولاية خامنئي عليه، لأن الله 

اختار المرشد الأعلى الحالي لقيادته.
وأضاف أن خامنئي يتمتع بقدرات منقطعة النظير 
في قيادة البلــد، وأنه يتصرف تصــرف أبوي بحق 

أفراد الشعب دون تمييز.
ووصف رجب صفروف أنه حينما يتحدث المرشد 
الأعلى الإيراني يســطع منه نوراً إلهيــاً، وأن كلامه 

يعزز الأمل في القلوب بقدرة الله.
واعتبر المسؤول الروسي أنه لا يوجد بلد آخر في 
العالم يتمتــع بقائد مثل خامنئي الذي اســتطاع أن 
يقود البلاد بشــجاعة وحكمة كبيرتين خلال الأزمات 
التي عصفت ولا يــزال تعصف بإيران، وخاصة فترة 

العقوبات الصارمة.
وأكد أن الاقتصاد الإيراني سيشــهد طفرة كبيرة، 
وأنه سيتحســن بشــكل كبير خلال الفتــرة القليلة 

القادمة.
وكانــت القناة الحكومية الروســي الرســمية قد 

أكدت أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وأول 
وزير المخابرات والأمن الإيراني بعــد الثورة 1979، 
محمد ري شهري، وبعض معمّمي حوزة قم تخرجوا 
في جامعة باتريس لومومبــا التي كانت تعمل تحت 
إشراف جهاز استخبارات الاتحاد السوفيتي السابق 

»الكي جي بي«.
الناطقــة باللغة  اليــوم«  وأفادت قناة »روســيا 
الإنكليزية في تقريرها عن النشاط السابق »للجامعة 
الروســية لصداقة الشــعوبـ« التي أُطلق عليها اسم 
باتريس لومومبا في يوم 22 من شــهر شباط/ فبراير 
عــام 1961 وتعمل تحت إشــراف الكي جــي بي، أن 
المرشد الأعلى الإيراني هو أحد خريجي هذه الجامعة 

قبل ثورة 1979.
ولأول مرة  كشــف المعارض الإيراني، أمير عباس 
فخر آور، صيــف 2015 في كتابــه »الرفيق آية الله« 
الذي أخذ سُــمعة كبيرة جداً خلال فترة قياسية بين 
الأوســاط الإيرانية في داخل البــلاد وخارجها، أن 
خامنئي توجه إلى موسكو في عام 1964 للدراسة في 
الجامعة التابعة للاستخبارات الروسية، وأنه تخرج 

في هذه الجامعة.
وأوضــح أن خامنئي هو أشــهر خريج في جامعة 
الكي جي بي عالمياً، وأن المرشــد الأعلى الإيراني هو 
ليــس الإيراني الوحيــد الذي توجه إلى موســكو، 
مضيفاً أن فريقاً من معمّمي حوزة قُم الشــيعية توجه 
إلى موسكو عام 1964 للدراسة في الجامعة الروسية 

لصداقة الشعوب.
وأكد أن أول وزيــر للمخابرات والأمــن الإيراني 

بعد ثــورة 1979، محمد ري شــهري، ورئيس دائرة 
الاســتخبارات فــي مكتب القائــد الأعلــى للقوات 
المسلحة الأســبق، محمد علي نظران، ورئيس لجنة 
في  والأبحاث  العلــوم  ووزير  الأســبق  الانتخابات 
حكومة أحمدي نجاد، كامران دانشــجو، نائبي وزير 
العلوم والأبحاث السابقين، أرسلان قرباني ومحمود 
ملا باشــي، وأيضاً آية الله محمد موسوي خوئيني 
ها، الزعيم الإصلاحي الشــهير، تخرجوا في جامعة 

»باتريس لومومبا«.
وجاءت تصريحــات رجب صفــروف بعد أن دار 
الحديث في الأوســاط الإيرانية عن اقتراب موسكو 

وطهران من عقد صفقة تاريخية بينهما.
وكان رئيــس مجلــس النــواب الإيرانــي، علي 
لاريجانــي، قد أكــد أن طهــران تتجه إلى إنشــاء 
حلــف اســتراتيجي مع موســكو في المنطقــة، وأن 
هنــاك تغييرات جادّة تحصل على مســتوى القضية 

الفلسطينية.
وسبق أن كشــفت مصادر مقربة من الإصلاحيين 
خياراتها  تدرس  الإسلامية  الجمهورية  أن  الإيرانيين 
للرد على سياســة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
ضدها تتمحور حول مظلة روســية مقابل قواعد في 

الخليج العربي.
 وتنص هذه الخيــارات، على إعطاء امتيازات في 
قطاع الطاقــة، خاصة النفط والغاز وإنشــاء قواعد 
عسكرية مشتركة روسية إيرانية في الخليج العربي، 
مقابل التزام موســكو بالدفاع عــن النظام الإيراني 
في حــال تعرضه لأي تهديد، فضــلًا على العمل على 

تصعيد الموقف بين حزب الله اللبناني والفلسطينيين 
من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى لشلّ إدارة ترامب 

في الشرق الأوسط واستنزافها.

مستشار رئيس مجلس الدوما الروسي: الله اختار خامنئي لقيادة إيران

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

ستيفن براين خلال زيارته إحدى مستشفيات صنعاء للاطفال

العاهل السعودي يدعو من إندونيسيا
 إلى »محاربة الغلو والتطرف«

■ جاكرتا ـ الأناضول: دعا العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
إلى »محاربة الغلو والتطرف في جميع الأديان والثقافات«.

جــاء ذلك فــي كلمة ألقاهــا خلال اســتقباله في مقــر إقامتــه بالعاصمة 
الإندونيســية جاكرتا، أمس الجمعة، الرئيس الإندونيســي جوكو ويدودو، 
وأبرز الشخصيات الإسلامية ومن أديان أخرى في البلاد، حسب وكالة الأنباء 

السعودية)واس(.
وأكد الملك سلمان على »أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان 

والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح«.
ولفت إلى أن »الأديان تســعى لحماية حقوق الإنسان وسعادته، ومن المهم 

محاربة الغلو والتطرف في جميع الأديان والثقافات«.
وبيّن الملك ســلمان، أن »إندونيســيا تتمتع باســتقرار سياســي ونهضة 
اقتصادية تسعد كل إنســان محب، وذلك نتيجة روح التسامح والتعايش بين 

أبناء الشعب الإندونيسي بجميع فئاته«.
 وأوضــح أن »المملكة تبنت مفهوم الحــوار بين أتباع الأديــان والثقافات، 
وساهمت في إنشــاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا رغبة 

منها في تعزيز الحوار بين الجميع«.
وتحدث الرئيس الإندونيســي، عــن أهمية روح التســامح والاعتدال بين 

مختلف أتباع الأديان.
وأكد اعتزازه وجميع أصحاب الأديان المختلفة في إندونيسيا بزيارة خادم 
الحرمــين الشــريفين لبلادهم، التي ستســهم في تعزيز التعــاون لما فيه خير 

البلدين والشعبين الشقيقين. 
عقب ذلك تحدث عدد من الشــخصيات من مختلف الأديان في إندونيسيا، 
حيــث اعتبروا مثل هــذه اللقاءات المهمة دافعــاً كبيراً لنشــر ثقافة الاعتدال 
والتســامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، 

وتحقيق السلام والأمن الدولي.
ووصل العاهل الســعودي، الأربعاء، إلى إندونيسيا ثاني محطات جولته 
الآســيوية قادما من ماليزيا، في زيارة تســتمر حتى 12 آذار/مارس الحالي. 
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها ملك سعودي لإندونيسيا منذ 1970.

وتشــمل الجولة الآسيوية إلى جانب ماليزيا، وإندونيسيا، كلا من: سلطنة 
بروناي دار السلام، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن. 

رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد 
»هوس الاستقلال« للقوميين الاسكتلنديين

■ لندن  ـ  د ب أ: اتهمت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس الجمعة الحزب 
»الوطني الاســكتلندي« بأن لديه »هوس بشأن الاســتقلال«، صرف اهتمامه عن 

مسؤولياته في حكم اسكتلندا.
وقالت ماي للمندوبين في أحد المؤتمرات الاسكتلندية لحزبها »المحافظ« الحاكم 
إن الحزب »الوطني الاسكتلندي«، الذي يدير حكومة تقاسم السلطة في اسكتلندا، 

مذنب »بالاهمال وسوء إدارة« التعليم والرعاية الصحية والزراعة.
وأضافت ماي »إنهم يعتقدون أن الاســتقلال هو الرد لأي تساؤل« متهمة الحزب 

»الوطني الاسكتلندي« »بتبني »رؤية ضيقة الافق«.
وتعهــدت بنقل ســلطة اتخاذ مزيد من القــرارات إلى الحكومة الاســكتلندية، 
بعد خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي، رافضة إصرار الحــزب »الوطني 

الاسكتلندي« بأن اسكتلندا يجب أن تحتفظ بفوائد السوق الاوروبي المشترك.
وقالت ماي »عندما يقترح الحزب الوطني الاســكتلندي أن صنع القرار، يتعين 
أن يبقي في بروكســل، سنســتخدم فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

لضمان أن تعود سلطة اتخاذ مزيد من القرارات لأيدي الشعب الاسكتلندي«.
وأضافت »إننا أربع دول، لكن بشكل أساسي، فإننا شعب واحد« في إشارة إلى 

إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

أول اتصال بين قيادة أركان الجيش الروسي
 وحلف الأطلسي منذ 2014

■ موســكو ـ  أ ف ب: اعلنت قيادة اركان الجيش الروســي الجمعة انها اجرت 
اولى الاتصالات مع كبار المسؤولين العسكريين في حلف شمال الأطلسي منذ وقف 

التعاون بينهما اثر اندلاع الأزمة الأوكرانية في ربيع 2014.
وجرى اتصال هاتفي أمس الجمعة بمبادرة من الحلف الأطلسي حسب موسكو 
بين رئيس اركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف ورئيس اللجنة العسكرية 

للحلف الأطلسي التشيكي بيتر بافل.
وبحث الجنــرالان »قضايا الأمــن الراهنة وآفــاق التعاون العســكري ومنع 
الحوادث ومشاركة ممثلين من الحلف في الفعاليات الدولية التي تنظمها« موسكو 

كما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.
وعبر غيراسيموف ايضا عن قلق روسيا إزاء »تعزيز النشاط العسكري للحلف 
الأطلســي قرب الحدود الروســية« وابلغ بافل بالتدريبات العسكرية المقبلة التي 

تعتزم موسكو القيام بها.
وأكد المســؤولان العســكريان »ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة بهدف تهدئة 

التوتر وارساء استقرار في أوروبا« حسب البيان.
وأكد حلف شمال الأطلسي بدوره حصول اللقاء.

وقــال مقربون مــن الجنرال بافــل ان »المصلحة المشــتركة للحلف الأطلســي 
وروســيا، تحتم وجود خطوط اتصال نشــيطة بين العســكريين، وان تبقى هذه 

الخطوط مفتوحة«.
وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها جنرال روســي بشكل مباشر مع نظيره في 
حلف الأطلســي منذ تجميد العلاقات العسكرية بين الطرفين في ربيع 2014 إثر ضم 

روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
ثــم تدهــورت العلاقات بصــورة دائمة لدى إنــدلاع النزاع بين قــوات كييف 
والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا. واتهمت البلدان الغربية موسكو 

بدعم المتمردين بالسلاح وبارسال قوات دعم، إلا ان موسكو تنفي ذلك.
وحلف شمال الأطلســي القلق من مناورات عسكرية كبرى تجريها روسيا سبق 
ان أجرى »محادثات صريحة« في نيسان/ابريل الماضي في بروكسل على مستوى 
السفراء مع موسكو لكن بدون التوصل إلى تســوية »خلافاتهما العميقة«. وتندد 

موسكو من جهتها بتعزيز قوة الحلف في دول البلطيق وبولندا.
والتقى الجنرال فاليري غيراســيموف أيضا في شــباط/فبراير في باكو نظيره 

الأمريكي جون دانفورد في أول لقاء بين رئيسي هيئة أركان البلدين منذ 2014.
من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنظيم مؤتمر دولي حول الأمن 
في 26 و27 نيســان/ابريل في موســكو ودعت اليه حلف شــمال الأطلسي لإجراء 

»محادثات متحضرة« حسب ما قال نائب وزير الدفاع الروسي ديمتري فومين.

انتحاريون يدمرون
 3 ناقلات وقود شمال شرقي نيجيريا

■ لاغوس ـ الأناضول: أعلنت الســلطات فــي نيجيريا، أمس الجمعة، أن ثلاثة 
انتحاريين دمّروا ثلاث ناقلات للوقود، في مدينة مديغوري، شمال شرقي نيجيريا، 

قبل أيام من الزيارة المرتقبة لأعضاء مجلس الأمن الدولي للبلاد. 
وقال عبد القادر إبراهيم، المتحدث باســم وكالة إدارة الطــوارئ الوطنية، إن 
الهجــوم وقع فجر أمس، قرب محطة للغاز، قبالة مبنــى البنك المركزي النيجيري، 

مشيرًا إلى أنه تسبب فقط في مصرع الانتحاريين الثلاثة.
وأضاف أن أحد الانتحاريين فجّر نفســه عند ناقلــة متوقفة محملة بالوقود، ما 

تسبب باحتراق ناقلتين آخريين، ومقتل شريكيه في العملية.
وحملــت الســلطات النيجيرية مســؤولية الهجوم لجماعة بوكــو حرام التي 
طالما نفذت هجمات عدة في مدينة مديغوري التي تتخذها معقلًا لها شــمال شرقي 

نيجيريا. 
ويأتــي الهجوم قبل أيام فقط من الزيارة المنتظرة لأعضاء مجلس الأمن الدولي 
للمنطقة، ضمن جولة رســمية إلى منطقة حوض بحيرة تشاد، بدأت الخميس من 

الكاميرون، وتستمر لمدة خمسة أيام.
ويزور أعضــاء المجلس، بالإضافــة إلى الكاميــرون، كلا من تشــاد والنيجر 
ونيجيريا، حيث ســيعاينون تأثير جماعة )بوكو حرام( على السكان هناك، وآثار 

تغير المناخ والمجاعة.
و»بوكو حرام« التي بايعت »داعش«، هي جماعة نيجيرية مســلحة تأسســت 
في يناير/كانون الثاني 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشــريعة الإسلامية في 

جميع ولايات نيجيريا حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.
ويتمركز نشاط الجماعة، في شمال شــرقي البلاد، وتمتد عملياتها إلى مختلف 

المدن النيجيرية علاوة على دول الجوار. 

نيويورك  ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم 
المتحدة، ستيفان دوجريك، نقلا عن لسان 
منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن 
أوبراين، الذي أنهــى زيارة ميدانية لليمن 
أيام، إن هناك حاجة  إســتغرقت خمســة 
طارئة لمبلغ 1.2 مليار دولار لرفع مســتوى 
الإجابــة للتعامــل مع حالة الطــوارئ في 

اليمن بسبب نقص المواد الغذائية. 
ليس  الأموال  علــى  »الحصول  وأضاف 
كافيا في حد ذاتــه. نحن أيضا بحاجة إلى 
أن تيسّــر جميع أطراف الصــراع وصول 
المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي 

عائق، في جميع الأوقات«.
وقد اختتــم أوبراين زيــارة إلى اليمن 
اســتمرت خمســة أيام، وهــي الثانية له 
خلال الأشهر الخمسة عشر أشهر الماضية، 
للوقوف مباشرة على الوضع على الأرض. 
وفــي حديثــه للصحافيــين الخميس في 
صنعاء أشــار أوبراين إلى أن ما يقرب من 
19 مليون شــخص فــي اليمــن - وهو ما 
يعادل ثلثي الســكان تقريبا ـ بحاجة إلى 
وأضاف  الحماية.  أو  الإنســانية  المساعدة 

أن 7 ملايين شــخص في اليمن لا يعرفون 
من أين ســيحصلون على وجبتهم التالية. 
وذكر دوجاريك أن أوبراين سيقوم بزيارة 
إلى شــمال كينيا والصومــال خلال الأيام 
المقبلــة، ليطلع بنفســه على أثــر الجفاف 

وانعدام الأمن الغذائي الحاد في المنطقة. 
 وحول زيارتــه لليمن قــال أوبراين : 
»اطلعــت عن كثب علــى معاناة النســاء 
والأطفال فــي البلاد، وأنــا متفائل بعودة 

بعض المراكز الطبية للعمل«. 
الطوارئ  مســاعدات  مســؤول  وأشار 
بالمنظمــة الدوليــة إلــى أن المســاعدات 
الإنسانية للأمم المتحدة »تصل إلى 6 ملايين 
يمني.. لكن هذا لا يغطي الحاجات المطلوبة 

في البلاد، و«لا زلنا بحاجة للكثير«. 
الصراع  أطــراف  جميع  أوبراين  ودعا 
إلى العودة إلى طاولة الحوار السياســي 
للخروج من الأزمــة التي تعصف بالبلاد، 
مؤكــدا أنه تلقــى »تطمينــات« من جميع 
الأطراف في اليمن من أجل تسهيل وصول 

المساعدات الإنسانية وعدم المساس بها. 
وكان أوبراين قد بدأ زيارته يوم الأحد 
الماضي في عــدن، العاصمة المؤقتة لليمن، 
والتقــى العديد من المســؤولين اليمنيين 
الحكوميــين، أبرزهــم الرئيــس عبدربه 
منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد بن 

دغر، ومحافظ تعز، علي المعمري.
الثلاثاء الماضي بزيارة تعز   كما حاول 
من أجل الاطلاع على وضعها الإنســاني، 
إلا  أفاد مســؤولون حكوميون،  ما  حسب 

موكبه  أوقفــوا  قد  حوثيين  مســلحين  أن 
ومنعوه مــن دخول المحافظــة، وعاد إلى 

محافظة إب المجاورة. 
وقام أوبراين بزيارة لصنعاء الأربعاء 

والتقى فيها عبد العزيز بن حبتور، رئيس 
الحكومــة المشــكلة من قبــل »الحوثيين« 
وحليفهم الرئيس الســابق علي عبد الله 

صالح، غير المعترف بها دوليا.

أوبراين في زيارة ميدانية لليمن: ثلثا السكان في حاجة لمساعدات غذائية
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مصر اليوم

الدم الرخيص
»على الرغم من المرارة التي يشــعر بها الملايين من الذين شــاركوا في 
ثورة يناير/كانون الثاني بعد حكم محكمة النقض النهائي ببراءة حسني 
مبارك من تهمة قتل المتظاهرين، إلا أن الصدمة لم تكن كما كانت، كأنما كان 
الناس، كما يشــير جمال ســلطان في »المصريون« يتوقعون الذي جرى، 
ولم يتفاجأوا به، كمــا كانوا يتفاجأون ويصدمون بذهول ســابقا، كلما 
حكم القضاء ببراءة قيــادات في الداخلية من تهمة قتل المتظاهرين، وهي 
الأحكام التي توالت حتى أطلق عليها كتاب وناشــطون وصف: »موســم 
البراءة للجميع«. حكم النقض اليوم ببراءة مبارك لا تُســأل عنه المحكمة، 
ولكن تُســأل عنه الأجهزة والأدوات والشــهود الذين تقدموا للمحاكمة، 
وشكلوا أوراقها ومستنداتها أمام محكمة النقض. فقد سبق لمحكمة النقض 
أن قبلت نقض حكم سابق قضى ببراءة مبارك من التهمة ذاتها، وقررت أن 
تنظر بنفسها في القضية هذه المرة، لأنها ثالث مرة تُعرض عليها، بعد حكم 
أول قضى عليه بالســجن المؤبد، وتم نقضــه، والمحكمة لا يمكن أن تقضي 
بغير ما بين أيديها من مســتندات وأدلة وشــهادات شــهود وإجراءات. 
والذين برأوا مبارك في الحقيقة ليســوا مستشاري محكمة النقض، وإنما 
هم شــهود الزور والأجهزة التي تورطت في المذبحة، فقررت أن تغلق كل 
ثغراتهــا لتضلل العدالة، والنــاس كلها رأت قيادات فــي الداخلية وهي 
تحرق مســتندات في مقار أمن الدولة حتى لا تصل ليد العدالة. والمحاكم 
قضت بســجن قيادات في الداخلية بعد أن تعمــدت إتلاف وثائق وأفلام 
وتســجيلات عن الاتصالات التي جرت بين قيادات الداخلية وبينها وبين 

الرئاسة أيام الثورة«.

كلنا في الهم سواء
ومن قتل الثوار الذين لم يجدوا من يثأر لدمائهم لقتل أهالي ســيناء، 
ومن اللافت أن الإخوان الذين هم أسرى الزنازين ما زالوا يلاحقون بتهم 
ســفك الدماء! محمد عبد الهادي علام رئيــس تحرير »الأهرام« يكتب عن 
الأوضاع في ســيناء وتهجير الأقباط: »تحتاج واقعــة التعامل الإعلامي 
والمجتمعي مــع توابع خروج مجموعة من المواطنين المصريين مســيحيي 
الديانة من مدينة العريش إلى مدينة الإسماعيلية، بعد استهداف عناصر 
تكفيرية إرهابية لهم ،وقتل مواطنين أبرياء دون جريرة، إلى وقفة صادقة 
مع أنفســنا، مســؤولين ومواطنين، وتلك بعض الملاحظــات على طريقة 
النقاش العــام، خاصة في أوســاط النخب: بدا من بعــض ردود الفعل 
الغاضبة عن الأحــــداث وكأن أصحـــــابها فوجــئوا بأن مصر تواجه 
الإرهاب، وكأنه لم توصل نخب سياسية وناخبون في انتخابات الرئاسة 
في 2012 جماعة إرهابية لســدة الحكم، وكأنها لا تعــــــلم بأن الإخوان 
فتحوا الأبواب أمام عناصر إرهابية من جنسيات مختلفــــة، وأن حركة 
حماس في قطاع غزة حفرت أنــفاقا تسرب منها إرهــــابيون إلى سيناء، 
وكأنها لم تعلم بتهديد خيرت الشــاطر بقيام جماعتــه الإرهابية بحرق 
مصر، إذا لم يعلن مرشــحها محمد مرسي رئيسا، وكأنها لم تسمع خطاب 
المتشــددين فوق المنابر، وكأنها لم تســمع عن تهديد الشاطر لعبد الفتاح 
السيســي وزير الدفاع، إذا نفذ الجيش إرادة الشعب المصري عندما خرج 
في 30 يونيو/حزيران، وكأنها لم تسمع كلام الرئيس عن حرب استنزاف 

جديدة«.

كي لا تتكرر المأساة
»على شــدة الفجيعة في عملية الترحيل أو النزوح القسري لعدد كبير 
من أقباط العريش فها هي ذي لحظة تكشــف، وفقاً لعبد العظيم حماد في 
»الشروق« مرة أخرى أن المجتمع مستعد للاصطفاف بالعقل لا بالحناجر، 
وبالعمل والمشاركة، لا بالمبايعة والإقصاء، ضد العنف والإرهاب والتمييز 
الدينــي. المجتمع هو الذي بادر إلى إعطاء الأزمــة حجمها الحقيقي، وهو 
الــذي انتبه من خــلال المبادرات الفرديــة والجماعية إلــى الحاجة إلى 
التضامــن الفوري مع النازحــين، والى العمل الفوري كــي لا تتكرر هذه 
الســابقة الخطيرة لا في ســيناء، ولا في أي مكان آخــر على أرض مصر، 
وبصراحة قد تكون مؤلمة، فالمجتمع هو الذي نبه الدولة إلى حجم الكارثة 
ودلالاتها، واضطرها للاعتــراف بذلك الحجم، وتلك الدلالات. ينبغي إذن 
وفقاً للكاتــــــب ألا تهدر هذه الفرصة، كما أهدرت سابقــــــات عديدة 
لها في السنوات الأخــــــيرة، بسبب الخلط بين ما هــــــو رئيس، وما 
هو فرعي في الصراع الســـــياسي، إذ لا يزال الصــراع ضد التنظيمات 
الرافضة لمبدأ الدولة الوطنية، أي دولة المواطنة والقانـــــــون، والمؤمنة 
بالعنف والإرهاب لتحقيق أهدافها هو الصراع الرئيســي، ولذا فانخراط 
القوى المؤمنــة بالدولة الوطنية في صراعات جانبيــة حادة في ما بينها 
لا يستســاغ عقلا، ولا يجدي عمليا، وبصراحة قــد تكون مؤلمة أيضا فإن 
المســؤولية الأكبر عن تفجر هذه الصراعات الجانبية تقع على الســلطة 
التي لــم تدخر جهدا في إقصاء بقية الشــركاء في ما يســمى تحالف 30 
يونيو/حزيران الذي أســقط حكم جماعة الإخوان المسلمين، ولكي يكون 
الاصطفاف بالعقل والعمل والمشــاركة، لا بالحناجــر والمبايعة، لابد من 
توافق التيار الرئيســي المؤمن بدولة القانون والمواطنة على التشخيص 

الصحيح للأزمة«.

منافقون تحت الطلب
الحديث عن مأساة ســيناء لا ينتهي وجاء الدور على مصطفى النجار 
في »الشــروق«: »بينما كانــت عصابات »داعش« في ســيناء تقوم بقتل 
وحرق مواطن مصري مسيحي وابنه أمام أسرته، وتحرق بيتهم، لتواصل 
مسلســل تفزيع وترهيب المواطنــين لإجبارهم على النــزوح وتهجيرهم 
خارج مدينة العريش، كانت العاصمة المصرية مشــغولة بمشاهد متتالية 
لا علاقــة لها بالكارثة التي تحدث في ســيناء؛ فهذا نائــب برلماني يتقدم 
باقتراح لمد فترة رئاســة الجمهورية من أربع ســنوات إلى ست سنوات، 
مع إلغــاء قيد المدتين وفتح الباب للتمديد مدى الحياة. في الوقت نفســه 
الذي تم فيه إسقاط عضوية نائب آخر بعد اتهامه بإهانة البرلمان وإفشاء 
أســرار لمنظمات دولية، عقب حديثه عن الســيارات باهظة الثمن التي تم 
شــراؤها حديثا لرئيس المجلس، وسط مطالبات التقشف التي تنادي بها 
الدولة، ووســط الأزمة الاقتصادية الطاحنة. بينما غضب رئيس البرلمان 
من جريدة »الأهرام« بعد نشر تقرير في »الأهرام العربي« بعنوان )أخطاء 
لعبدالعال كل دقيقة، رئيس البرلمان يهين اللغة العربية بـ165 خطأ خلال 
كلمته( فاستشاط الرجل غضبا رغم قِدم التقرير، ومرور عدة أسابيع على 
نشره، وقال في الجلســة العامة »الإعلام بيهاجم وطلعت علينا صحيفة 
إحنا اللي بنصرف عليهــا وهي الأهرام وندفعلها من أمــوال الدولة، ولا 
تحقق عائدا رغم ما لديها من شــركات ومطابع، ولكنها للأســف ابتليت 
بــإدارة لا تدير طبقا للمعاييــر الاقتصادية وشــوهت الحقيقة«. ثم كان 
المشهد الرابع بقيام البرلمان بعمل بلاغ للنيابة العامة ضد كاتب نشر عددا 
من العناوين الساخرة محاكاة لجائزة الأوسكار عن الوضع السياسي في 
مصر، ما اعتبره البرلمان إهانة وهدما لمؤسســات الدولة وجريمة جنائية 

يجب محاكمة وعقاب من ارتكبها«.

لماذا لا يحررون القدس؟
الجميع يتابع ما يحدث في ســيناء، ليس في الفترة الأخيرة فقط، لكن 
كما يشــير أحمد إبراهيم الشــريف في »اليوم الســابع« منذ قديم الأزل، 
فدائما كان هناك المتعصبون دينيا والخارجون عن القانون والإرهابيون 
والمتطرفون وقســاة القلوب ومدعو الحكم باســم الله، الذين يستقوون 
على الفقراء والبسطاء، ربما تأتي الغرابة المضاعفة من هؤلاء المتأسلمين 
من أنه على بعد كيلومترات من سيناء يوجد »القدس« بمعاناته الشهيرة 
على يد جيش الاحتلال، وبما يحدث للشــعب الفلسطيني هناك من سجن 
وتعذيب وقتل وتهجير، وخطط الصهاينة للاســتيلاء على الأثر العربي 
الإســلامي، معروفة ومكشــوفة، ومع ذلك لا نجد من يحــرك يدا لنجدة 
فرد فلســطيني أو لحماية جدار أو أثر، بل نشــاهد تفجيــرات في بيوت 
السيناويين وكنائس المســيحيين، ولا نرى أي تضامن مع طفل فلسطيني 
حرقه مســتوطنون يهود. كل هذه الأشياء أدعى للشــك بل التأكد من أن 
مدعي التدين في سيناء لا علاقة لهم بدين، فالكل يعرف أن مدينة القدس 
في العقيدة الإســلامية لها مكانتها الجوهرية، وأن سقوطها في يد جيش 
الاحتلال الإســرائيلي وتخريبها بمعتقداتهم ســيغير أشــياء كثيرة في 
خريطة الإسلام، ومع ذلك لا نطالع ســوى الصمت الغريب من الجماعات 
الإســلامية. بالطبع هذا الفكــر الغريب ليــس جديدا علــى التنظيمات 
الإســلاموية، بل كان منتشــرا منــذ البداية، ومنذ ســنوات قديمة، ففي 
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، كانت كلمة »القدس« وتحريرها 
الأكثر تداولا فــي الجامعات والمــدارس والبيوت، وحتــى في الإذاعات 
المدرسية، بل كانت الشعار الذي يتم من خلاله جذب العديد من الشباب، 
الذين كانوا يظنون أنهم بمجرد انضمامهم لهذه الجماعة الإسلامية سوف 
يكونون في اليوم الثاني على خــط النار في جيش صلاح الدين الأيوبي 

لمواجهة المحتلين، وبعدها بأيام قليلة سيدخلون المسجد الأقصى«. 

انتخابات محفوفة بالمخاطر
ومن ازمة ســيناء لأزمة الصحافيين الذين توافــدوا على مقر نقابتهم 
للمشــاركة في انتخابات على مقاعد النقيب وســتة مــن أعضاء مجلس 
النقابــة، ويطالبهم حمــدي رزق في »المصــري« اليــوم بالتوحد ونبذ 
الخلافات: »المحبون لهذه النقابة، والحادبون على مستقبلها، والخائفون 
من خطــر يتهددها، مكلفون بالحضور إلى نقابتهم التي تعاني وتقاســي 
الأمرين، ولينتظموا على سلم النقابة يهتفون »عاشت نقابة الصحافيين، 
عاشــت وحدة الصحافيين«، لتفويت الفرصة على من يروم شق الصف، 
وافتكاس معركة سياســية على أرضية نقابية. ثابت أن الدولة لم تســم 
نقيباً، ولم تبذل »جعلًا« مالياً يتحــدث به أحد، والصحافيون لا يطلبون 
»هبة« بل يطلبون حقاً، والحد الأدنى للأجور، كما قضت به المحكمة، حكم 
قضائي نافذ، والعلاج والمعاشــات حق مســتحق، فلِمَ المزايدة بالحقوق 
المعلومة على بعضنا بعضا؟ هذه مطالب الجمعية العمومية التي ستجتمع 
في القاعة الرئيسية اليوم، بلاها مزايدات انتخابية على الحقوق المهدرة 
على الســلم الذي زعق بالعيــش والحرية والكرامة الإنســانية. اكتمال 
الجمعيــة العمومية لانتخاب النقيب ونصف المجلس واجب مهني، وقبلها 
لإقرار الحقوق المســتحقة المســتقرة للصحافيــين، وإذا كان هناك مطلب 
معتبر في هذا الزخم الانتخابي فهو تحكيــم العقل في الاختيار، فالنقابة 
والمهنة تمــران بأصعب أزماتهما وأخطرها علــى الإطلاق، وإذا لم تتجدد 
إرادة الصحافيــين ووحدتهم أخشــى خطــراً يلوح فــي الأفق وتتحدث 
عنــه المنتديات. وليكــن معلوماً أن هناك من تســوؤه وحدة الصحافيين 
من خارجهــا، وهناك من يتربص بالنقابة مــن داخلها، وهناك من يتلمظ 
للحــم الصحافيين، وهنــاك.. وهناك، ولكن هناك فــي نقابة الصحافيين 
إرادة تتجدد، تحت شــعار واحد عاشت نقابة الصحافيين.. عاشت وحدة 

الصحافيين«.

سنحيا رغم الاستبداد
نبقى مع آلام الصحافيين ومحمد أبوزيد في »مصر العربية«: »نحن في 
انتخابات نقابة الصحافيين التي ســتجري يوم الجمعة، ســنجد أنفسنا 
أمــام هذا التحدي وأمام هذا الاختيار.. إما أن نكون مســامير أو أن نكون 
»شــواكيش«. لو أخترنا أن نكون مســامير فعلينا أن نتساهل ونتسامح 
ونتعايش ونتجاوب وننصاع للمطارق والضربات الحادة والقاسية التي 
انهالت وستنهال فوق رؤوســنا في انتخابات نقابة الصحافيين، سنجد 
أنفســنا أمام هذا التحدي.. إما أن نكون مســامير أو شــواكيش علينا أن 
ندوس على كرامتنا بالأحذية، فالمســامير ليس لها كرامة، علينا أن ننسى 
منظومة الحقوق والحريات والعدل والديمقراطية، فالمســامير لا تملك من 
أمرها شيئا، هي فقط تُضرب فوق روؤســها من سيدها، وسيدها هذا هو 
وحده الذي يحدد الزمان والمكان الذي ســينهال فيــه عليها بالضربات. 
إذا اخترت أن تكون مســمارا وتم اقتحام نقابتك من قبل قوات الأمن لأول 
مرة في التاريخ، فما عليك إلا أن تعمل نفســك مــن بنها، أو أن تبرر وتهلل 
وتصفق لمن قام بهذه الجريمة، ثــم تختاره أو تختار مندوبه يوم الجمعة 
وتعطي له صوتك، ثم تنصرف إلى بيتك وتتحســس رأسك لتنتظر موعد 
الضربة المقبلة، ولا تنســى أنك مســمار دورك الوحيد في الحياة أن تأخذ 

فوق رأسك«. 

المؤامرة مستمرة
يظن البعض أن الحكومة استســلمت بعد حكم الإداريــة العليا، لكن 
للأســف كما يؤكد المحامي خالد علــي في »البدايــة«: »الحكومة مازالت 
مســتمرة في نزاعها القضائي من أجل إحياء تلك الاتفاقية من جديد، وما 

زلنا نخوض صراعا في مواجهتها من أجل حســم كافة المنازعات لصالح 
مصرية الجزر، وحول آخر التطورات في مســارات هذا الصراع القضائي 
الذي قطعنا فيه شــوطاً مهمــاً بحكمي القضــاء الإداري والإدارية العليا 
لصالحنا. وأشار خالد إلى أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا 
تنظر منازعتي التنفيــذ المقامتين من هيئة قضايا الدولــة، بزعم مخالفة 
حكــم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وبطــلان الاتفاقية الموقعة بين 
مصر والســعودية في هذا الشــأن، وتســتند هيئة قضايا الدولة إلى أن 
الاتفاقية عمل من أعمال الســيادة ولا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها، 
ومــن ثم تطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، اســتناداً لمخالفة الحكم 
للمبادئ التي ترســيها المحكمة الدســتورية العليا بشــأن تلك النظرية، 
وســوف تعقد الجلســة يوم الأحد الموافــق 12 مــارس/آذار 2017، ومن 
المتوقــع حجزها للتقرير لتتولــى هيئة المفوضين في الدســتورية إعداد 
تقرير بالرأي عن تلك القضية وتقديمه للمحكمة الدستورية، التي ستحدد 
جلســة لنظر النزاع أمامها بعد إيداع المفوضين لتقريرها. وأكد خالد علي 
على أن النزاع القضائي مستمر، حيث تحاول الحكومة منح الاتفاقية قبلة 
الحياة من جديد، ونواجه تلك المحــاولات لتأكيد بطلان تلك الاتفاقية في 
كافة المســارات القضائية، دعمكم ومساندتكم هو ما يمنح فريق الدفاع كل 

الطاقة الإيجابية للاستمرار في المقاومة وحماية الجزر المصرية«.

أقيلوا هذا السفير
أبوبكــر حفني محمود، هل هو ســفير لمصر أم ســفير على مصر؟ وهل 
أرســلناه ليرعــى مصالح مصر فــي إثيوبيــا أم ماذا؟ يتســاءل عباس 
الطرابيلي في »الوفد«: »الســبب ما أعلنه من أن ملف ســد النهضة يسير 
بشــكل يرضي الطرفين: المصري والإثيوبي وأعرف أن السفير، أي سفير، 
ينفذ ما تطلبه منه عاصمته ورئيس دولته.. ولكن الأهم أن »يســعى« وأن 
»يحاول« فإذا لم يســتطع منع أي ضرر على بــلاده فلا أقل من أن يحاول 
تخفيــف هذا الضرر ما أمكن. وأعلم أن ملف ســد النهضة نفســه، بل كل 
الملــف الإثيوبي في يد جهات عديدة بعضها ســيادي وبعضها عســكري 
وبعضها مخابراتي، وربمــا تأتي وزارة الري والموارد المائية في المؤخرة، 
هي ووزارة الخارجية. وأعرف أنه بســبب حساسية هذا الملف وتبعاته، 
فإن السفير يســيطر تماما على كل كلمة تخرج من فمه، لأن الطرف الآخر 
متحفز، شديد التحفز وهو يمضي في بناء السد، دون أي اعتبار لعلاقات 
تاريخية، بل وحياة شــعب مصــر كله، بل ليس غريبــا أن تذيع إثيوبيا 
أنها تصدت لهجوم مســلح على ســد النهضة، حتى إن صرح أبرهة نائب 
المتحدث الرسمي بأن هذا الهجوم نفذه 20 عنصراً تابعاً لإحدى الحركات 
المتمردة التــي تدعمها إريتريــا. وواضح أن هدف هذا الخبر هو ســعي 
الحكومة الإثيوبية إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول المشروع. وللأسف 
بينما إثيوبيا ماضية في بناء السد- وهذا حق من حقوقها- إلا أننا مازلنا 
نعتمد على عقد اللجان، وأن مصر تعمل على عقد اللجنة المشــتركة خلال 
النصف الأول من العام الجاري.. وأغلب الظن أننا ســوف نفاجأ بانتهاء 

بناء السد.. بينما ننتظر عقد هذه اللجان«.

لا يليق بمصر
المعركة ضد البرلمان تتصاعد وها هو عبد الناصر ســلامة في »المصري 
اليوم« يكشــف عما به من غضب: »مصر، أيها الســادة، فــي حاجة إلى 
مجلس للشــعب بمعناه الحقيقي، وليس مجلسا للنواب بمعناه الحالي، 
في حاجة إلى أعضاء يعبرون تعبيراً حقيقيــاً عن الكوارث اليومية التي 
يعيشها المجتمع، يعبرون عن حالة الجوع والفقر والضنك، وليس الانتقام 
من هذا أو ذاك، إلــى أن بلغ مداه بالانتقام مــن زملائهم، لمجرد أن رئيس 
المجلس يريد ذلك، في شــخصنة واضحة لكل شــيء، حتى أصبح التندر 
علــى البرلمان يتصدر منتديات العامة والخاصــة، في الوقت الذي تعاني 
فيه البلاد من أزمات غير مسبوقة، في كل المجالات دون استثناء، كانت هي 
الَأولى بالاهتمام. يجب أن نعترف بأننا أمام إهدار للمال العام في أبشــع 
صوَرِه، ممثلًا فــي وجود برلمان بهذه الكيفية وهــذا الأداء، لنبحث الأمر 
بشــجاعة، ماذا لو لم يكن هناك برلمان، ماذا لو اســتفاد الفقراء من نحو 
مليار جنيه ينفقها البرلمان سنوياً، بخلاف ملياري جنيه على الانتخابات، 
إذا كان الأمــر يتعلق بالشــكليات، وأهميــة وجود برلمــان حتى تكتمل 
المنظومــة فنحن في غنى عن ذلــك في هذه المرحلة، التــي يجب أن ترفع 
شعار الغذاء والدواء ومكافحة الفقر قبل أي شيء آخر. الأولويات لم تعد 
تحتاج أبداً إلى برلمان بهذه الكيفية، ربما انطلقت عملية تأجيل انتخابات 
المجالس الشعبية المحلية من الهدف نفسه، وهو توفير نفقات الانتخابات 
ومكافآت الأعضاء، أما وقد مضت ست ســنوات بدون هذه المجالس، فقد 
أصبح الأمر يحتاج إلى وقفة وإمعان نظــر، ذلك أنها كانت أكثر أهمية من 

البرلمان الحالي، وعلى الرغم من ذلك لم تتعثر الحياة«. 

»من أجل نور عنينا«
الســؤال اليوم يطرح نفســه بعد أقل من ثلاثة أعــوام على صدوره: 
هل يسمح دســتور 2014 بتعديل بعض نصوصه؟ يجيب محمد حماد في 
»البديل«: »مثل كل الدســاتير الجامدة وضع دستور 2014 طريقاً لتعديل 
الدســتور في مادته 226، حيــث أجازت لرئيــس الجمهورية، أو لخمس 
أعضــاء مجلس النواب، طلــب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدســتور، 
ويجــب أن يُذكر في طلــب التعديل المــواد المطلوب تعديلها، وأســباب 
التعديــل، ويعرض الطلب على مجلس النواب، فــإذا وافق على التعديل 
ثلثا عــدد أعضاء المجلس، عرض على الشــعب لاســتفتائه عليه، خلال 
ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ 
إعلان النتيجة، وموافقة غالبية عدد الأصوات الصحيحة للمشــاركين في 
الاســتفتاء. هذا هو الطريق الوحيد المرسوم لتعديل الدستور، لكن يبقى 
أن المادة نفســها وضعت مانعاً دســتورياً أمام أي تعديل يمس النصوص 
المتعلقة بإعــادة انتخــاب رئيس الجمهوريــة، أو بمبــادئ الحرية، أو 
المســاواة، ما لم يكن التعديــل يتضمن المزيد من الضمانــات، وهو الأمر 
الذي يحول دون أي تعديل يمس الفترة الرئاسية المحددة بأربع سنوات، 
أو يمــس إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة وليس من شــكٍ في أن أي 
تعديل لمدة الرئاســة هو بمثابة مد للفترة الرئاســية مــن دون انتخاب، 
وحتى أن جاز تعديلها )فرضاً( فلن يســتفيد منها الرئيس الذي بدأ فعلًا 

في فترته الرئاسية المنتخب على أساسها«.

شباب بلا أمل 
»بعد ســتة أعوام علــى اندلاع ثــورة يناير/كانون الثانــي التي كان 

الشــباب هم عمادها ووقودها، تراجع الحلم واعتزل الشــباب السياسة 
وباتوا ومعهم معظــم المواطنين رهن اليأس والإحباط. ومع مرور الوقت، 
وشيئا فشــيئا، كما يشير جلال الشــايب في »البديل« بدأ الحلم الجميل 
يتلاشــى ويصبح ســرابا، والأمل النبيل في التغيير ينطفئ ويتحول إلى 
إحباط، واليأس يعم ويملأ قلوب الشباب من جديد، ونجح النظام القديم 
في إجهاض الثورة وكسر إرادة الشباب وحماسه إلى التغيير، فلم يحدث 
التغيير ولا تحققت العدالة ولا عادت الكرامة، بل عاد النظام السابق، في 
ثوب وشــكل وشــعارات جديدة، وعاد الوضع لما كان عليه قبل الثورة، 
بل عاد لأســوأ مما كان عليه. فأصبحت الحريات مكبلة، والأفواه مكممة، 
وعاد الفســاد ينتشــر في كل أركان ومؤسســات الدولة، وبعد الأمل في 
التغيير، عادت حالة فقدان الأمل، وعاد الشــباب لنقطة الصفر من جديد، 
وأصبحت مشــاكله أكبر وأكثــر تعقيدا، وأصبحت فرصه لإثبات نفســه 
معدومــة، وأصبح طريق الإصــلاح منحدرا وضيقا، لا أحــد يريد عبوره 
مجددا. يبقى السؤال الصعب، هل تستمر تلك الحالة من فقدان الأمل لدى 
الشباب المصري؟ أم سيعود إليه الأمل ويسترجع حلمه ويستعيد ثورته 

من جديد؟ هل الثورة لا تزال ممكنة، أم ذهبت في مهب الريح؟«.

السلطة تسوّق الإحباط
»هل تدرك الســلطة الحاكمة في مصر أنها ترتكب خطيئة كبرى بتفريغ 
الحياة السياســية من الأصوات المعارضة؟ يتســاءل ياســر مشالي في 
»الوطن« أم أنها لا تدرى وتحســب أنها تحسن صنعاً؟ صحيح أن الواقع 
يقول إن البلاد اســتكملت كافة مؤسســاتها الدســتورية بعــد ثورة 30 
يونيو/حزيران 2013، بانتخابات رئاســية وأخرى برلمانية، واستعادت 
الدولة هيبتها، وتحاول الصعود من »هاوية اقتصاد مأزوم«، لكن المشــهد 
السياســي ما زال أحادياً، فلا يوجد حزب حاكم ولا أحزاب معارضة، ولا 
يتم الســماح بالاختلاف السياسي مع السلطة، ســواء داخل البرلمان أو 
خارجه، أو في وســائل الإعلام المختلفة، وهذا نفســه ربما كان سبباً في 

تفاقم المشكلات والأزمات التي يعانى منها المصريون. 
كثير من المخلصــين لهذا البلد الذين يتابعون الشــؤون العامة، يرون 
أن سياســة »الصــوت الواحد« تعمل علــى تقصير عمــر أي نظام حكم، 
ويســوقون براهين متنوعة على صــدق هذا التحليل، منهــا أن الهامش 
الديمقراطي الذي حرص عليه نظام الرئيس الأســبق حسني مبارك، كان 
عاملًا أساســياً في إطالة عمــر النظام الذي امتد نحــو 30 عاماً، وأن هذا 
الهامش رغم محدوديته ستر على عورات النظام السياسية والاقتصادية 
والأمنيــة، وأيضاً ما كان له أن يســقط حتى بعد اندلاع ثــورة 25 يناير/

كانون الثاني، إلا بانحياز القوات المسلحة للشعب، وهو ما أجبر »مبارك« 
على التخلي عن السلطة«.

الحب الحرام
نتوجه بالمعارك ضد رموز اليسار الذين يرتبطون برجال الأعمال على 
عكس معتقداتهم، وهو الأمر الذي دفع حلمي قاعود لأن يصب عليهم نيران 
غضبه في »الشــعب«: »في الأســابيع الماضية احتفلت جائزة ساويرس 
الثقافية )2017/1/14( بإعلان أســماء الفائزين في  دورتها الثانية عشرة 
لعام  2016.  حضــر الحفل عدد من أهــل التمثيل اليســاريين الحكوميين 
الانقلابيين.  كما شهد الحفل ظهور الدكتور جابر عصفور للمرة الأولى بعد 
تعرضه لأزمــة صحية على الهواء قبل فترة، بالإضافة إلى وزير الحظيرة 
والعلمانية حلمي النمنم وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد 

أبو الغار الطبيب المشهور، ورئيــــس لجنة الأمناء.            
أقيم الاحتفــال في دار الأوبــرا المصرية )المســرح الصغير( واحتفت 
صحف الانقلاب وقنواته وكتّابه بالحدث الثقافي، كما أشــادت بالجائزة 
وأصحابها ودورهــا في التنمـــــية الثقافية والمجتمــع المدني، ونوهت 
برسوخ الجائزة وإثبات وجودها عاما بعد عام، وزيادة عدد المتقدمين لها 
هذا العام، حيث  بلغ  عددهم  576 أديبا من الكبار والشباب وتنوعت أعمالهم 
ما بين:  الرواية،  المجموعة القصصية،  الســيناريو، النص المسرحي،  النقد 
الأدبي. نلاحظ أن الجائزة بعد مرور اثني عشــر عاما لم يتســع صدرها 
للشعر العربي، وهو أمر له تفسيره وتأويله الذي قد يزعج أهل الحظيرة 
وأهل الجائزة معا، وإن كان بعض اليســاريين الحظائريين ممن يكتبون 
العامية الهجين القبيحة قد شــاركوا في أعمالهــا ونالوا بعض عطاياها، 
المفارقة أن وزير الحظيرة والعلمانية لم ينتبه إلى أن منظمة ساويرس قد 
سحبت الســجادة من تحت قدمي وزارته، وصار صوتها أقوى من صوت 
وزارته، وانتقل أعضــاء الحظيرة الحاليين والمحتملين بقلوبهم وجيوبهم 
إلى الجونة )مقر جائزة ســاويرس( ووجدوا فيها تنظيما جيدا وسخاء 
ملحوظا، يضاف إلى ســخاء الحظيرة، وتحقيقا ملموسا لأهدافها العلنية 

والخفية«. 

سياسيون وأشياء أخرى
»كثير من السياســيين والوزراء بعــد الإقالة لا يجــدون ما يفعلونه 
ســوى التحول لناشطين وهو ما يؤرق أكرم القصاص في »اليوم السابع« 
الذي تذكر ونستون تشرشل، وهــــــو يقرأ تدويـــــــنات لأكاديميين 
وسياسيين ســابقين، احتكوا بالسياســة لعام أو عامين، ويبدون ضيقا 
وتبرما ومللا، ويبدو الواحد منهم بائســا جدا، وهو يستعطف الكلمات، 
وتنهمــر دموعه لوعة على أنه كان يحب ممارســة السياســة، ولكنه لم 
يستطع. بعض هؤلاء يتحدث عن السياسة كأنه »طالع رحلة«، لا يعترف 
بأنه هاو يمارس السياسة في وقت الفراغ، مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة 
ما بعد 25 يناير/كانون الثاني، كانت الســيادة فيهــا لنجوم نجحوا في 
تسويق أنفسهم وتصدروا الصورة دون سابق أعمال.. بعضهم فاز بمقعد 
برلمانــي، أو وزاري، ويلعب بين الأطراف المختلفة، وبعضهم كان يلعب مع 
الحزب الوطني ولجنة السياســات، لكنه يكون واقعيا جدا عندما يترشح 
ويفــوز، ويبدو مثاليــا بعد أن يفقد منصبــه، أو الاهتمـــــــام به وهنا 
نتـــــذكر تشرشل وقولته الشــهيرة، »مررت على قبر كتب على شاهده 
هنا يرقد الزعيم السياسي والرجــــــل الصادق، فتعجــبت كيف يدفن 
الاثنان في قبر واحد«. السياســة، كمـــــــا يفرضها الواقع، ليست لعبة 
هادئــة، بل إنها تســتقطب القادرين على المناورة، وحتــى الذين يبدون 
مثاليين وهم خارج الســلطة، يتركــون مثاليتهم على باب السياســة لا 
يتعلق الأمر فقط بحالات الوزراء والنواب الســابقين، الذين »يتكعبلون« 
في مناصبهم، ثم يتحولون إلى الشراســة والعمق النظري بعد المناصب، 
لكن أيضًــا على صفحات التواصل، حيث يجد المــــــواطن نفســه أمام 
آلاف الملائكــة المجنحين يبكون على الأخلاق الضائعــة والمبادئ المهدرة، 
متصورين أنهم بهذا »عمقاء«، بينما هم مجرد »زنانين« ينشــرون الكآبة 

على سبيل الاحتياط«.

الحرية لمبارك والسجن للثوار والصحافة عمياء والعدالة على خطاها تسير والأمل في التغيير ينطفئ

سيناء تبحث عن »المخلصّ« والبرلمان يشهر سلاحه ضد كل من يقول »لا« والمشهد السياسي ما زال أحاديا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

نجا مبارك بفعلته.. حصل على وسام من مؤسسة العدالة ببراءته من دم المتظاهرين، والظاهر أنه لن يمر العام إلا ويحصل على مزيد 
من الأوســمة، وربما في نهاية الأمر يقدمه التاريخ في المســتقبل لأطفــال المدارس باعتباره من مصابي ثــورة يناير/كانون الثاني، تلك 
الثورة التي بدأت بحلم وانتهت بكابوس، حيث الســجون ترحب بورد الجناين، فيما لا مكان خلف زنازينها للفاســدين من رموز النظام 

السابق.
ومن المفارقات التي لا تليق سوى بزمن السلطة الجديدة، أنه في الوقت الذي أعلنت براءة الديكتاتور الذي يقترب من سن المئة، ويفرج 
فيــه عــن لصوص المال العام ومليارديرات الحــزب الوطني المنحل، تكال الاتهامات كيلًا للثوار، ســواء اليســاريين منهم أو الليبراليين، 
فطالما أنت لست مع السلطة القائمة فوطنيتك محل شك، وتبلغ التهمة ذروتها حال اتهام أي من »المغضوب عليهم  بأنه يترحم على أيام 
الرئيس المنتخب محمد مرســي، الذي غادر القصر إلى السجن وســعر الورقة الخضراء 6 جنيهات وثمانية عشر قرشاً، وها هو الدولار 
الآن يلامــس ســقف الـ18 جنيهــاً ليحيل حياة الغالبية إلــى جحيم لم يمر بهم حتى فــي زمن الحروب التي خاضتهــا مصر، بينما رأس 
السلطة لا يكف عن تقمص شخصية شاعر حداثي ينشر الأمل على ضفاف جماهير اعتادت أن تبدأ مشوارها مع أي حاكم بحسن نية، 
مستســلمة لوعوده قبل أن تســتيقظ على كوارث لا تنتهي، فإلى أي المقادير ستســوق الأيام المحروسة وشعبها.. في الصحف المصرية 

الصادرة أمس الجمعة كثر البكاء على ضحايا الإرهاب في سيناء واتسعت الهوة بين الصحافيين والنظام  وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

1
تتأسس شعرية دواوين صلاح بوسريف - الأخيرة، 
أولا وقبل كل شــيء، على ما يصطلح عليه بـ»المشــروع 
الشــعري« أو »العمل الشعري« أو ما نُســميه أخذا عن 
رولان بــارت بـ»النص«، النص باعتبــاره تعددا، إذ أن 
»النــص التعددي، لا يعني أنه ينطــوي على معان عدة، 
وإنمــا يحقق تعدد المعنــى ذاته. إنه تعــدد لا يؤول إلى 
أي وحــدة. ليس النــص توحدا لمعان، وإنمــا هو مجاز 
وانتقال«. فقصائد الشــاعر والناقد صلاح بوسريف هي 
انزياح وانتقال في المعنى، إذ إنهــا تتعدد من قراءة إلى 
أخرى، رجوعا لما ينطبع عليها من اشــتغال »قاسٍ« على 
الصورة الشــعرية، إذ يعمد هذا الشــاعر إلى ما اصطلح 
عليــه بـ«تَخْمِيــرِ القصيــدة«، إذ لا يتوقــف الأمر عند 
الكتابة الأولــى والتنقيح الأولي، بل يتعــداه إلى جعل 
القصيدة »موضع زمن« أي أنه يتركها إلى أن تتجدد لديه 
الرؤية ويعــود إليها بعد مدة من الزمن لإعادة تمحيصها 
وكتابتهــا، ما يجعل منها »نصا متعــددا« يحمل في ذاته 
نصوصا لامتناهية بفعل الاشــتغال المتكرر على الصورة 

داخل النص الشعري.
في عمله الجديد، عن دار فضاءات للنشــر، والموسوم 
بـ»رُفــاتُ جلجامش« كعنوان بــارز و«كش- بل- كا- 
مش« »الرجل الذي ســينبت شــجرة جديــدة« كعنوان 
متحول ومتحرك، يبدو واضحا الاشــتغال على الـ«نص 
الشــعري« داخل هذا الديــوان الذي جاء مــن قصيدة 
واحدة، على امتداد 327 صفحة. صلاح بوســريف الذي 
سيبرز اســمه ســنوات الثمانينيات من القرن الماضي، 
وذلك بُعَيْــدَ الانزياح الطفيف عن القصيدة الســبعينية 
المغربية، التي طغــى عليها جمر الرصاص والسياســة 
والقول المباشر المحمول على كتف الإيديولوجية، إذ كانت 
القصيدة صوتا للامتداد السياســي آنــذاك وصراعاته 
الفكرية. ستلمع أصوت شــعرية شابة، صلاح بوسريف 
واحد منهــا، حاولت الانزياح بعيــدا بالقصيدة المغربية 
المعاصرة إلى رؤية مغايرة تحملها نحو تجريب شــعري 

سيمهد إلى ما نسميه اليوم بـ»الحساسية الجديدة«.
2

تأتي الأســطورة كدال شعري يســود الديوان كاملا، 
إذ أن الشــاعر صلاح بوســريف اشــتغل على »ملحمة 
جلجامش« الأســطورية عبر »متخيّل شــعري«، لا يعمد 
من خلاله بوســريف إلى إعادة كتابة الملحمة شــعرا أو 
إعادة حكيـها، بل إلى إعادة تركيب خيالٍ شعري عبرها، 
فصلاح لا يحاول تشــكيل صور، بــل تغييرها من خلال 
الخيال، فنحن كما يقول الفيلســوف باشلار »نريد دائما 

من الخيال أن يكون ملكة لتشكيل الصور، إلا أنه بالأحرى 
ملكة لتغييــر الصور التي يقدمهــا الإدراك، خاصة ملكة 
تحريرنا من الصورة الأولى، تغيير الصور. إذا لم يحدث 
تحول للصور وامتزاج غيــر متوقع لها، فليس ثمة خيال 

وبالتالي ليس هناك من فعل متخيل«.
بثَّ »جلجامش« الرّوح في جسم »أنكيدو« /حثّه على 
النهوض من مكمنه /ذاب السّحر كما تذوب السّحبُ /من 

فرطِ ما يغشاه من الضّوء. 
3

إن توظيف الأسطورة في الشعر، أو الرمز الأسطوري 
)بتعبير أدق(، ارتبط دائما بالرؤية الداخلية للشاعر وما 
يحــاول التعبير عنه وما يروم إلــى قوله عبر التوظيف 
الأســطوري للشــخوص والمحكيات والقصص والرموز 
التاريخيــة والدينية وغيرهــا... وليس  الأســطورية، 
مــن غير المتوقــع أن يشــتغل صلاح بوســريف على أم 
الأسطورات التاريخية وأقدمها تدوينا، إذ كان توجه هذا 
الشــاعر ، كما جاء على لسانه، منذ البدء إلى »النصوص 
الشــاقة، والنصــوص الصعبة المخيفة، عنــد المتصوفة 
العرب وغيــر العرب، نثرها وشــعرها، وإلى النصوص 
الدينيّة، بلغتها الاستثنائية، ثم من خلال هذه النصوص، 
إلى النصوص العريقة في بلد ما بين الرافدين، ونصوص 

الهنود والإيرانيين، والشرق الأدنى عموما«.
هل ثمة ما يُفضي إلى حشــر الأرض في نزق السماء؟ 
/ثَقُل عبء الآلهة، فانفطر الشّــرّ /لتنازل آلهة آلهة /حيث 
لا وجودَ، بعدُ، لبشــرٍ يحملُ عن صغار الآلهةِ /شقاءهم /
الغيب /وشؤون الماء /ومقاليد البحر /والسّحابُ المنتشرُ 

في أعالي الّريح /هي نهبٌ للآلهة الكبار. 
تعددت الأســماء الشعرية المغربية التي اشتغلت على 
»الرمز الأســطوري« والشخوص والمحكيات الأسطورية 
داخل نصوصها، فقد صارت الأسطورة أداة من الأدوات 
الجمالية التي يســتعين بهــا الشــعراء الحداثيون في 
شــعرهم، إلا أن الاشــتغال عليها يُعتبر -في الغالب - 
توظيفيا يتغيا الترميز إلى معــان خفية أو صور يحاول 
الشــاعر التلميح إليها عبر التوظيف لتلك الرموز، إلا أن 
التجربة الشعرية داخل ديوان للشاعر صلاح بوسريف، 
تعتمد على إعادة تركيب الأســطورة داخل قالب شعري 
على طول الديــوان كاملا، أي محاولــة للتخييل وليس 

للتوظيف التلميحي.
4

تعتمد ملحمــة جلجامش في نســختيها الآشــورية 
والداخلي  الخارجي  والســرد  الحوارية  على  والبابلية، 
للشخصية الأبرز )جلجامش( داخلها، وقد حافظ الشاعر 

صــلاح بوســريف على هــذه الثلاثية داخــل »تخييله 
الشعري«

ما إن خلــدا إلى النعاس /للخروج من عناءِ السّــفر /
وعنب الطّريق /حتّى فزّ »جلجامش« من فراشه، /قاصدا 
»أنكيدو«/ -«يا صديقي /من ذا الذي أيقظني، إن لم تكن 

أنت؟«.
فيَبْـــرز بالتالي الســرد الشــعري الذي يطغى، في 
الغالب، على الأسطورة، إلا أنه ما يجعل من هذا الديوان 

/القصيدة، يتمتع بشــكله واشتغاله الخاص، إلى جانب 
التخييل الشعري، هو تلك الإحالات و»الرجْع« )الصوت 
في قراءة أو أذان أو غناء أو زَمْر( التي يوظفها الشــاعر 
توظيفا يحرص مــن خلاله على خلق ترابط بين الثلاثية 
التي يشــتغل عليها: النصوص الديــــنية الســماوية، 
وملحمة جلجامش ونصــــــه الشعري. فقد عمد صلاح 
بوســريف في اشــتغاله علــى »رفات جلجامــش« إلى 
-الإحالات - النصوص التراثية )أترا-حسيس »ملحمة 
)الأناجيل،  والدينيــة  الخلق...(  اســطورة  الطوفان«، 
العهد القديم، القــرآن( بالإضافة إلى نصوص شــعراء 
)بابلو نيرودا، تيد هيوز(، وإحالات شــعرية للشــاعر 
عينه. مما يعطي هذا النص تعــدده القرائي من حيث أن 
هذه »الهوامــش« تلعب دور مرآه النــص فيظهر النص 
عبرها متعددا في مستويات متوازية ومتباعدة وبأحجام 

مختلفة.
5

لقد ألهمت ملحمة جلجامش عددا من الشــعراء العرب 
وغير العــرب، بل إنها ألهمت نصوصــا دينية بعينها، إذ 
أنها تعد المنبع الأســطوري المدون الأقدم. وتتعدد داخل 
هذه الملحمة المحكيات، من محكيات الحرب والشــجاعة 
والحيوانيــة والصــراع بين قــوى الطبيعة والبشــر، 
والحضارة كما الصداقة والحب... هذا التعدد ما يعطيها 
خاصيتها المميزة لها، كما يجعــل منها صعبة التوظيف. 
حاول الشــاعر صلاح بوسريف عبر اشــتغاله أن يركّب 
هذه الملحمة الأســطورية عبر قالب شــعري يعتمد على 
التخييــل كمُرتكز أساســي يذهب بها إلى بعد شــعري 
مغاير، معتمدا على الســرد الشــعري والنثر والإيقاع... 
ما يجعل من نصــه ملحميا يوازي النص الأصلي ويبتعد 
لٍ شعري اشتغل عليه  عنه عبر إعادة تركيبه داخل مُتَخَيَّ

بوسريف طويلا.
لا تتكلْ على ساعديك وحديهما يا »جلجامش« /تبصر 
في أمركَ/احم نفســك من نفســك/ »أنكيدو« هو الضوء 

الّذي به تجسّ نبض خطواتك. 
 فقد كان لهذا الاشتغال على هذه الملحمة تصور خاص 
بالشاعر إذن، فهو الذي يرى بالمشــــــــروع الشعري، 
جعل منها محور قصيدته داخل هذا الديـــوان. كما كان 
لها أثر جلي على شــعريته إذ نلمس النفس الأســطوري 
على امتــداد كل الأبيات وليس من خــلال التلميح فقط. 
فيكون بهذا قد أعاد تركيب »رفات جلجامش« شــعرا من 

جديد.

٭ كاتب مغربي

خيري منصور *

الذاكرة الآثمة 
هناك حالات يســتعاد فيهــا التاريخ أو يتكــرر خارج نطاق 
ثنائية التراجيديا والكوميديا، تبعا للتصنيف الماركســي، إنها 
تجليات وأصداء يصعب اختزالها فــي مصطلح أو خانة ثالثة، 
وما أســميه الذاكرة الآثمة هو من تلك التجليــات، والأمثلة في 
عصرنا عديدة، منها ما كتبه مثقفون غربيون عن الهولوكوست، 
خصوصا في ألمانيــا، ومنها ما كتبه باموق قبــل فوزه بجائزة 
نوبل عن المذابح الأرمنية، ولا تشذّ كتابات الأمريكيين عن فيتنام 

عن هذه القاعدة.
 وكلما صدر كتاب في إســرائيل مضاد للأطروحة الصهيونية 
أجده ليس بعيدا عن هذا الســياق، ســواء تعلق الأمر بالأدب 
بمختلف فروعه أو بالفكر، وحين التقيت الصديق الكاتب توفيق 
فياض، قبل أيــام دار، بيننا حوار حول هذه المســألة، بدءا من 
مقدمتــه الاحترازية لترجمة رواية يزهار سيملانســكي »خربة 
خزعة«، وهذا الاحتراز في ترجمة الأعمال الأدبية العبرية يشمل 
معظم من ترجموا لكتّاب يهود، ففي »الزمن الأصفر« لغروسمان 
ثمة مثــل هذا الاحتراز، وكذلك في ترجمة »الأدب الصهيوني بين 
حربين« وترجمة روايتين ليائيل ديان، إحداهما بعنوان »غبار« 
والأخرى بعنوان »طوبى للخائفين«، وســبب هذا الاحتراز هو 

الخشية من تهمة التجسير، أو بمعنى مباشر التطبيع.
 لكن شعار معرفة العدو الذي شــهره بعد عام 1967 عدد من 
المثقفين العرب ســرعان ما تحول إلى مبرر وحافز لفهم إسرائيل 
من داخلها، لأن بعــض الأعمال الأدبية تعكس واقعا سياســيا 
واجتماعيــا، بحيث تقــرب من الوثنيــة، على الأقــل في تلك 
النصوص التــي ترجمها إبراهيم البحراوي فــي كتابه »الأدب 
الصهيوني بــين حربين«، حيث شــمل الكتــاب نصوصا كتبها 
مجندون ســيقوا إلى لبنان أثناء اجتياحه عام 1982. وأنا أقرأ 
تلك الأعمال في ضوء فهم يتلخص في ما أســميه الذاكرة الآثمة، 
لأن الكاتب الذي تغتســل ذاكرته من إثم مزمن وموروث يبحث 
عن توازن أخلاقي أولا، بحيث يســعى إلى تبرئــة ذاته من دم 
الضحية التي أجهز عليها من يزعمون أنهم فعلوا ذلك باسمه أو 
دفاعا عنه، هذا ما أحسســت به عند قراءة ميشيل مزراحي في 
قصصها القصيرة، التي توقفتُ عند نماذج منها في هذه الزاوية 
قبل فترة تحت عنــوان »بعينين يهوديتــين«، لكن تجليات هذا 
الشــعور بالإثم تتضح أكثر في معالجات فكرية، لأن الأداء فيها 
مباشــر، وقابليته للتأويل محدودة، وأمثلته تتجسّد على نحو 
ما وبتفاوت بين كتابات إســرائيل شــاحاك وبورغ وإسرائيل 
شــامير وأخيرا لدى شــاؤول ارئيلــي وميخائيل ســفارد في 
كتابهما المشترك »الجدار الفاصل أمْنٌ أم جشع؟« وإن كان كتاب 
شلومو ساند بعنوان »اختراع الشــعب اليهودي« علامة فارقة 
في هذا الســياق، لأنه يتولى تاريخيــا ومنهجيا وحفريا نقض 
كل الإطروحــات الصهيونية الزاعمة بوجود شــعب يهودي في 

التاريخ.
إن مــا يكتبــه هــؤلاء يبــدو للوهـــــــــلة الأولــى نقدا 
للصهــيونية وجرائم الدولة التي أسْرَلَتْها، وهذا أمر وارد، لكن 
الجانب الآخر المســكوت عنه هو غســيل الذاكرة، وبمعنى آخر 
التطهّر لكن بطريقة مغايرة لما ســماه الإغريق الكاثارسيس في 

مسرحهم.
يزهار سيملانســكي مثلا شارك في حرب العصابات، أو على 
الأقل شــهدها عن قرب، فكانت روايته القصيرة »خربة خزعة« 
إفراغا لمخزون تاريخــي وواقعي في الذاكرة، وما ســمعته من 
الصديق فياض مترجــم الرواية، الذي عــرف مؤلفها عن كثب 
ضاعف لديّ الإحساس بأن هذا الأدب ينتمي إلى الذاكرة الآثمة.
في كتاب آفي شــلايم »الجدار الحديــدي« وهو تاريخ مفصّل 
لأدبيات الغيتو والدياسبورا، كما ترد في الكتابات الإسرائيلية، 
ثمة ما يجزم بنأن اأأن الغيتو كان خيارا صهيونيا بامتياز، وهو 
امتداد لما ســمي مقاومــة الاندماج منذ الثورة الفرنســية، ومن 
ثمة ثورة اكتوبر الروســية، وما كان إخفاق حــزب البوند في 
بواكير التجربة السوفييتية إلا نتيجة لهاجس الغيتو ومقاومة 
الاندماج. ونجد في كتابات إســحق دويتشــر، سواء في سيرة 
ستالين أو في كتابه »اليهودي اللايهودي« ما يكرّس هذا الفهم، 
لهذا تقوأ ارملة دويتشــر إن بن غوريون رفض مصافحة زوجها 
عندمــا التقاه لأول مرة، ما خشــيته دائما هــو أن أدب الذاكرة 
الآثمة ينقل الصهيونية من حركة تســتلهم الأســطورة المضادة 
للتاريخ إلى التاريــخ، بحيث يصبح الصراع بــين الصهيونية 
الكلاســيكية وما بعدهــا، أو بين صهيونيــة راديكالية وأخرى 
معتدلة، لأن ذلك إذا بلغ أقصى مداه فإن معادلة الصراع ســوف 
تتغير ويصبح العربي هذه المرة عرضــة للنفي خارج التاريخ، 
وليس خــارج الجغرافيا فقط، لكن ما احترز منه بدوري في هذا 
الاستقصاء هو تأويل الطرح بحيث يصبح مضادا لكل ما يكتبه 
اليهود ضد الصهيونية كحركة، فالفارق دقيق وقد يكون شعرة 
واحدة بين أركان الضحية إلى ما يكتب عنها وباســمها، بحيث 
تصبح خرســاء، وبين أن تتولى الضحية ببلاغتها التراجيدية 
رواية ســرديتها الوطنية التــي هي في النهايــة نخاع هويتها 

وليس فقط لحمها ودمها وعظمها.
حين تظاهر أتراك غداة فــوز باموق بجائزة نوبل ضد فوزه، 
بحجة أنه اقترب من المحظور وتحدّث عن مذابح أرمنية، أدركت 
على الفــور أن الوقت لا يزال مبكرا على التــوازن الأخلاقي في 
كوكبنا بأســره، ســواء تعلق الأمر باعتذار الرجل الأبيض أو 
الواســب الأمريكي إلى إفريقيا على ما اقترفه من جرائم واتجار 
بالرقيق فيها، إضافة إلى السطو على ما في باطنها، أو باحتلال 
فرنســا للجزائر، حيث كان اعتذار الرئيس أولاند أثناء زيارته 
لها باســم حزبه واسمه الشــخصي ليس باســم فرنسا الأم، 
الاعتذار شــكل آخر من أشــكال غســل الذاكرة من إثمها المزمن 
والموروث، خصوصا عندما يصدر عن رئيس ينطق باسم بلاده 
وليس باسمه الشــخصي أو باسم حزبه فقط، لكن ما ينوب عن 
هذه الاعتذارات السياســية المباشــرة هو الاعتذارات الثقافية 
التي يمارســها كتّاأ وادباء وذلك لســببين على الأقل، أولهما أن 
الثقافة تحظى بمســاحة أوســع من الحرية وقابليات التأويل، 
وثانيهما أن الاعتذارات السياسية الرسمية يترتب عليها الكثير 
من الاجرائيات ماديا ومعنويا، والكاتــب اليهودي الذي أصدر 
كتابــا بعنوان صادم هو »اختراع الهولوكوســت« لم يمثل أكثر 
من رأيه الشــخصي، لهذا يبقى الاعتــذار أخلاقيا، وفي النطاق 
الفردي ولا يترتب عليه أي إجرائيات قانونية، وما أخشاه مرة 
أخرى هو أن تنوب الاعتذارات الأدبية عن الاعتذارات السياسية 
وتحقق بمرور الوقت التوازن المنشود، بحيث تتخلص الذاكرة 

من الأشباح التي تستوطنها وبالتالي من الإثم الذي يثقلها.
ان الاعتــراف في ادبيــات القانون يخفــف العقوبة لكنه لا 
يلغيها، والتاريخ ليس بعيدا عن هذا والعربي الذي يقرأ شاحاك 
أو ســاند أو حتى أفنيري، قد يشــعر بقدر من التوازن النفسي، 
لأن هناك شــهودا من داخل الدولة التي تأسست على أنقاضه، 
لكن لهذا التوازن حدودا مــا أن يتخطاها حتى تصبح الضحية 
خرساء وعاطلة عن كل دفاعاتها الإنسانية والثقافية، لأن هناك 
من ينوب عنها حتى في الأنين، هؤلاء الكتّاب بمجمل طروحاتهم 
المضادة للصهيونية سيستحقون الثناء، ويجب أن لا نشعر بأي 
حرج ونحن نترجم أعمالهم، أو نجري مقاربات ازاءها شرط أن 
لا تنقلب المعادلة، بحيث يصبــح اللاجئ من الجغرافيا منزوحا 

وليس نازحا فقط من التاريخ.

٭ كاتب أردني

الأنثروبولوجيا التاريخية لمدينة إسطنبول
في زمن الامبراطورية العثمانية

■ تعودنــا فــي الســنوات القليلــة الماضية، 
أنــه مع صدور ترجمــة أي كتاب جديــد للمؤرخ 
التركــي إلبــر أورطايلي اســتاذ التاريخ في عدد 
مــن الجامعات الغربية والتركية، بأننا ســنكون 
أمام إشكاليات جديدة على مستوى إعادة النظر 
بتاريخ الدولة العثمانيــة أو آخر الإمبراطوريات 
الرومانية )وفق تعبيره(، أو حتى على مستوى 
إعادة النظــر بتاريخ تشــكّل الجمهورية التركية 
الحديثة، خاصة أن مؤسســي الجمهورية كانوا 
باشــوات الدولة العثمانيــة وأركان حربها قبل 

أفولها.
ويعد كتابــه »الخلافــة العثمانيــة: التحديث 
والحداثــة فــي القــرن التاســع عشــر« الصادر 
بالإنكليزية ســنة 1985، والمترجــم للعربية عام 
2007 عــن دار قدمــس فــي دمشــق، أول الكتب 
الصــادرة له فــي الحقــل الثقافي العربــي. وقد 
سعى من خلاله إلى إعادة النظر في تاريخ حياة 
مثقــف البــاب العالي في القرن التاســع عشــر، 
الذي ظهر كفاعل جديد داخــل الدولة العثمانية 
نتيجــة إدراكــه للتغيــرات الثقافيــة ولضــرورة 
البحــث عن أســاليب أخــرى لإدارة البلاد، دون 
أن يتنكّــر لماضيــه، كما في حالــة الصدر الأعظم 
محمــد أمــن علي باشــا، الــذي خرج مــن أفقر 

شــريحة اجتماعيــة في إســطنبول، وتمكن مــن بناء 
نفســه بما يؤهله لدخول قلــم الباب العالــي. وهناك 
تعلم الفرنسية في غرف الباب العالي كمن يحفر بئرا 
بإبرة ـ وفق تعبير أورطايلي- لأن رجال الدولة كانوا 

مضطرين للكفاح ضد العالم الخارجي كل يوم. 
ورغم أن هذا الكتاب لم يحظ بالانتشار الواسع في 
العالم العربي، إلّا أن العديد من الباحثن المتخصصن 
فــي تاريخ القــرن التاســع عشــر العثماني أشــادوا 
بجديــة الطرح الذي قدمــه في كتابه الســالف الذكر، 
ولعــل هذا مــا دفع مترجــم الكتــاب عبد القــادر عبد 
اللي، إلى الاســتمرار في ترجمة كتب المؤرخ ذاته، من 
خلال ترجمة سلســلة من الكتــب )أربعة كتب( كانت 
قــد جمعتهــا دار تيمــاش التركيــة للنشــر، وتتضمن 
السلســلة نصوصا كان قد كتبهــا أورطايلي لصالح 
بعــض الصحــف ووســائل الإعــلام أو قدّمهــا فــي 

محاضرات عامة.
ورغم مــا يظهر للقارئ للوهلة الأولــى من أن المواد 
عبــارة عن نصــوص صغيــرة، على العكــس من كتب 
التاريخ المعتادة ذات الحجم الكبير، إلا أنه ســرعان ما 
ســيلاحظ من خلال قراءة دقيقــة للنصوص، المعرفة 
الواســعة للمؤلــف بالكتابــات والمصــادر الجديــدة 
المتعلقــة بتاريــخ الدولة العثمانية، إضافــة إلى الإلمام 
الكبير بتاريخ ولغات الدول المحيطة بالعثمانين، وهو 
أمــر غير مفاجــئ إذا علمنا أن أورطايلــي أحد تلامذة 
عالم العثمانيات الشهير خليل إينالجيك، إلا أن مكمن 
الغنى نجــده أيضا في الكم الواســع مــن الملاحظات 
والتصويبات، التي لا تخلو أي مقالة من مقالاته منها، 
والتي يُصحّح عبرها قراءة بعض المصادر التي كتبت 
تاريخ الحياة اليومية والاجتماعية للمدينة العثمانية، 
ما يدفع أحيانا إلى التشــكيك حتــى ببعض الكتابات 
والتوظيفات الجديدة التي لطالما ظنّنا أنها تُســهم في 
إعادة استكشاف صورة جديدة للحياة العثمانية، إلا 
أنها وفقا لأورطايلي تعبر عن قراءات قســرية جديدة 
لهــذا التاريخ، حتــى لو أنهــا كُتِبت بمناهــج وأدوات 

ومصادر جديدة.
ولعل الملاحظات حول غنى الطرح الأورطايلي يمكن 
أن نعثــر عليها في معظم كتب السلســلة التي أشــرنا 
إليها، وكمثال هنا يمكن الإشارة إلى كتاب »العثمانية 
آخر الامبراطوريات«، وفيه كشف أورطايلي عن نفسٍ 

أقرب ما يكون لنفس الباحــث الإثنوغرافي من خلال 
ابتعاده عن الأســاطير التاريخية الرسمية )التي عادة 
ما يقمّشها المؤرخون( لصالح فهم أوسع للاجتماعي 
واليومــي داخــل المــدن العثمانيــة، خاصــة مدينــة 
إسطنبول العثمانية، من خلال دراسته لأحياء المدينة 
وطــرق العيــش داخلهــا، أو من خلال قراءة شــواهد 
مقابرهــا الموجــودة داخــل أحيائها الرئيســية، التي 
لطالما أثارت حيرة الرحالة والمستشــرقن الأوروبين 
وحتــى العرب إلــى أيامنا هــذه، كما أنه يكشــف لنا 
من خــلال هذا الكتــاب عن تاريــخ الثقافة والتســلية 
داخل المدينة، والتحــولات الذهنية لدى بعض النخب 

العثمانية في القرن التاسع عشر.
ففــي مقــال له تحــت عنــوان »أحيــاء إســطنبول 
ومقابرهــا« يــرى أن النــاس كانوا يختارون الســكن 
داخل الأحيــاء بناء على انتمائهــم الاجتماعي وليس 
وضعهم المادي، فنجد أن أحياء المدينة كانت مقسّــمة 
وفقــا لهذه القواعــد، إذ لا يمكن أن نعثــر على بيوتات 
لغير المســلمن فــي حي الفــاتح وتشارشــمبة، بينما 
كان يمكن العثور على الطائفة اليهودية في حي بالاط 
الواقــع في الطرف الآخر، أما في فنار فقد كان يعيش 

عدد كبير من الروم الأرثوذكس.
وأمــا علــى مســتوى الحي، فقــد كان من شــروط 
العيــش داخله تمتّع القادم الجديد بســمعة طيبة لأنه 
ســيكون جزءا مــن الحي، ولأن علاقــات الحي كانت 
تغــدو أقــرب إلى علاقــات القرابــة. ونتيجــة لطبيعة 
البنــاء والبيوت العثمانية )الخشــبية( فــلا يمكن أن 
يكــون جارك ســوى حافظ أســرارك، ولهذا الســبب 
كان ســكان إســطنبول، لا يتحدثــون بصــوت مرتفع 
في منازلهم، حتى أنهم يخوضون شــجارهم بشــكل 

معقول.
وقــد كان الجامــع أحــد أهــم مكوناته، فيــه تقام 
الصلوات الخمس كل يــوم، بينما تقام صلاة الجمعة 
فــي الجوامع الكبــرى، إضافة إلى ذلك شــكّل المقهى 
المكون الأساســي الثاني للحياة اليوميــة، إذ يتحدث 
الرجل بكل أمور الحي في المقهى. أما النســاء فيبقن 

معا طوال اليوم ويقمن بكثير من الأعمال معا.
من جهة أخرى شــكّل موقع المقابــر داخل الأحياء 
أمــرا لافتــا للاهتمــام، مــا دفــع عــددا مــن المؤرخن 
والرحالــة الأوروبيــن إلى وصــف المدينــة بـ«مدينة 
موتــى«. وهو وصــف يرفضه أورطايلــي، لأننا بذلك 

لا نميز بن مفهــوم »الموت« 
الذي عاشــه بعض الرحالة 
التاســع عشــر  القرن  فــي 
وإلــى أيامنــا هــذه، وبــن 

العثمانين  الموت لدى  فكرة 
الامبراطوريــات  وبعــض 

الأخرى.
 ففي السابق كانت القناعة أن 

المــوت حق لا يمكن تأخيــره والهرب 
منــه. ومن هنا كانت شــواهد القبور عملا 

فنيا مدهشــا، إذ توضع على القبور لفة أو شارة تدل 
علــى طبقــة أو مهنة المتوفــى، كمــا أن الفاتحة كانت 
تكتــب بخط جميل يُنســي برودة الموت على شــاهدة 
رخامية بســيطة توضع على القبر. كما تميّزت بعض 
شــواهد القبور بعكسها لحالة من التاريخ الاجتماعي 
والفكاهــي للمدينة، ففي مقبرة أيــوب تم العثور على 
عدد من الشــواهد كتب عليها: »فــلان أفندي المتوفى 
نتيجة نق النساء«.. وكان الحمّام يكمل المشهد العام 
للحي. ففــي تلك الفترة كان الماء يعــد مادة نادرة في 
المدن الكلاســيكية، وهذا الأمر لم يكــن ناجما - وفقا 
لأورطايلي- عن شــحه، بل لكون بناء شبكات توزيع 

الماء في المدن القديمة كان أمرا مكلفا جدا.
لهذا الســبب لم يصل الماء في إسطنبول العثمانية 
إلى البيوت، كمــا أن ندرة الماء وعدم وجود ضخ ماء، 
جعــل الحريق فــي مناســبات عديدة يلتهــم بيوتات 
إســطنبول الخشــبية بلحظــة، ولهــذا الســبب كان 
تحويــل البيوت الخشــبية إلى حجريــة أولوية رجال 
التنظيمات. فبدأ رشيد باشا بالتخطيط لهذا الأمر منذ 
كان فــي لندن. وقــد كان أهل الحي ينقلــون الماء إلى 
البيوت من السبيل. ومن هذا المنطلق كانت الحمّامات 
العامة مؤشــرا على حياة اجتماعية مختلفة، إذ كانت 
تؤمــن نظافة النــاس في المــدن لأنها تعد مــالا عاما. 
وقــد كان ثمــة حمــام تقريبا فــي كل حي مــن أحياء 

إسطنبول.
وكانــت ســاعات الحمام هي ســاعات لهــو وأكل 
وشــرب. ومع دخول الماء إلى البيوت تراجعت مكانة 
الحمام التركي وبدأ يُمحى من تاريخنا. ولهذا السبب 
هُجِــرت الحمامات تماما. وفي  الســياق ذاته المتعلق 
بالحيــاة داخــل المدينة، يشــير أورطايلي فــي مقالة 
أخــرى بعنوان »الأخويات والحــرف« إلى أن البعض 

في ســياق ولعــه ببعض الظواهــر الاجتماعيــة التي 
ولدت الحداثة الأوروبية، أخذ يسعى إلى قراءة بعض 
الأحداث التــي شــهدتها المدينة العثمانيــة من خلال 
منظار الحداثة الأوروبية، وكمثال عن هذا الأمر يشير 
إلى القراءة والإســقاطات الخاطئة لتاريخ الأخويات 
)الاتحــادات الحرفية( داخل المدينة العثمانية. فوفقا 
لنظريــة التجمعات المهنية، فإن بــروز هذه التنظيمات 
في المدينة الأوروبية ســاهم في نشــوء الديمقراطية، 
وبنــاء على ذلك أخــذت بعض الأوســاط التركية في 
القرن العشــرين تبحث عن هذا النــوع لتقول إن لدينا 
بذور النموذج الديمقراطي الســائد حاليا في الغرب. 
فــي حــن يــرى أورطايلــي أن تنظيمــات الأخوية أو 
)الفتــوات( )وفقا لتعبير الســهروردي الــذي يعتمد 
عليــه أورطايلي فــي تعريفه للأخويات( لم تشــهدها 
مــدن الدولة العثمانيــة، بل هي حالة أقــدم تعود إلى 
فتــرات الفوضــى التــي شــهدتها المدن الإســلامية، 
والتــي اســتطاع مــن خلالها أصحــاب المــدن الدفاع 
عنها وإدارتها لفترات معينة، وعلى سبيل المثال كان 
للفتوات دور أساسي في تحرير أنقرة من 
احتلال تيمــور، في حن أنه مع قدوم 
العثمانيــن غاب البعد العســكري 
لهذه الاتحادات، لأن العثمانين 
رفضوا فكرة وجود توزيع في 

السلطات.
يتعلق  آخــر،  جانــب  وفي 
والتعليم  الذهنيــات  بتاريــخ 
يتســاءل  المدينــة،  داخــل 
أورطايلــي في مقالــة بعنوان 
عنــد  والمكتبــات  »المطبعــة 
العثمانيــن« عــن الأســباب التي 
أخّــرت دخــول المطبعــة إلــى مدينة 
إســطنبول العثمانية. وفي هذا الســياق 
يعــرض بعــض الإجابــات التــي ذُكِرت فــي هذا 
الجانــب، مثــل ربــط عــدم دخــول المطبعــة بتعصّب 
رجــال الدين، أو أن هناك مجموعــة كانت تعيش على 
الكتابة والخط ولا ترغب بدخول المطبعة، أو أن هناك 
مجموعة رفضت استخدام المطبعة بطباعة النصوص 
الدينيــة، خاصة القــرآن الكريم. ورغــم أن أورطايلي 
لا يشــكك بهــذه النتائج، إلا نه يشــن بعــض الغارات 
الأنثروبولوجية - وفق تعبير كلود ليفي شتراوس- 
على هذه التفســيرات لكونها بقيت منحازة من ناحية 
لفكــرة الكتابي ودوره في التعلم، وهــي فكرة حديثة 
حقيقــة، إذ أن المجتمعــات القديمــة )ومنهــا المجتمع 
العثمانــي( كان التعلم فيها يتم عبر الشــفوي المعتمد 
على الحفظ، وهو الأمر الذي حال دون انتشار الكتاب 

على نطاق واسع وجعله غير ضروري في الشرق.
أمــا الناحيــة الثانيــة فهــي تتعلــق بثقافــة قراءة 
الكتــاب التي هــي ثقافة انــزواء بمعنى مــن المعاني، 
ومن هنا فــإن تأخر المطابع بالدخول إلى إســطنبول 
إنما يعود لسبب آخر- وفقا لأورطايلي- يتعلق بعدم 
انــزواء الناس في البيوت واكتســابهم عادة القراءة، 
لأن الحفــظ الشــفوي كانت له المكانة الأساســية في 
التعلــم، ولذلــك ظلــوا يفضلــون الاســتماع إلى كتب 
التاريخ والشــعر الكلاســيكي مــن قبل أحــد القراء، 
والاعتماد على الذاكرة للنقل في ما بينهم. وهي عادة 
بقيت مســتمرة إلى عهود قريبة من تاريخ الجمهورية 
التركيــة الحديثــة، الأمر الذي تعكســه بعض عبارات 
الســخرية التي تطلقهــا بعض الشــرائح الاجتماعية 
حتى فتــرات قريبة على من يقرأون الكتب مثل عبارة: 
»يغلــق على نفســه ويقــرأ«، أو من خلال ذكــر عبارة 

»كثرة القراءة ليست مفيدة«. 

٭ كاتب سوري

شعرية النص الأسطوري عند صلاح بوسريف

محمد تركي الربيعو٭

عزالدين بوركة٭

مدينة إسطنبول في القرن التاسع عشر
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ثقـافـة

للتماهي مع مَعنى الَخواءُ؛
صف الكُوْب الفارغ  سأقوم بكَسَرِ نِّ

رد على  مــع تناثر الزجاج ســارمي بزَهْــر النَّ
الطاولة المزخرفة،

وأراهن على ارتفاع الفقاعات،
وتشتت الفضيلة مع الشظايا 

صف التالِف الممتلئ وأراقب كيف سيجدف النمل في النِّ
بمجرد الانتهاء من هذه الفوضى

سأنثر الماء المقدس، وأصفق لكوميديا الوجود
وأرقص مع أحلامي

أحلامي تلك غير الُمتَوَقعة والُمتَوَقعة عن الُحبّ وعن الَحرَبِ،
قرير الَمصِير وتلك لتَّ

أحلامي تنبع من عيني
أترك بعضها لذلك »الآخر
اولة ضوء هُلَامُية على طَّ

وبابتسامة مكسورة؛
أغلق عينيّ على العَالَم

وروحي تذهب هناك حيث الغابات
لكنها انحرفت بغتة لتدخل أبواب الغافلين في المدن،
كغزال ضاع بين أشباح الحدائق والحشائش الجافة

وأرعبته أضواء النيون
*

2- المسافة

»كل المسافات تبدو طويلة
المسافة بين فنجان القهوة ويدي المفتوحة

بين إسمي والغيوم البعيدة في زرقة سماء الجنوب
** 

3- الغياب

أجرجرُ وَراء ظَهْري جذع غيابكَ
جُذوركَ العَميقة التصقت بعمودي الفقري

وكُل خطوة مثقلة بالحنيِن اختبار أطول للنبضِ والصمت
حين أمر بالجدران المتشققة من الرصاص ورائحة البارود

أتوقفُ؛
سبب غيابكَ اُخدود الَحرب المفتوحة لِجهَةِ الموت

4 - الحنين
أنا مذياع عتيق وكامل من الأغاني القديمة،

امرأة قروية على جانب النهر والغابة
هذه الرغبة العميقة في الغناء تتزايد

حيث تبدأ عيناك
النافذة التي شاهدت فيها النهر يأتي ويتراجع

وقوارب الصيادين المتموجة
الطيور وغروب الشمس

حتى رائحة الطفولة الحلوة،
قبل أن تاتي القبيلة والحرب

كلما حاولت أن أكتب قصيدة حب 
أقول لنفسي: ها أنا أكذب بوقاحة

أنفض الشعر من نهر عيني،
وأبدأ في تنظيف آثار الضحايا

الذين غرقوا في الكلمات الماكرة
وانغمس في تحضير روح مختفية في الأثير 

 أثير بتدفق في دمي مثل حرقة العطشى
ثم أترك قلبي بعيدا حين أنام.

فلا تآسره طقوس السحرة والحمى

5- البيت 

في هذا البيت،
كل شيء ولادة مستمرة لملح الدموع

ومأزق الشمال والجنوب
أتجاهل الحنين وأتدبر بصمت إعداد العشاء،

بنفس وتيرة الطبيعة الحارقة ـ لملح الدموع ـ تنضج الحروف في يدي
يرتد صدى »قصائدي كساكسفون قديم

واقول في سري: ربما سيكون هذا »العشاء الأخير
وأريده أن لا يفتقر إلى الملح

في زاوية بعيدة في هذا البيت
الصمت مجرد اختيار،

لحياة محمومة مصفوفة في الخوف، مخبأة تحت أمواج الغربة 
أو سفينة عائمة تتقلب في العرق السائل من الأيدي بحثا عن الأرض الغائبة 

أو كنيران كثيفة من حرارة العمر المجروش،
لصهر البنادق والنشيد الوطني مع الألوان الثلاثة للعلم وساريته، 

جنبا إلى جنب مع الحرب ورماد الموت وغرف القلب 
الغارقة في الذكريات كمعطف بلا أزرار

وفي ممرات هذا البيت ـ أعني جمرة روحي المشتعلة ـ
تطرق خطواتي مترافقة مثل أبناء عمومة في طريقهم للشجار مع غرباء

٭ جمهورية جنوب السودان

نيالاو حسن آيول٭

القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»ريكاردو: ما الذي يضحكك؟
روبرتو: أنفك.

ريكاردو: أنفي؟ ماذا في أنفي؟
روبرتو: لقد تبلل بالجعة.

ريكاردو: لا أرى في ذلك ما يضحكك.
روبرتو: تبلل بالجعة لأنه طويل 

ريــكاردو: لم تبلل الجعة أنفك لأنــه قصير... نعم أنفك 
قصير.. مفلطح ومكسور.

روبرتو: وأنفك أعقف طويــل، ضخم لا يقاس، لا نهاية 
له.

أنفــك عريض  ريــكاردو: 
مثــل  وفســيح  شاســع 

القرنبيط.
روبرتــو: أنفك طويل مثل 

يوم جوع.
مثل  قصير  أنفك  ريكاردو: 

فهمك«.
العبثي  الموقــف  من هــذا 
الأحقاد  تتولــد  صديقين  بين 
خاصة  تهدأ،  لا  التي  والحرب 
الآخــرون  يتدخــل  بعدمــا 
لإشــعال الفتنة أكثر، ليصبح 
مماثلا  عبثــا  أكثــر  العالــم 
يأتي  هكذا  شخوصه.  لتفاهة 
نص »قضية أنــوف« للكاتبة 
بيلالتا،  ماروشــا  المكسيكية 
ليؤكد على هذه المشــاحنات 
اســتغلالها  وكيفية  الفارغة 
الكبرى،  الــدول  قِبــل  مــن 
الهزلية  الأنف  مسألة  لتصبح 
ونتائجه  الصراع  شرارة  هي 
على  تتحايل  مجتمعــات  في 

كراهيتها وعنصريتها إلى حين. 
النص المكسيكي تحول إلى العرض المصري »أترك أنفي 
من فضلك«، الذي كتبه وأخرجه إســلام إمام، والذي كان 
من الُمفترض أن يُشــير بداية إلى مصــدر النص الأصلي، 
وأن يكتفي بكلمة )إعداد النــص( دون )كتابته(. العرض 
أداء .. حســن حرب، رامي الطنباري، نورا نور، حســين 
جمعة، تامر الكاشــف، محمد خالد، رضا طلبة، ومصطفى 

سعيد. ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، استعراضات محمد 
عبد الصبور، مســاعد إخراج خالد عبــد الكريم، ومحمد 
شوقي، مخرج منفذ عمرو حسان، أزياء مروة عودة، رؤيه 
موسيقية محمد خالد، تصميم عرائس محمد فوزي، أشعار 

طارق علي، ونحت أقنعة آيات مجدي.

أليس وبلادها العجيبة

يســتحضر مُعــد النص 
»أليس«  شخصية  ومخرجه 

الشهيرة، لتصبح هي ســاردة الحكاية/العرض، والمعلقة 
علــى الأحداث، تحادث أليس الجمهــور عن طبيعة علاقة 
الصداقــة العميقة بين كل مــن ريــكاردو وروبرتو، وقد 
أصبحا في العرض »بيســو« و«سيسو«. وكيف كل منهما 
يضحي من أجل الآخر، وأن الصداقة هي القيمة الأعلى في 
الحياة، لتتحول هذه الصداقة إلى حالة قصوى من العداء، 
بفضل موقف ساخر، حينما يسخر أحدهما من أنف الآخر 
الطويل. ومع تدخل الآخرين، وهم يؤججون هذا الصراع 
مع كل فريق وعائلته، تنقطع الصلة بينهما تماما، حتى أن 
شــخصا يمر بالقرب منهما، كل منهمــا يطبق عليه اختبار 
الأنف، هــل هو قصير أم طويل، وإلى أي معســكر ينتمي. 
حكاية أليس هنا لم تؤكد أنه لا سلام أو محبة أو صداقة 
إلا مع قبــول الآخر كما هو، فالإيمــان بالاختلاف 
هو السبيل الوحيد. وبالطبع يتماس العرض 
مع كل ما هــو اجتماعي وسياســي، بداية 
الدولة  الفــرد وحتــى اعتقــادات  مــن 
تقنيات  خلال  ومن  السياسي،  ونظامها 
العرض أصبح متاحا أكثر أن يتناسب 
واستقبال الأطفال، رغم اللغة العامية 
ووصلات السباب الكوميدية )الرَدْح( 
بين العائلتين، ولكن هل هناك ضرورة 
لهــذه الشــخصية في الأحــداث؟ أم 
أنها ملمح مجاني لجــذب الأطفال من 

مُشاهدي العرض؟

المهرجون

ووفقا للفكرة الأصلية للنص المسرحي، تأتي 
المعالجة لعرض »أترك أنفــي من فضلك«، بداية من 

حذف العديد من الشخصيات، وتسطيح الكثير من الُجمل 
الحوارية، التي كان همّها الأوحـــــــد هو شـــد ضحكات 
للأحــــــداث  العامـــــة  الهزل  حالة  ولتفعيل  الجمهور. 
وعقول الشــخصيات، تبدو هذه الشخصيات في ملابس 
أقرب للمهرجين، ليصــــبح الأمر فــــوق المنطق الطبيعي 
الظاهر للحياة، رغـــم أنه أكثر واقعــــية في هزليته. كما 
أن كل فرقة من الموالــين لهذه العائلة أو تلك جاء أصحابها 
في شــكل )دُمى( تتحرك، سواء مــــن جانبي المسرح، أو 
تهبط من أعلى، فهــي بدورها فاقدة العقــل، وتتبع هوى 
مُحركهــا أو محرّضها بمعنى أدق. فريــق كامل من القطيع 
معدوم التمييز، ككل جمهور متحيز لفكرة أو فئة أو عقيدة 
ما، ومن خلالهم يشــتعل الصراع أكثــر، فصخب الأغبياء 
دوما لــه أهمية كبرى في مثل هــذه المواقف. وكذلك لا يتم 
التوافق بين الشــخصيات إلا من خلال حفل تنكري، حيث 
يرتدون أقنعــة الحيوانات، ويبدأ كل منهــم التعارف من 
جديد مع الآخر، ولكن بمجرد نزع هذه الأقنعة يبدأ الصراع 

مرّة أخرى ولا ينتهي. 

مأساة الاختلاف

يؤكد العرض أن قـــبول الآخر هو الحـــــل الأمثـــل 
لأي مــن الصراعــات، ولا يكتفي بالإشــارة أو الإيحاء أو 
الحالة الدرامية، بــــــل يصــل إلى حد المباشــرة، التي 
تواجه الأطفال بالفعل، بألا تــــــرى غيرك مــــن خلال 
نظرتك أنت، وألا تعتبره عدوك لأنه بالمصادفة يخــــتلف 
عنك في الشــكل والملامح، الطول أو اللون، السن أو حتى 

العاهة. 
حاول العــرض التواصل مع قطاع كبيــر من الجمهور 
العادي، وأن يفلت من السُمعة التي تضرب عروض مسرح 
الهناجر، من حيث التعالي على الجمهور، أو تقديم أشــكال 
مســرحية تجريبية أو معقــدة، إلا أنه بــدوره تورّط في 
حالة كبيرة من التســطيح، رغم المجهود الكبير المبذول في 
إخراج العرض، وتنوع مفرداته، من رقص وغناء، وتفاعل 
الدمى مع الشــخوص المسرحية، والأداء التمثيلي المتباين 
والمتوافق إلى حدٍ كبير من الممثلين، خاصة الممثل الذي قام 

بدور الأخ الأصغر طويل الأنف.

في معرضه الجديد في عمان

العراقي صدام الجميلي: العمل الفني كيان قائم بذاته يحتاج أن نقطعه عن واقعه
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

مع كل معــرض جديد، يفاجئ الفنــان العراقي 
صــدّام الجميلي جمهوره بأعمال مغايرة لا تشــبه 
أعماله الســابقة بجوانب عدّة، منها في الأفكار، أو 
في اللون، أو في التقنيات، أو في المواد المســتخدمة 
في هذه الأعمال.. وهذا ما قدّمه في معرضه الجديد، 
الــذي يقام حاليــا على قاعــة الأندى فــي عمّان، 
)INKOGRAPHY انكوغرافي( وهو عنوان يثير 

التساؤل.
وهو التساؤل الأول الذي طرحناه على الجميلي 
فــي حديثنا معه، مبينا أنه نحت هــذا العنوان من 
 ،INK+PHOTORAPHY معروفتــين:  مفردتين 
أما سبب هذا النحت فقد كان بفعل قرابة تقنية بينه 
وبين تقنية الإنفوغرافي التي تشــير إلى استخدام 
العلامات البصرية بتنوعها فــي نقل المعلومة، كما 
هــو في الصحافــة المعاصرة، وتحديدا تســتخدم 
في توضيــح المعلومــات الدقيقة والمهمة، بشــكل 
بصري ســهل يصور المعلومة من خــلال مجموعة 
من العلامات المتسقة، وفق عناصر بصرية تبدأ من 
والكلمة،  والحرف  بالرمز  مرورا  الأيقوني  الشــكل 
مشــكلا خريطة بصرية يمكن للقارئ تتبعها، وفهم 

المعلومة دون اللجوء إلى القراءة.
مضيفا: ولأنني ابتداء اســتخدمت بنى متباينة 
في إنتــاج العلامــة داخــل التجربة بــين صورة 
فوتوغرافية بشــخوصها الواقعية، أو مقطوعا من 
مطبوع، ومرة أخرى شــكلا مرسوما بشكل واقعي، 
وبــين تقنية التخطيط بالحبر في المســاحات التي 
ترجع إلى تقنيات التخطيط أو الحفر بالزنك. وذلك 

للجمع بين تلك التقنيات وتوليفها في مناخ واحد.
وهــذا الجمع بين مفهومين فــي العنوان نوع من 
المناورة للابتعاد عن تقريرية العنوان دون الإشارة 
إلى دلالاتــه، بل إنه يشــير إلى إمكانيــة صناعة 
العلامة من خــلال تلك التقنيتين لإنتاج لغة جديدة 
أو طريقة تواصلية في الكشــف عــن المعاني التي 
تجملها تلك الأعمال والرموز، التي تقترب من تقنية 
)الإنفوغرافي(، غير أن الفارق يشــكل في تقريرية 

الإنفوغرافي، ومجازية الإنكوغرافي.

عوالم التلوين

عرف عن الجميلي اهتمامــه باللون، وله طرقه 
الخاصة فــي التعامل معه، غير أنه قدّم أغلب أعمال 
هذا المعــرض أحادية اللون، مبــررا ذلك أن الأفكار 
لا تأتــي دائما عارية، بــل في الغالب في المشــغل 
البصــري، تنتج الفكــرة عن مقتــرح تجريبي أو 
أسلوبي، فهو لا يفكر بطرح تجربة ما قبل أن تنجز، 
بــل هي تقترح عليــه أن يقدمها  كتجربــة مكتملة، 
و«لأنني أجد نفسي في الاستوديو أكثر من وجودي 
خارجه، أي أنني لا أفكر بمصائر الأعمال التي أعمل 
عليها، وأعني هنا مصائرها الثقافية بقدر اهتمامي 
بمــا أقدمه من عمل لنفســي، من خــلال الاختلاف 
والمغامرة واللعــب والتجريب، فضــلا عن وجود 
قيم دلالية تؤســس لكل تجربة... إلا أنني لا أمنحها 
كل الســلطة في قيادة عملي، ولأنــي أكون وحيدا 
في مرســمي، حرا من الآخر، بعيــدا عن تصورات 
العالم الأخرى حول العمل الفني، أستطيع أن أنتج 
ما أرغب به دون وســواس من الخارج يدفعك إلى 

البقاء في منطقة آمنة«.
أما في مــا يخص اللون، فإنه كفنان لا يجد فارقا 
كبيرا بين العمل الملون والعمل بالأبيض والأســود، 
فلكل منهما شروطه وخصائصة، فيما ينتجه اللون 
الأســود )المونوكروم( لا يقدمه اللــون في العادة 
مــن التركيز على الشــكل والحساســيات التقنية 
في التخطيــط، فضلا عن اســتعارة الصورة التي 
تشــكل بنية مركزيه هنا بوصفها صــورة تذكارية 
أو أرشــيفيه، وهو أمر يمتد إلى المــواد الأخرى من 
ظروف الرسائل القديمة والورق الذي تم استخدامه 
في الأعمال، إذ لا يمكن للفنان أن يتوقف عن شروط 
تبدو في واقعها غير ملزمــة، فالفن هو القدرة على 
التجاوز والاختلاف والمغايرة مع الذات قبل الآخر.

قيمة الإنسان ورؤاه

الإنســان وتشــوهه كان ثيمة الجميلي منذ عام 
2010 وحتى الآن، وها هو يعيــد هذه الثيمات مرة 
أخرى بطرائق مختلفة.. مبينا في هذا أن لكل سلوك 
فني ســيرة خاصة داخليــة تفرضهــا قدرته على 
المطاولة والاســتمرار، من خــلال إمكانية التنويع 
والإضافة والتشــظي، وبالتالي فإن التجربة يمكن 
أن تمد دون أن نستطيع تقدير عمرها الخاص، وهي 

تأخذ مجالها من خلال طاقة داخلية تفرضها الرغبة 
في الكشف عن كوامنها وإمكانية الكشف عن جيوب 
خفية ضمن طياتها، فضــلا عن الرغبة في توكيدها 

لاسيما إذا كانت تجربة متفردة وخاصة.
ويشــير إلــى أن الإبقــاء علــى التجربة ضمن 
محاولات التنويع والمناورة الشــكلية والتجريبية 
نــوع من تشــييد تحتاجــه التجربة مــن جانبها 
الإبداعي ومن جانب التلقي، فثمة مســافة أو زمن 
للتلقــي أو الإدراك العــام للتجربــة تحتاجه أي 
محاولــة جديدة لغرض اســتقبالها وتكريســها، 
بوصفها مهمة جديدة يجري الحوار معها والإيمان 
بأهميتها. وفي ما يخص الشــكل التعبيري، الذي 
نطلق عليــة صفة التشــوهات، وهو تســمية في 
صلب العمل، غير أن التشــوهات مفردة مقبلة من 
خارج العمــل الفني وليس من داخلــه، فلا وجود 
لعمل معاصر بلا تشــوهات، التي تسمى تعبيرا في 
حال دخولها للعمل الفني مشكّلة تعبيرا حسيا، فلا 

وجود لتشوهات في الشــكل الجمالي في الأعمال 
المكتملة جماليا.. إن أي تحوير أو إزاحة شكلية في 
العمــل الفني تعد تعبيرا، بغــض النظر عن قوتها، 
فحتــى أكثر أعمــال الفنانين كلاســيكية، خاضعة 
لتشــوهات نظرا للتضخيم الذي تخضع له بعض 
الأجزاء من الجسم أو بعض الألوان من الطبيعة، ما 
يغني العمل بوصــف ذلك الإضفاء ضرورة داخلية 

جمالية، وهنا نقف عند تلك المفردة جماليا. 
ويعتقد الجميلــي أنه من الخطأ الفادح أن نربط 
جماليــات الطبيعــة والوجود، بجماليــات العمل 
الفني، ونقارن بينهما، فالجماليات في العمل الفني 
لا تشــبه جماليات الواقع... ولــو أخذنا عمل فان 
كوخ »حذاء الفنان« مثالا للقبــح في الواقع، الذي 

تحول على يديه إلى  أيقونة جمالية فنيا.
ويكشــف أن ما نعانيه ونتعذب في اســتيعابه 
يأتي في الغالب بســبب تلك المقارنة بين ما هو فني 
وما هــو واقعي، وبالتالي فنحــن نقيس جماليات 
العمــل الفني ضمن مقياس واقعــي، وهو إجحاف 
عظيــم بحق الفــن والواقــع معــا، إذ لا يجوز أن 
اللوحة،  جماليات  لنفهم  الواقع  مقاييس  نســحب 
التي سنقوم في النهاية بقتلها وتفريغها من معناها 
وضرورة وجودها. إن العمــل الفني هو كيان قائم 

بذاته يحتاج أن نقطعه عن 
جمالياته  نفهم  لكي  واقعه 
الداخليــة، فلــو تخيلنــا 
يقطعــن  ماتيــس  نســاء 
يتبضعن  أو  أمامنا  الطريق 
في الواقــع، لأصابنا الذعر 
أن  مع  رعبــا،  الموت  وربما 
أكثر  مــن  هو  الفنــان  هذا 
الفنانــين تزيينــا وبعــدا 
جماليــا، ما يعنــي الفارق 
الواقع  الكبير بين مقيــاس 

والشرط الفني.

تقنيات جديدة

قدمه  الــذي  والجديــد 
معرضــه  فــي  الجميلــي 
هــذا، يتمثــل في الكشــف 
عــن العلاقــة الهيكلية بين 
التي  التعبيريــة  الأشــكال 
يرســمها مع الصور والمواد 
الأخرى، وفــق بنى جمالية 
خاصــة تحددهــا العناصر 
التقنية، مثل الحبر والرسم، 
بإنتاج  المجازفــة  عن  فضلا 
تمتد  بالورق  كبيــرة  أعمال 
المتر،  ونصــف  متــر  إلــى 
ومن أجل الخــروج بنماذج 

جديــدة فقــد كان الســعي لتقديم فــن التخطيط 
بوصفه فنا تقليديا بشكل مختلف وجديد ممزوجا 
مع تقنيات الرسم الواقعي والكولاج وأعمال النحت 
واســتخدام مواد مختلفة تمنح البعــد التجريبي 
تقنيا، ما يدعم الفكرة الأســاس، وما يمنح المشاهد 
شــكلا جديدا. و«المتابع لأعمالي يجد أن الأشــكال 
في الأعمال الجديدة بدأت تكتســي لحما وتتحول 
إلى أشــكال أكثر واقعية، خاصة ما قمت برســمه 
بالألوان، فثمــة حيوانات وأطفــال تم تصويرهم 
بألــوان الأكريلك بشــكل واقعي، نوعــا من وضع 

المغاير والصادم.
أما عن أهــم التقنيات التي قدمهــا الجميلي في 
معرضه هــذا، فتتمثل بالمزج بين الشــكل الواقعي 
المرسوم والشــكل التخطيطي، أي الرسم بتقنيتين 
وتعبيرين مختلفــين، ومحاولة توطينهما في مكان 
واحــد، وكان فــي الغالب مادة الــورق وبأحجام 
كبيرة غيــر تقليدية بالنســبة للــورق، تصل إلى 
المربع،  المتــر  ونصف  متر 
اســتخدام  عــن  فضــلا 
الأعمال  في  الكولاج  تقنية 
واســتثمار  الصغيــرة 
الرســائل  مغلفــات 
والأوراق  وتوظيفهــا، 
في  العتيقــة،  والصــور 
محاولــة لخلــط مــا هو 
مستأنس مع ما هو غريب 
ومفاجــئ، إضافــة إلــى 
مختلفة  مواد  اســتخدام 
الخزف  مثل  النحــت،  في 
والزجــاج  والخشــب 

والصور ومادة الرزن.

غرائبيات الجميلي

ما زالت الغرائبية والعجائبية تعيش في لوحات 
الجميلــي وتتكاثــر، حتى أنه غذى هــذا التغريب 
من خلال إدخال تماســيح في بطن إنسان، أو بشر 
في بطن حيوانات.. فهل لا يمكننــا أن نطرح أفكار 

حياتنا العراقية من دون هذه العجائبية؟
تساؤل المشــاهد حول لوحات الجميلي، يجيب 
عنه بأن الغرائبية هي جــزء مركزي في عمله، وما 
زالت تتســع، غير أنها أحيانا تأخذ أشكالا مختلفة 
ومتنوعة أسلوبيا وشكليا، وفي علاقة تلك الأشكال 
مــع الواقــع العراقي، فمــن المؤكد أن هنــاك طرقا 
لا نهائيــة للحديث عــن الواقع في العــراق، إلا أن 
الجميلي لا يشير للفاجعة العراقية بشكل تقريري، 
فهذا »ليــس دوري، كما أننــي لا أعني في تجربتي 
الألــم العراقي فقط، فنحن نعيــش في عالم مأزوم 
ومتوتــر، وبالتالي فإن دوري الإشــارة إلى الألم 
العراقي وحســب، بل هو جزء من ألم إنساني يمتد 
إلى أماكــن أخرى، ولا أثق بالإشــارة إلى الفاجعة 
بطرائق مباشرة، أو الألم بطرائق سهلة ومعلومة، 
فهذا ليس واجب الفنان كما أعتقد، فثمة سياسيون 
يســتطيعون قــول كل شــيء«، وهو مــا يرفضه 
الجميلي، فهو لا يميل إلى الشــراكة مع السياسيين 
بأي شــيء، ولا يحب الدخول في 

غرفــة تجمعه معهم، لأن كل ما نعيشــه من كوارث 
سياســي بامتياز، »لــذا لا أثق بأن أكون مباشــرا 
وتقريريا، بل إن دور الفن ليس ذلك منذ أن عرفناه، 
فهي إبداعية في قيمها الأولية، وليس معلوماتية أو 
توصيفية، وبالتالي ما زلت أفكر بما ينتج في العالم 
من فنون تميــل إلى التقريرية في نقد السياســي، 
وما زلت أتحفظ على تلك الدعوة الخفية والخبيثة 
لمحاربة السياســة بالفن، التي تؤكد على المباشرة 
فــي التصدي للأفــكار السياســية، تلــك الدعوة 
تشــكّل نوعا من التضمين السياسي للفن وتدجينه 
ووضعه تحت السيطرة أو التوجيه... الفن أكبر من 

خطاب سياسي ينتهي بعد إغلاق التلفزيون«.
خطاب الجميلي هذا ينسحب على أعماله بشكل 
كامل، وهو ما يجعل أغلب مشــاهدي أعماله يرون 
أنه يشــتغل على لوحات لا يمكن أن تكون تجارية، 
وهي في الغالــب خاصة ولا يتقبلها أي مشــاهد.. 
وهــذا ما يحلم بــه بالفعل، فيقــول إن كل الأعمال 
العظيمة في التاريخ لم تكن تجارية في أساســها، 
لنتذكــر فان كــوخ وآخرين. الانطباعيــون الذين 
نعدّهم اليوم بهجة الرسم، كانوا مرفوضين وفرصة 
للســخرية، و»بالتالي أنا لا أفكر فــي التجارة، أنا 
فنــان حر ومخلــص مثل أي فنان فــي مجال آخر، 
فالروائي لا ينتج نصا لتنويم الأطفال أو للتســلية 
فقط، فثمة هموم عميقة فــي الفن هي ما يدركها كل 
فنان حقيقي، وما نعني به تجاريا يعني بمعنى آخر 
ما ينسجم مع الذائقة، أي يكون في النهاية متوقعا 
ومقبولا، وهو بذلك يثبت بأنه ليس فنا حقيقيا، فما 
يتم توقعه وقبوله هو فن شــاخ منذ زمن، ولا يملك 
شكلا من أشكال النبوءة الفنية«. مضيفا أن أمزجة 
ر مخيلة الفنان،  السوق أو الأذواق العامة لا تســيّ
فهــو ليس صانع كــراس أو خياط بــدلات، يمكنه 
أن يقدم مــا يعجب الآخرين، بــل إن الفن نوع من 
اجتراح الفكرة والمغايــرة والمغامرة في آنٍ، أما عن 
عــدم تقبل الجميع لأعمال الجميلــي، فيجد أن ذلك 
أمر مهم، فهو إشارة في كونه مختلفا، كما أن هؤلاء 
الذين لا يتقبلون أعمالــه لا يتقبلون أعمال فنانين 
كبار مثل سي تومبلي أو فان كوخ أو حتى بيكاسو، 
علــى حدِّ قوله، فالمــزاج الذي لم يــدرك بعد فنون 
الحداثة فهو الأعجز عن فهم الفنون المعاصرة.. كما 
أن دور الفنان ليس أن يصنع ما يحبه الآخرون، بل 
يعلمهم كيف يدركون ما هو جديد، ليس دور الفنان 
أن يقترب من المتلقي، بل ذلك دور المتلقي نفسه، فلا 
وجود لطريقة إبداعية تقتــرب من المتلقي، كل تلك 
الطرق هــي مهمات تنحصر فــي التعليم والتذوق 
التقليدي، وهي من واجبــات آخرين، ومن مهمات 

المتلقي نفسه.
أما عن التطور الذي يمكن تلمسه في بنية أعمال 
الجميلي هذه منذ معرضه الأول وحتى الآن، فيشير 
إلى أن التطــور واضح من خلال البنــاء العام في 
العمل والتركيز على القيم المركزية في العمل الفنية، 
إذ تحمل صفة التجريب والمثابرة معها قيمة التطور 
بصفة حتمية، فــلا وجود لعمل مدروس وواعٍ دون 
تطــور، وبالتالي كانت التجربة جــزءا من تجربة 
تتطور تدريجيا من خلال البنى العامة والأشــكال 

الفرعية وتنوع المواد والمواضيع الداخلية.

لوحات الفنان

الجمهور واللوحة

من العرض المسرحي اترك انفي من فضلك

الفراغ

عُرض على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية 

»أترك أنفي من فضلك« مهزلة الصراعات الإنسانية وأزمة قبول الآخر
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منوعــات

 

الحمل

اليوم قد تتعرض لمشكلة، فما عليك إلا 
بقليل من التركيز ليسهل عليك حلها

الثور

النجاح ليس ممتعاً ما لم تذوّق مرارة 
التعب للوصول إليه، tلا تيأس أبداً فبعد 

التعب والإرهاق، تأتيك السعادة

الجوزاء

طاقتك اليوم لا حدود لها، لا تضيع 
تلك الفرصة أبداً، فإن ضاعت فلن تعود 

بسهولة

السرطان

أعطي لنفسك فرصة للراحة قليلًا، هذا 
لن يضرّك بل سيزيد من قوتك وقدرتك 

على التصرّف بحرية وسلاسة

الأسد

أطلق لخيالك العنان، لا تتوتر أو 
تتراجع أبداً، فقط تأكد من أن تبقي 

قدميك على أرض صلبة،  دون الوقوع في 
أي مأزق من أي نوع

العذراء

حاول أن تفتح عقلك على الفرص 
الجديدة ، دون توتر أو قلق، كل ما تحتاج 

إليه هو التأكد من أن خططك منطقية 
وذكية

الميزان

في بعض الأحيان تكون الدفعة من 
آخر مكان متوقع، الخبر الجيد هنا أن 
هذه الدفعة ستلقي بك للأمام بسرعة 

هائلة

العقرب

بعض التوتر يطفو على السطح ما بين 
زملائك في العمل، حاولوا أن تصلوا إلى 
حل جيد، حتى لا يصل الأمر إلى مرحلة 

اللارجوع

القوس

حاول أن لا تنخدع اليوم بالمظاهر، 
فهناك شيء عجيب خفي وراء هذا 

اللطف، فكن حذرا

الجدي

الخبرة أهم شيء في العمل، اجلس 
مع أيّ من الزملاء المخضرمين وتحدثا 

معاً بشأن العمل
الدلو

أنت وزملاؤك اليوم بينكم كيمياء 
رهيبة، الكثير من التفاصيل المميزة، 

ونتيجة أفضل من المتوقع

الحوت

الحرص ليس فشلًا، الحرص ليس 
جبناً، شتان، فقط تأكد من أنك تقوم بما 

هو في مصلحة العمل ومصلحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الصعيد في بوح نسائه«: كتاب يكشف المستور بلسان أكثر النساء تكتما

شكران مرتجى: طرفة ودنيا لا تنفصلان أبداً...
ولا بديل عن فوزية في »باب الحارة«

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

نفت الممثلة شكران مرتجى ما أشيع بشأن توقيعها عقداً 
حول مسلســل تجســد فيه دور»طرفة« من دون »دنيا«، 
وأكدت أثناء اطلالتها في برنامج »لهون وبس« مع المقدّم 
هشام حداد على شاشة المؤسســة اللبنانية للارسال أن 
هذا الخبر غير صحيــح لأن طرفة ودنيا لا تنفصلان ابداً، 
واغتنمــت الفرصة لتوجيه تحية للممثلة الســورية أمل 

عرفة، لافتة إلى أنهما لم تلتقيا بسبب انشغالاتهما.
وعن الأعمــال اللبنانية التي شــاركت بها أعربت عما 
تشــعر به من احســاس ومحبة بأنها أصبحت من نسيج 

الفــن اللبناني، وهنــاك محبة 
متبادلــة وهــي ســعيدة بهذا 

الأمـر.
كل  تعطــي  أنهــا  وأكــدت 

دور حقــه وهي تهتــم بالموضة 
وتتابعها باســتمرار، وأعلنت أنها 

تهّتــم جداً بالتواصل مــع الناس من 
خلال مواقــع التواصــل الإجتماعي التي 

أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية.
الراحل  للموســيقار  التكريمي  الحفل  تقديمها  وحول 
ملحم بركات في دار الأوبرا في ســوريا، أعربت شكران 
عن ســرورها لإختيارها هي لتقديم هــذا الحدث المهم، 

وأعلنت أننا أدركنا أكثر قيمة الموسيقار بعد أن غادرنا.

وختمت بالتأكيد أن لا بديــل لها عن دور »فوزية« في 
مسلســل »باب الحارة«، وهذا بشهادة الجمهور، معربة 
عن مقدار حبها للنجم وائــل كفوري، الذي وصفته بأنه 

»وسيم وكتير مهضوم«.

■ القاهرة – من مروة ســلام: غلاف أســود ووجه 
امرأة متشــحة بالســواد أيضا وقد عقصت غطاء رأس 
أبيض تاركــة جديلتها الطويلة تتدلى من أســفله على 
جانب الرقبــة وقد ارتســمت على وجههــا نظرة تأمل 

تعكس الكثير والكثير مما يجول في النفس.
من الوهلة الأولــى يجذب كتــاب »الصعيد في بوح 
نسائه« للكاتبة المصرية الشابة ســلمى أنور الاهتمام. 
ويطرح على 236 صفحة من القطع المتوســط موضوعا 
شــديد الجرأة قلما يتطرق إلى الزاويــة التي تناولتها 

الكاتبة.
يقتحم الكتاب الصعيد من أكثر أركانه كتمانا لخوالج 
النفس: النســاء. واعتمدت فكرته على سلسلة مقالات 
نشرتها سلمى أنور عن الجنوب المصري في عيون المرأة 
الصعيدية على موقع )مصريات( ثــم جمعتها في كتاب 

أضافت إليه المزيد من الحكايات.
الكاتبة كلامهــا لصعيدية تدعى  في الإهداء توجــه 
»نفيســة« ليتحول الإهداء إلى »النفيســات« الأخريات 
في أرجاء الصعيد في دلالــة مزدوجة للمرأة الصعيدية 
بوجــه عام أيا كان اســمها ولما تكنه مــن هموم مكتومة 

تجعلها »نفيسة الجوهر«.
تتحدث ســلمى أنور في المقدمة عــن مجتمع الجنوب 
وكيــف أن التلفزيون »قاهري الهوى« لــم يفلح في نقل 
صورة واقعية عن الصعيد وأن الأعمــال الدرامية التي 
نجحت في نقل واقعــه بما يرقى إلى الدقــة قليلة جدا. 
كما تتحدث عن المجتمع الصعيدي شديد التحفظ المدافع 
بشراســة عن تقاليده وســماته حتى أن هناك تشابها 
كبيــرا بين مجتمــع الصعيد في مطلع القرن العشــرين 

ومجتمع الصعيد المعاصر.
في المقدمــة تروي الكاتبة كيف أنهــا واجهت ممانعة 
كبيرة لدى نســاء الصعيد في البوح بمكنون صدورهن 
البحراويــة« كما وصفنهــا. لكنها تمكنت من  »للغريبة 
دخول أعماقهن واقتناص بوحهن وحرصت على حجب 

أسمائهن واستخدام أسماء مستعارة.
ولا يغفل الكتاب الإشارة لمكانة المرأة الصعيدية وكيف 
أنها في كثير من الأحيان تلعب دور نازع الفتيل بحكمتها 
وحســن تصرفها وهو ما منع أزمات عضالا مثلما فعلت 

»مزيونة« التي صارت حكايتها تروى على مر الأجيال.
ينقســم الكتاب إلــى جزأيــن يحمــل الأول عنوان 

»حكايات النســاء في مجالــس النســاء« وفيه تقص 
ســلس  ســهل  بأســلوب  الصعيديات  روايات  الكاتبة 
مستخدمة لغة فصحى ســليمة حينا والاقتباس المباشر 

بالعامية المحلية حينا.
وبين حكاية »ورد« ذات السبعة عشرة عاما التي تحلم 
باستكمال دراســتها وتطمح لحياة مختلفة عن قريناتها 
و«نهر« التي تحكي عــن جدتها »حميدة« المتعطرة دائما 
و«عزيزة« التي لم تجرؤ على لقاء الكاتبة بنفسها بسبب 
القيود التي تفرضها أســرتها فتحدثها خلســة ليلا عبر 
هاتف تخفيه.. يزخر الجزء الأول ببوح نســاء وفتيات 

من أعمار مختلفة وخلفيات متباينة.
ويحمل البــوح وجعا نســائيا خالصا فــي مجتمع 
محافظ تكبل قيوده المرأة التي تتكيف بصلابتها وحسن 
تدبيرها. وبأســلوب يمس وجدان القارئ ويقرب إليه 
الصورة كثيرا حتى تبدو وكأنها واقعا مرئيا وملموســا 
تلجأ سلمى أنور للاقتباس المباشر من النساء بلهجتهن 

الصعيدية المميزة.
تروي »نواعم« كيــف علمت أن زوجهــا وأبا أبنائها 
الأربعة يهاتف صديقة عمرها فيهامســها ويدللها بما لم 
تعهده منه هي نفسها من عبارات الغزل والهوى. وحين 
واجهته لم ينكر »بــل زاد في إحراق قلبهــا بأن أكد أنه 
سيتزوج عشيقته، ونكاية فيها سيتزوجها على »خشب 
أوضة نومها«، ثم بدأ أمام عينيها الباكيتين في فك دولاب 

غرفة نومهما ليهديه لعشيقته وعروسه المقبلة«!
وتحكي »كلمت خالتي. أصــل أمي مَرَة غلباة خالص. 

ياكل عشاها البِس )القط(.«
ثم تمضي »ويقولون نســوان الصعيد مكســورين! 
طب ياجوا يشــوفوا الخالة! خالتي دي بقى مَرَة طويلة 
كــدة وجامدة )ممتلئة(، لما توقف تســد عين الشــمش 
)الشــمس(! وتلاقيهــا عاصبة راســها بطرحة دورين 
ولابســة الجلابية التفصيل القطيفة وفي ودانها الحلق 

الدهب الزماني اللي عامل كيف خراطة الملوخية«!
وإلــى جانب خيانات الــزوج تتنوع الهمــوم ما بين 
عنوســة وزواج تعس هربا من مجتمــع لا يعتبر المرأة 
كاملة إلا بزواجها وإنجابهــا الذكور وفتيات يحملن في 
قلوبهــن الغضة أحلاما ربما تبدو مســتحيلة في عالمهن 

المغلق شديد الصرامة.
ويرصد الجزء الثاني الذي يحمــل عنوان »حكايات 
الصعيد التي لا يملكها أحد« سمات مميزة للغاية لا توجد 

خارج مجتمع الصعيد.
وعلى لسان النساء أيضا يورد هذا الجزء قصصا عن 
عالم السحر والأعمال السفلية ونظرة المجتمع للمصابين 
باضطرابات عقلية وتعامله مع الحسد والأشباح وحتى 
»الغولة«. كما يتطرق إلى طقوس الصعيد في مناسبات 
مثل الــزواج والوفاة والولادة والختــان ولا يخلو من 
بعــض الأغاني الصعيدية المميزة التــي تنطلق في هذه 

المناسبات.
يوثق »الصعيد في بوح نســائه« تراثا يتواتر شفهيا 
في المعتاد ومن ثم يكون عرضــة للضياع بمرور الزمن. 

واستغرق جمع حكاياته عاما كاملا.
وصدر لســلمى أنور من قبــل روايــة »نابروجادا« 
وكتاب »الله.. الوطن.. أما نشــوف« وديوان »ســأعيد 

طروادة إلى أهلها ثم أحبك«. 
)رويترز(

نخبة من الفنانين العرب في »الملتقى العربي للفن التشكيلي في الدوحة«
الدوحة – »القدس العربي«

من خالد سامح: 

برعاية الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشكيلية 
الوجيه عادل علي بن علي وبتنظيم من الجمعية نفسها انطلقت 
مساء الخميس الماضي في الدوحة فعاليات »الملتقى التشكيلي 
العربــي«، والذي يجمع نخبة من الفنانــين والنقاد العرب في 
حقول مختلفة من الفنون التشــكيلية، حيث تســتمر فعالياته 
لأســبوع بمشاركة نخبة من الفنانين التشــكيليين العرب ومن 
ضمنهم الفنانــان الأردنيان محمد الجالــوس وعزيز عمورة، 

وتواكبه تغطية إعلامية وصحافية واسعة.
وفي كلمة ترحيبية قال الفنان التشــكيلي ورئيس اللجنة 
الاعلامية للملتقى الســعودي جــلال الطالــب »بالنيابة عن  
الرئيس الفخري للجمعية القطرية للفنون التشــكيلية عادل 
علي بن علي ورئيــس الجمعية القطرية للفنون التشــكيلية 
ورئيس الاتحاد الخليجي للفنون التشكيلية يوسف وأعضاء 
مجلس الادارة نرحب بكم اخواني الفنانين والنقاد والاعلاميين 
والحضور الكريم في بلدكم الثاني دولة قطر فحيياك الله وإنه 
لمن دواعي الاعتــزاز، أن تحتضن مدينة الدوحة، أرض الحوار 
وملتقى الثقافات، الملتقى العربي للفن التشكيلي«، الذي أبينا 
إلا أن نضفي عليه رؤية مغايرة عن المألوف وهو ان نستضيفكم 

انتم رواد المشهد التشكيلي العربي«.
وشــكر الطالب الوجيه عادل علي بن علي 
ومجموعتــه التجاريــة، ومما قــال في ذلك 
»ويطيب لنــا، أن نعرب عــن خالص تقديرنا 
وشــكرنا  لـ »مجموعة علي بــن علي«، ممثلة 
بســعادة الســيد عادل علي بن علــي، على 
جهوده الدؤوبة في ســبيل الارتقاء بالحراك 
الثقافي وخصوصا التشكيلي، ومن هنا نشيد 
باختياركم اخواني الفنانين لتكونوا نواة هذا 
الملتقى فانتم كالكتاب الذي نســتقي منه فكرا 

وقيما فنية فهنيئا لنا بكم«.
وتلت الكلمة فقرة تعريفية بالمشــاركين من 
تشــكيليين ونقاد واعلاميين قدمتهــا الفنانة 
والناقدة التشكيلية الكويتية الدكتورة ريهام 
الرغيب وسط حضور لافت لنخبة من المثقفين 

القطريين والعرب المقيمين في الدوحة.
وكان بن علــي قد قــدم للفعاليــة بكلمة 

ضمتها نشــرة الملتقى وجــاء فيها ...«بهجتنــا كبيرة لتلبية 
الأخوة الفنانين العرب للمشــاركة في الملتقى الأول من نوعه 
في الدوحة، ونأمل أن يشــكل مســاحة لحوارات تشــكيلية 
غنية بين تجارب الفنانين العرب مــن جيل الرواد، على أرض 
قطر، بمشــاركة طيف واســع من الفنانين الذين لهم مســيرة 
فنية حافلة، وتجاربهــم تضاهي التجارب العالمية، حيث تبث 
أعمالهم أجواء الثقافة الفنيــة الراقية، والملتقى بمثابة تكريم 
لرواد الحــراك التشــكيلي العربي، الذين ســخروا قدراتهم 
التشــكيلية،  بالفنون  للارتقاء  الفكرية،  وإبداعاتهــم  الفنية 
وعكســت أعمالهم الحراك الاجتماعي والثقافي والسياســي 
العربي، ومنحونا فرصــة تأمل وتذوق أعمالهم الفنية، والتي 

هي بالتأكيد خلاصة فكرهم وإبداعهــم«.
وذكر الفنان التشكيلي يوسف السادة رئيس مجلس إدارة 
الجمعيــة القطرية للفنون التشــكيلية أن الملتقى ســيتخلله 
العديد من الفعاليات، أبرزها ورشــة فنيــة ومنبريات فكرية 
تعنى بالفنون التشكيلية وسيختتم الملتقى فعالياته بمعرض 
يضم نتاج الورشــة، بالإضافة لتكريم الفنانين الرواد ونخبة 

من الإعلاميين والتشكيليين. 
وأضاف: عملنا علــى وضع آلية عمــل للملتقى، من خلال 
تكوين لجان تعمــل كفريق واحد لتنفيذ أهدافه، والذي نطمح 
أن يكون سنوياً ومواكباً للحركة التشــكيلية العربية، ونوه 
أن خطط الجمعية القادمة ســوف تســتهدف أجيــال ما بعد 

الرواد وفئة الشباب فلهم الحق علينا أن نحتويهم ونحفزهم 
لإنجــازات أكثر، ســواء أكانوا قطريين أم مــن غير القطريين 
من العرب وســتكون المشــاركة ضمن مجموعة معايير سيتم 

الإعلان عنها مستقبلًا كما صرح.
وأشــار إلى أن الجمعيــة القطريــة للفنون التشــكيلية 
ستنطلق بخطط جديدة نحو الأفق العربي والعالمي، وأضاف 
» ربما تحيلنــي كلماتي هنا إلى أن أتطلع للمســتقبل متفائلًا  
بقوة ، الذي لم ولن يكون معبداً أمامنا إن لم نتقن اختيار تلك 
الكلمــات  وهي الجودة والإتقان بالعمل هذا المفهوم الشــامل 

لكل فعل يؤسس على التميز«.
ضيفا شــرف الملتقى الفنانان التشكيليان القطري يوسف 
أحمد والكويتي سامي محمد، ويشــارك فيه كل من الفنانين: 
ســلمان المالك، وفيقة ســلطان، يوسف الســادة من الدولة 
المضيفــة، ومــن الكويت يشــارك جابر أحمد مختــار، خالد 
الشــطي، كما يشــارك من البحرين عدنــان الأحمد، عباس 
الموسوي، جمال عبد الرحيم، أما من الإمارات العربية المتحدة 
فتشــارك الدكتورة نجاة مكي، ومن ســلطنة عمان مريم بنت 
محمد الزدجالية، أنور ســونيا، عبدالله الريامي، ومن المملكة 
العربية الســعودية مليحة الســويداء، فهــد الربيق، ضياء 
عزيز، ومن العراق كل من محمود شاكر نعمه شبر، زيد محمد 
إبراهيم الزيدي، إسماعيل عزام وعلي المعمار، كما يشارك من 
المغرب حسان بورقية وأحمد جاويد، ومن مصر أيمن السمري 
وبهاء الدين عامر وعادل امين السيوي، ومن 
حمزة  الجزائر  ومــن  بيــدا،  الحبيب  تونس 
ومن  ديــاب،  راشــد  الســودان  من  بونوة، 
فلسطين حســين صالح رضوان ونبيل عناني 
، وســليمان أنيس منصور من فلسطين، ومن 
لبنان ديما رعد، وأخيرا من ســوريا يشــارك 
الفنــان خـــالد تكـــريتي، بالإضـــافة إلى 
الفنانين الأردنيـين محـمد الجـالوس وعـزيز 

عمـورة.
حضــور لافت أيضا ســيكون فــي الملتقى 
لناقدين بارزين، وهمــا: الدكتورة ريهام فهد 
الرغيب مــن الكويت، ماجد الســامرائي من 
العراق، ومصطفى محمــود يحيى من مصر، 
ومن الإعلاميين العرب يشارك كل من الزملاء: 
جلال الطالب وأحمد الغنام من الســعودية، 
ناصــر عبداللــه الربيعي من العــراق، ومن 

الأردن خالد سـامح.

أميتاب باتشان ضيف شرف
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في مصر 

القاهرة – »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

أختيــر النجم الهندي العالمي أميتاب باتشــان 
ليكون ضيف شــرف مهرجان الأاقصر للســينما  
الأفريقية ، التي ســتنطلق دورته السادســة في 
مصر يوم 16 مارس/اذار في مدينة الاقصر وتستمر 
فعالياتها حتي يوم 22 من الشــهر نفســه ويكرم 
في دورتــه المقبلــة النجمة المصريــة نيللي كريم 
والفنان المغربي محمد مفتاح والمخـــرج المصـري 
الكبـير يسري نصر الله والمخرج الموريـتاني عبد 

الرحمـن سيسـاكو.
وقال ســيد فؤاد رئيس المهرجان ، أن المهرجان 
سيعقد بالمشاركة مع سفارة الهند في مصر مؤتمرا 

صحفيــا بحضور عدد مــن نجوم مصــر لاعلان 
تفاصيل تكريم النجم العالمي أميتاب باتشــان في 
ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقة في دورته 
السادســة ،وذلك  يوم الثلاثــاء الموافق 7 مارس 
في ســينما الهناجر بدار الأوبرا بالقاهرة الساعة 
الرابعــة مســاء بحضور وزيــر الثقافــة الكاتب 
حلمي النمنم ومعالي سفير الهند السيد سانجاى 
باتاتشاريا ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني 
ورئيس هيئة تنشــيط السياحة وعدد من النجوم 
المصريين سيتم خلال المؤتمر اعلان تفاصيل تكريم 
معشــوق الجماهيــر الافريقية فــي الأربع عقود 
الماضية  النجم العالمي أميتاب باتشــان وتفاصيل 
رحلته بالكامــل  بحضور  النجمــة الهندية جايا 
بهادوري وابنته المذيعة شويتا باتشان وسـتدير 

المؤتمر الصحفي الإعلاميـة هـالة المـاوي.

شكران مرتجى 

أميتاب باتشان
من الحضور

أمل عرفة

معركة تمثيل الأقليات والنساء
في هوليوود مستمرة بعد جوائز الأوسكار

■ لوس انجليس - أ ف ب: شكل فوز عدد كبير من الفنانين 
الســود خلال حفل جوائز الأوسكار الأخير انتصارا للتنوع إلا 
أن المعركة لم تنته بعد في هوليوود حيث لا يزال تمثيل الاقليات 

والنساء غير كاف على الشاشة وفي المناصب العليا.
وبعد جدل مســتمر منذ ســنتين اتهمت خلالــه الأكاديمية 
الأمريكية لفنون السينما وعلومها التي تمنح الجوائز بانها لم 
ترشــح إلا ممثلين من البيض، توج فيلم »مونلايت« الذي كتبه 
واخرجه ســينمائي أســود فيما كل ممثليه منا السود، أفضل 
فيلم. وكوفئ ايضا ممثل وممثلة من السود بأوسكار أفضل دور 
ثانوي فيما نال مخرج أفلام وثائقية أســود جائزة أيضا وهو 

عدد قياسي من المكافآت في ليلة واحدة.
وبعد الضغــوط التي تعرضت لها، باشــرت الأكاديمية في 
الســنتين الأخيرتين إصلاحات لتوســيع صفوفها وقد »يكون 
أعضاؤها أدركوا اكثــر« وجود انحياز على ما يشــير دارنيل 
هانت الاستاذ في جامعة »يو سي ال ايه« الذي أعد تقريرا حول 

التنوع في هوليوود.
ويضيف »لكن هذا لا يعني ان الأوساط السينمائية تغيرت. 
فلا نشــهد عددا أكبر من الأفلام التي تصور مع فنانين يعكسون 

التنوع فيما الاستوديوهات لا تزال في يد الرجال البيض«.

اقصاء مقلق

وتشير النسخة الأخيرة من هذا التقرير التي صدرت الشهر 
الماضي إلــى أن »إقصاء غير البيض والنســاء من هوليوود لا 

يزال مقلقا«.
وتشكل الأقليات 40 % من ســكان الولايات المتحدة إلا أن 
13,6 % مــن الممثلين و10 % من المخرجين الســينمائيين فقط 

ينتمون اليها. أما التنوع فأفضل بقليل على التلفزيون.
تمثيل الأمريكيين الســود ضعيــف إلا أن أصحاب الأصول 
الأمريكية اللاتينية وهنود القارة الأمريكية في وضع اسوأ. أما 
الممثلون من اصول شرق أوسطية فغالبا ما يحصرون في أدوار 

ارهابيين.
ويبقى التمييز في حق المرأة مســألة ســاخنة ايضا: فهن لا 
يحصلن إلا على 29 % من الأدوار الرئيسية ولا يخرجن إلا 7,7 

% من الأفلام استنادا الى تقرير »يو سي ال ايه««.
ويكمن أســاس المشــكلة في النقص في التنوع في صفوف 
مسؤولي الاســتوديوهات والوكالات الفنية الذين يقررون ما 

هي الافلام التي ستصور ومن سيكون ابطالها.
ويوضح دارنيل هانــت »إذا كانت حفنة من الرجال البيض 
تقرر المشاريع التي ســتصور فإنهم يميلون الى اختيار الأفلام 

التي تروق لهــم« أي أفلام الحركة والخيــال العلمي والابطال 
الخارقين وأفلام قليلة مثل »لالا لاند« و»مونلايت« و«مانشستر 
باي ذي سي« التي تمول من خارج الاستوديوهات مع ميزانية 

متواضعة.
إلا أن ثمة بعض الخطوات الخجولة إلى الأمام. فراين كوغلر 
)30 عاما( الذي لفت الانتباه من خلال فيلم »كريد« يصور راهنا 
»بلاك بانثر« وهو انتاج ضخم لسيدني/مارفل حول بطل أسود 

خارق.
أما آفا دوفيرني التي رشــحت لاوسكار عن فيملها الوثائقي 
»ذي ثرتينث« ونالت استحسانا واسعا عن »سيلما«، فهي اول 
مخرجة أمريكية سوداء تعد فيلما بميزانية تتجاوز المئة مليون 
دولار وهو بعنوان »ايه رينكل إن تايم« من انتاج ديزني ايضا.

وأطلق نحو خمسين من كبار المسؤولين في هوليوود مبادرة 
»ريفرايم« الهادفة الى »وضع خطة عمل لتحســين المساواة بين 

الرجال والنساء«.
لكن، هل مسؤولو الاســتوديوهات مستعدون للتخلي عن 
مناصبهم باسم التنوع؟ تقول كيري بوتمان مديرة »ساندانس 
إنســتيتوت« الذي ينظم مهرجان الأفلام المســتقلة الشهير ان 
»الأمر لا يتعلق بالضرورة بالتخلي عن مناصبهم بل في دعوة 

المزيد من الاشخاص للجلوس حول الطاولة«.

الثواب والعقاب وأموال طائلة

إلا أن جوش ويلش أقل تفــاؤلا ويعتبر ان الأمر يحتاج إلى 
تحفيزات لا بل تهديدات للتوصل الى تغير بنيوي دائم.

فبعض الولايات الأمريكية مثل ايلينوي ترفق التخفيضات 
الضريبية لجذب تصوير الأفلام إلى أراضيها، بضرورة وجود 
تنــوع على ما أكد ويلــش مضيفا انه ينبغي ربمــا اللجوء إلى 
اللجنــة الأمريكية حول المســاواة في العمــل للحصول على 
التغييرات المرجــوة. وكتب موقع »ديلاين.كــوم« الذي يعنى 
بالأخبار في القطاع الترفيهي قبل ايــام ان هذه اللجنة تجري 
مفاوضات راهنا مع الاســتوديوهات الرئيسية لإيجاد الحلول 

والا حصلت ملاحقات.
وتضيف كيري بوتمان أن »الكثير من رجال الأعمال يدركون 
ان نجاحهم رهن بتنويــع القصص« وخلفيــات النجوم على 
الشاشــة في وســط تحتاج فيه الاســتوديوهات الكبرى في 

هوليوود الى جمهور عالمي لتدر الارباح.
والدليل علــى ذلك النجاح الذي تحققه أفلام يشــارك فيها 
ممثلون من أعراق مختلفة مثل »فاست اند فوريوس« و »ستار 

وورز« و»جوراسيك بارك«.

فريق عمل »مونلايت« الذي توج أفضل فيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8753 السبت 4 آذار )مارس(  2017 - 5 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8753 Saturday 4 March 2017 

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»الربيع العربي«
يتحول إلى نكتة تُضحك السيسي!

ثلاث مشاهد، في بحر يومين، تتكامل لتقدم الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر الآن، 
فالبلاد تعيش في كنف الثورة المضادة، ليثبت لكل من له قلب أو ألقى الســمع وهو شهيد 

أن عبد الفتاح السيسي هو زعيم هذه الثورة بلا منازع!

المشهد الأول
 حدث المشهد الأول في صباح يوم الأربعاء الماضي، عندما ضحك السيسي بهستيريا 
وانفتح فمه علــى مصراعيه، حتى بان ضرس العقل، ليذكرنــا ببعض مقدمات البرامج 
الصباحية بالقنوات التلفزيونية، وقد استقر في وجدانهن أن البرنامج الصباحي ما هو 
إلا فم »مفشــوخ« من الضحك، فتناقش سيادتها الكوارث وهى تضحك، فات هذه المذيعة 
أو تلك أن الضحك ليس دائما تعبيراً عن السعادة وإشاعتها، وإنما قد يصبح تعبيراً عن 

البلاهة العقلية!
كانت المناســبة التي ضحك فيها السيسي عندما وصله ســؤال من القاعة، بينما هو 
جالس على المنصــة، وهي من المرات النادرة له، فهو يجلس دائماً في القاعة، ربما لدواع 
أمنية، وربما لأنه يتشــاءم من اسم »المنصة«، فالسادات اغتيل في »المنصة«، وحتى وإن 
كان وجه الشــبه بين »منصته« و«منصة الســادات« في الاســم فقط، فمنصة السادات 
اسما وليســت صفة، فلم تكن مكاناً مرتفعاً، فالشاهد أنه كان في ذات المستوى مع الذين 

حضروا العرض العسكري!
السؤال الذي وصل للسيســي فضحك بهستيريا كان عن الربيع العربي، وكان لسان 
حالــه وهو في الوضع »ضاحكا«: هــل لا يزال هناك ربيع عربي؟ لقــد انتهى هذا الربيع 

بفضلي في مصر، وفضل خليفة حفتر في ليبيا، وبفضل الحلفاء الحوثيين في اليمن!
ضحك السيســي ســاخراً من الربيع العربي، فتجاوب معه من في القاعة وضحكوا 
وكأنهم في عرض لمســرحية »ســك على بناتك«. وسأل السيســي عن من وجه إليه هذا 
السؤال؟ وعلى »الجزيرة مباشر« راعى الدكتور أيمن نور أن الفتى اختفى، فلم يعلن عن 

نفسه في هذه الأجواء المعادية للربيع العربي!
يخفي في نفســه ما الله مبديه، فقــد انتهت مرحلة التلفيق عــن الجيش الذي حمى 
الثورة، وهي المرحلــة التي صدرت فيها جريدة »الأخبــار«، وبالخط العريض تؤكد أن 
شــهادة اللواء عمر ســليمان، مدير المخابرات العامة في قضية مقتل المتظاهرين أدانت 
مبارك، وهي شــهادة تقرر أن تكون ســرية، ولم يكن فيها حرف مما نشــر بهدف إدخال 
الغش والتدليــس على الثوار، ولم تر المحكمة في هذا النشــر مخالفة لقرارها بســرية 
الشــهادة وبمخالفة الحقيقة، ولم ير عمر سليمان أن شهادته جرى تحريفها، ولم تحتج 
ســلطة الحكم ممثلة في المجلس العســكري لأن في هذا مجافاة للواقع، فقد بدا أن هناك 
تحالفا بين كافة الأطراف، على نشــر هــذه الأكاذيب، وقد كنت أطلــق على الأخبار في 
هذه المرحلة، وكان يرأس تحريرها صديق العســكر »ياســر رزق« إنها النشرة الخاصة 

بالمجلس العسكري!
اللعب الآن صار على المكشــوف، ومصطلــح »الربيع العربي« يثير الضحك بشــكل 

هستيري وكأنه نكتة!

المشهد الثاني
 كان هذا المشــهد في مســاء يوم الأربعاء أيضا، حيث استضافة قناة »DMC« وزير 
المالية الهارب »يوســف بطرس غالي«، وقــد نقل عن الدكتور كمــال الجنزوري رئيس 
الوزراء الســابق اتهامه له في اجتماع للحكومة بالعمل ضد المصالح العليا للبلاد، وفي 
أول تشــكيل وزاري أقيل الجنزوري وبقي »بطرس غالي«، وإذا كانت مصر في السنوات 
الأخيــرة من عهد مبارك قد عرفــت ثلاثة أنواع من الوزراء، فهــؤلاء الوزراء من اختيار 
الهانم، يقصدون »ســوزان مبارك«، وهــؤلاء من اختيار »جمــال«، والأقلية من اختيار 
الأب، فإن »يوســف بطرس غالي« كان عليه إجماع في العائلة، فقد كان ينادي مبارك بـ 

»أونكل«!
ولهذا فعندمــا قامت الثورة، هرب وزير المالية إلى لندن، وللتذكير فهو حفيد لبطرس 
غالي، رجل الاحتلال الانكليزي في مصر، والذي اغتاله الشــاب »إبراهيم الورداني« في 
سنة 1910، وعندما سئل في التحقيقات عن أســباب إقدامه على ذلك؟ قال إنه قتله لأنه 

خائن للوطن وليس نادماً على ذلك.
لقــد اتهم الحفيد في العديد من قضايا الفســاد، وبلغت مجموع الأحكام التي صدرت 
غيابيا بسجنه 65 عاماً، لكنه عاد الآن ليستقبل استقبال الفاتحين، في القناة التلفزيونية 

التي يديرها السيسي والمعروفة بقناة »المخابرات«!
وعلى ذكر قناة »DMC«، فهي محطة تلفزيونية ترســخ »قاعدة وجودية«، هي أنه 
ليس بالمال وحــده ينجح الإعلام، فميزانية برنامج واحد في هذه القناة تكفي لإنشــاء 
قناة ناجحة، حيث يتم الإنفاق عليها من المال الســري للســلطة في مصر، وقد نشــر أن 
ميزانية برنامج فاشــل تقدمه المغنية شيرين هو 50 مليون جنيها، والديكورات الخاصة 
بكل برنامج تؤكد أن ميزانيتها ضخمة للغاية، وقد سخرت إمكانيات التلفزيون الرسمي 
لها، لكن دون نجاح يُذكر، ولم يحدث أن عثرت على أحد ســواء في العالم الافتراضي أو 
العالم الواقعي قال إنه شــاهد القناة، أو أنه أعجبه برنامج، أو أغضبته حلقة، والأخبار 
التي تنشر في وسائل الإعلام عنها، هى من باب الدعاية لها، ولإثارة الاهتمام بها، ويبدو 

أن الإدارة تقف خلفها بهدف الترويج لها.
فإذ فجأة ينشــر أن خلافاً نشــب بين الفنانة »أنغام« والمطربة »شــيرين«، على أجر 
الاســتضافة في برنامجها على »DMC«، والسبب أن الفنانة اكتشفت أنها حصلت على 
»40« ألف جنيه، في حين أن فنانة أخرى حصلت على »50« ألف جنيه، وبعد ذلك ينشــر 
في نفس المواقع نفياً من قبل »أنغام« لخبر الخلاف، وإن كان »مصدر مقرب« من »شيرين 
عبد الوهاب«، قد أكد أن الأزمة بين »أنغام« و«شيرين« ليست بسبب البرنامج، لافتا )أي 
المصدر المقرب من شــيرين( إلى أنه منذ فترة طويلة والطرفان لم يتحدثا عن تلك الأزمة 
في أي وسيلة إعلامية أو بين أصدقائهما، وقررا عدم فتح الخلاف مع أي شخص آخر حتى 

لا يتفاقم الأمر. لا تغادر أخي المسلم حتى تقول سبحان الله!
لا يعرف المرء ما إذا كانت »أنغام« قد حلت ضيفة على »شيرين«؟ أما أنها دعت فرفضت 
لعدم تقديرها، وهل الخلاف على الأجر كان بعد الاستضافة أم قبلها؟ وإذا كانت »أنغام« 
ظهرت في برنامج »شــيرين« فهل حدث هذا مع وجود الأزمة، التــي لم يتحدثا عنها في 
أي وســيلة إعلامية أو بين أصدقائهما منذ فترة طويلة، فهل تم النشر عن الأزمة قبل هذه 

الفترة الطويلة من التعتيم؟ الله أعلم!
فهي أخبار مجهلة، تنقل عن مصادر مقربة، ومصــادر عليمة، ومصادر مطلعة، وكأن 
المحــرر  كاتب الخبر لا يســتطيع التواصل مع »أنغام« و«شــيرين«، وكأنــه يتعامل مع 

شخصيات مخابراتية.
وعموما مــا دام الخبر يخص مــن يعملون في قنــاة تلفزيونية يطلــق عليها »قناة 
المخابرات«، فيصبح من الطبيعي تجهيل مصادر الأخبار، وقبل الانقلاب العســكري فإن 
صحافة الثورة المضادة أشــبعتنا أخبارا مفبركة منسوبة إلى »مصدر رفض ذكر اسمه«، 
وغالباً يُكتب »مصدر عسكري« رفض ذكر اسمه أيضاً، وهذا المصدر العسكري الذي رفض 
ذكر اســمه صرح بأن القيادي الاخواني خيرت الشاطر باع منطقة مثلث ماسبيرو لقطر، 
على أن يكون التســليم في ســنة 2016، وأن هذا المصدر العســكري صرح بأن الرئيس 
محمد مرسي تنازل عن »حلايب وشلاتين« للســودان عندما التقى الرئيس عمر البشير 

في الخرطوم.. وهكذا!
ما علينا، فمن الواضح أنه بعد فشل الدعاية المباشرة للقناة في جذب المشاهدين إليها 
رغــم ضخامة هذه الدعاية يتم اللجوء إلى الأخبار المثيرة، على نحو كاشــف عن الأزمة 
التي تعيشــها القناة التي تقع تحت الإشراف المباشر لعبد الفتاح السيسي، وفي النهاية 
كان قرار تجرع الســم بالاســتعانة بإبراهيم عيســى بعد إجبار صاحب قناة »القاهرة 
والنــاس« على الاســتغناء عن خدماته، ولأن عيســى تحول إلى نقــد بعض الأوضاع 
القائمة، وعلى العموم فإبراهيم عيســى ســريع اســتيعاب الدروس، يفشــل في دور 
الثوري، فيذهب للمحكمة ليشــهد لصالح مبارك، وينتقد السلطة فيرى عينها الحمراء، 

فيعود للهجوم على الصحابة!
وقد يكــون مفيداً هذه المرة في جــذب الانتباه إلى القناة تعيســة الحظ، ومقطوعة 
النســب ومجهولة التمويل، وكما استولت الســلطة على »حزب المصريين الأحرار« من 
مؤسســه وموله »نجيب ســاويرس«، فهي قادرة على أن تنتزع منه »حضانة » إبراهيم 
عيسى، لينقذ ما يمكن إنقاذه من فشل محقق في هذه القناة، التي اعتبرت نفسها حصلت 
على سبق صحافي باستضافة يوسف بطرس غالي، فلم يذكر أحد أنه شاهد الحلقة رغم 
الدعاية المكثفة لها، وقد نسيت مشاهدتها وقرأت عنها على أحد المواقع، وكيف أن »غالي« 

أشاد بالسيسي الذي يقتحم المشاكل »بصدره«. 
عندئذ أدركــت حجم الأزمة التي يعانيها عبد الفتاح السيســي فيكون اللجوء لجمع 
شــهادات من فاقدي الثقة والاعتبــار، فلا يجدون ما يقولونه لتجميــل الواقع المرير إلا 

بتصوير السيسي بأنه »فتوة الحارة«.

المشهد الثالث
لقد كان المشــهد الثالث في صبــاح اليوم التالي، للمشــهدين الســابقين، ففي يوم 
الخميس كانــت محكمة النقض تصدر حكمها ببراءة مبارك مــن قضية قتل المتظاهرين، 
لتصبح القضية الوحيدة التي أدين فيها مبارك هي قضية القصور الرئاســية التي صدر 
فيها حكم الإدانة، ليمثل مانعاً لجمال مبارك من الترشــح للانتخابات الرئاسية، وحتى 

يأمن السيسي جانبه.
لقد قالها القاضي من قبل: عودوا إلى مقاعدكم، فاته أنهم عادوا بالفعل في صورة عبد 
الفتاح السيسي، فبحكمه قد عادت دولة مبارك كاملة العدد، حيث يضيع دم الثوار هدراً، 
ويســخر السيسي من الربيع العربي، ويظهر يوسف بطرس غالي في قناة »المخابرات«. 

أرزاق!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

مــن نجاح إلى آخــر تتنقــل الدرامــا اللبنانية 
وهــذا  والممثلــن  والكتــاب  المنتجــن  بفضــل 
مــا بــدا جليــاً فــي المسلســل اللبنانــي الجديد 
بعنوان »الشــقيقتان« الذي يعرض على شاشة 
المؤسســة اللبنانيــة للارســال انترناشــونال، 
والذي اســتحوذ منذ الحلقة الأولى على اهتمام 
مشــاهدة  نســبة  أعلــى  مســجلًا  المشــاهدين، 
الإيجابيــة  والتعليقــات  الأصــداء  وحاصــداً 
عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي لأنــه متكامل 

العناصر كتابة وإخراجاً وتمثيلًا.
والمسلســل لبنانــي مئــة فــي المئــة وهو من 
إنتــاج شــركة »إيغل فيلمــز« لصاحبهــا جمال 
التــي  ســنان ومــن كتابــة كلوديــا مرشــليان 
أبدعــت في القصــة التــي تناولت الصــراع بن 
الغنــي والفقيــر وبن الخير والشــر فــي حقبة 
الستينات، والقصة تتمحور حول ثريا وضحى 
الأختــن غير الشــقيقتن اللتن تــؤّدي دورهما 
نادين الراســي وســارة ابي كنعــان المختلفتان 
في الطبــاع والأهواء. فثريا تكــره أختها وأباها 
ولديهــا شــخصية حاقدة في حــن ضحى هي 
فتــاة خجولــة  وحساســة وتتعــرض لمشــاكل 
كثيرة بعــد هربها من منــزل والدها جوزيف بو 
نصــار ليلة خطبتها من مــازن معضم بدور فريد 
وهو مــن الطبقة البورجوازية وتلتقي بالشــاب 
شــريف الــذي يلعــب دوره الممثل باســم مغنية 
وهو طالب في الجامعة يتابع دراســته في كلية 
الحقــوق أوقــف للتحقق معه في قضية ســرقة 

لاعلاقة له فيها، وهــو يعيش ضمن عائلةٍ فقيرة 
مؤلفة مــن والدة تصطــاد الســمك وأخٍ وأخت، 
وتشهد أحداث المسلسل مشاكل وتمر العلاقات 
بتوترات وطلعات ونــزلات وفقاً للخط الدرامي 

المرسوم.
الممثلــن  مــن  مجمـــوعة  الـــعمل  ويـــضم 
اللبـــنانين أبرزهــم ناديــن الراســي، وباســم 
مغنيّــة، ومــازن معضّــم، وســارة أبــي كنعان، 
وجوزف بو نصّــار، ورولا حمادة، ونهلا داود، 

ورنــدا الأســمر، وزينــة مكــي، ونيكــولا مزهر، 
وطونــي مهنا، ومــاري أبي جرجس، وســيرينا 
الشامي، وجمال حمدان، وحسّان مراد، وجوي 

الهاني وغيرهم.
وفي إطــار الأصــداء الإيجابية التــي يحظى 
بهــا مسلســل »الشــقيقتان« بــدا لافتــاً للغاية 
موقــف الكاتــب اللبنانــي مــروان نجــار، الذي 
أثنــى على العمل نصاً وإخراجــاً واداء، إذ كتب 
عبــر صفحتــه الخاصــة علــى موقــع التواصل 

الاجتماعي »الفيسبوك« ما يلي: »أمّا وقد قطعنا 
من الرواية مسافة تكفي لنكوّن انطباعًا يتجاوز 
الدعابــة اللغويّــة، أرى لزامًــا علــيّ أن أســجّل 
ا لنضج الســيناريو والإخراج،  تقديرًا موضوعيًّ
وهمــا مــن دون أيّ ادّعــاء أو مبالغــة يخدمــان 

الذوق العامّ بكامل المعطيات الروائيّة المطلوبة.
واســتوقف نجــار أداء الممثلن قائــلًا »كذلك 
ناديــن  الشــقيقتن  مــن  كلّ  أداء  اســتوقفني 
وســاره مثلما لفتني رسم شخصيّتيهما وصوغ 
المواقــف الدقيقة بينهما )لحظــة رائعة تلك التي 
تشــنّجت فيها قبضــة يد الأخت الكبــرى عندما 
أتت الصغرى على ذكر حرمانهما معًا من عطف 
الأمومــة(، ولا بدّ من التنويه بالأداء الرائع الذي 
طالعنــا به باســم مغنيّة )رهان عريــق أعتزّ به( 
وبالوعــد - الذي لا بــدّ من أن يتحقّــق كاملًا - 
المتجلّــي مرّة بعد مرّة وخصوصًــا هذه المرّة في 

موهبة زينة مكّي«.
وختــم نجار بالقــول: »ليس من شــيمي كيل 
المدائــح، لكنّــي أرى هــذا العمل جديــرًا بمتابعة 
صادقة، ومشــاهدة متشــوّقة، وتفاعــل دافئ. 
وأعتبــر الســكوت عمّا نــراه وعــدم التعبير عن 
إعجابنا تقصيرًا بحــقّ فريق العمل الناجح على 

كلّ صعيد«.
ولاحقاً شــكر الممثل باســم مغنية مــا أورده 
الكاتب نجار من اشــادة بحقه أيضاً فغرد قائلًا 
»رأيك بمسلســل الشــقيقتان وأبطاله يشــرّفنا 
ورأيــك بــي يعني لــي، وثقت بــي فــي بداياتي 

واليوم قلت أنك كسبت الرهان.. شكراً«.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل »الشقيقتان« 
يعــرض الســاعة الثامنــة والنصف يوميــاً من 

الاثنن إلى الجمعة .

»الشقيقتان« مسلسل لبناني يتناول الصراع بين الفقير والغني 

شاب من عرب إسرائيل يغطي العالم في فيديوهات متميزة تنتشر بسرعة الصاروخ
■ بيت لحــم - بانكوك في تايلاند – رويترز: 
كان الفلســطيني نصير ياسين )24 عاما( خريج 
جامعة هارفارد يعيش فــي نيويورك ويعمل في 
شــركة كمبيوتر ناجحة يتلقى منها راتبا سنويا 

كبيرا يبلغ 120 ألف دولار.
وعلى الرغم من كل ذلك لم يستطع منع نفسه 
من الشــعور بأن قطــار العمر يمضي بســرعة 

فاستقال وقرر القيام بمشروع خاص به.
ولذلــك.. وعلى مدى 328 يوما ماضية ســافر 
ياسين في أنحاء العالم من نيجيريا إلى ميانمار 
ومن الفلبين إلى جبل فوجي فــي اليابان منتجا 
مقطع فيديــو كل يوم مدته دقيقــة واحدة يلقي 
الضوء على الناس والأماكن والمشــاعر التي يمر 

بها من السيء إلى الجيد وما بينهما.
والأسلوب والشكل الذي يخرج به المقاطع من 
خلال المونتاج سريع القطع والتفاعل والعناوين 
الجذابة ساعد في انتشار الفيديوهات على نطاق 
واســع ففي آخر إحصاء حصلت صفحته )ناس 
ديلي( على فيســبوك على نصف مليون إعجاب 
وبعــض أفلامه القصيــرة اجتذبــت 25 مليون 

مشاهدة.
وقال وهو يستعد لإنتـــاج الفيـديو رقم 328 
من بيت لحم حيــث قرر استكشــاف كيف تبدو 
فلســطين حاليــا »أردت فقط أن أفعل شــيئا ذا 

معنى.«
وقال ياســين بينما يحضــر الفيديو رقم 328 
له في بيت لحم »قبل ثلاثمئة وثمانية وعشــرين 
يوما كنت أشــتغل بنيويورك مع شركة باي بال 
بهندسة حاســبات بس زهقت. وقررت إنه بدي 
أصير أعمــل فيديوهات وأكون أحســن بتحرير 
الفيديوهات وتصوير فيديوهات فقررت أستقيل 
وكل يوم من حياتي بعد ما أســتقيل أعمل فيديو 

واحد.«
وأضاف مفســرا قــراره بترك عملــه والذي 
أذهل زملاءه في نيويورك ووالديه في إسرائيل 
»صورت ثلاثمئة وثمانية وعشــرين فيديو اللي 
طــول كل فيديو دقيقــة واحدة. ليــش دقيقة؟ 
لأنه صحابي ماعندهمــش وقت يحضروا فيديو 
اللي هو عشــر دقائق. ليش ع الفيســبوك؟ لأنه 
صحابي مش ع اليوتيــوب فصحابي موجودين 
ع الفسبوك والناس في العالم فيش عندهم كتير 
وقت. فعشان هيك بس بدي وقتك لدقيقة واحدة. 
بدي أجرب في الدقيقة هاي أحكي فكرة. أي فكرة 
عن المحل اللي أنا موجود فيه. عن الأشــياء اللي 
أنا عم بأجربها. وهيك خلقت )قناة( ناس ديلي.«

ويرتدي ياســين في كل فيديــو قميصا عليه 
صورة بطارية يُظهر شــحنها إنتهاء 32 في المئة 

من طاقتها.
فقد نشــأ في بلدة عرابة في شــمال إسرائيل 

وهــو  وكبــر 
العربية  يتحدث 
يــة  لعبر ا و
فترات  وأمضى 
فــي  قصيــرة 
الغربية  الضفة 
والقدس  وغزة 

وهي  الشــرقية 
الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة 

لهم عليها.
وكان ياســين طالبا نبيها لذلك ترك إسرائيل 
وعمره 18 عاما بعد أن حصل على منحة للدراسة 
في جامعــة هارفارد. ودرس فــي هارفارد علوم 
الحاسب الآلي والاقتصاد وســرعان ما خطفته 
صناعــة التكنولوجيــا فعلم بشــركة باي بال 

وشركات أخرى.
لكن شــهوة الســفر والتجــوال غلبته فقرر 
السفر حول العالم وعمل فيديو يوميا عن حياته 

كمشروع خاص به.
ولأنه كان يدخر بعض المال فقد توفر التمويل 

اللازم لسفره ومشروعه الخاص بالفيديوهات.
وفي المراحل الأولى لجولته حول العالم شعر 

فيديوهاته  بأن  ياســين 
ســياحية نوعا مــا لكن 
على  أتباعه  عدد  بدأ  منذ 
الصعيد الدولي يزيد بدأ 
أكبر  بحرص  أفلامه  يعد 
ويجعل  نصا  لها  ويكتب 

لها هدفا.
ولمس ياســين التكلفة 
العالية للحياة في إســرائيل في الآونة الأخيرة 
والفوارق الاجتماعيــة بين اليهود والعرب هناك 
والجهــود المبذولــة للتقريب بينهــم من خلال 

القضايا الأمنية والثقافية في إسرائيل.
وقال ياســين الذي يبلغ عمره الآن 25 عاما إن 
فيديو فلســطين مثل تحديا خاصا له لأنها أرض 

مألوفة وغير مألوفة في ذات الوقت له.
وأضاف »فكرة فيديو اليــوم إنه صح الحياة 
في فلسطين صعبة. صعبه بسبب الجدار. صعبة 
بســبب الحصار. صعبة بســبب إنه فيش هون 
انترنــت بالتليفــون. ومع إنها صعبــة. الفكرة 
بالفيديو إنه نعمل فيديو عن إنه كيف فلســطين 
قدرت على الرغم من هاي الصعوبات إنها تكون 
دولة عاديــة. حياة عادية معظــم الوقت. وهذا 

الإشــي اللي بــدي أحاول أوصــل بفكرة 
اليوم.«

وقال ســامي خــوري المدير العــام لمركز زور 
فلسطين الذي ساعد ياســين في اختيار الأماكن 
التي يصنــع منها الفيديو الخــاص به إن وضع 
مثل هذه اللقطات المصورة على شبكات التواصل 
الاجتماعــي يلعــب دورا كبيــرا فــي الترويج 

لفلسطين.
وأضــاف »مبادرات زي الفيديو وأي نشــاط 
اللــي حــدا بيعملــه علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي بتعمل توعية وبتلعب دور كثير هائل 
لترويج فلســطين مع كل التجارب اللي موجودة 
بفلسطين. إحنا مشكلتنا إنه الناس بيفكروا إنه 
فلسطين بس مقصد للحجاج. مع إن فلسطين فيها 
كثير شغلات ثانية الواحد يشوفها بالرغم من كل 
تواصل  نعملها  لازم  المعلومات  وهذه  التحديات. 
مع بره والنــاس يعرفوا عنهــا وتخلق توعية. 
وهــذا الــدور إحنا بنحــاول نعبيه بالشــراكة 
بالمبــادرات الثانية زي ناس ديلــي مع الفيديو 

تبعه.«
وفي أول مرة يعود فيها إلــى بلده منذ اليوم 
الستين في المشــروع جاء ليحصل على تأشيرة 
دخول لوجهتــه المقبلة وهي المغــرب. والأماكن 
التــي زارها خلال أســفاره من جزيــرة القيامة 
في تشــيلي إلى الفلبين جعلته يشعر بأن العالم 

أصغر كثيرا مما كان يتخيل.

18 فيلما في الدورة السادسة للمهرجان المغاربي في وجدةالمخرج الإيراني معصومي: هوليوود باتت تنحو منحى أفلام الشرق
■ أنقرة - من عائشة بشــرى أركج:  قال المخرج 
الإيراني، خســرو معصومي، إن »هوليود«) عاصمة 
الســينما الأمريكيــة( باتــت تنحو منحــى الأفلام 
الشــرقية التي تتمحور حول الحياة الحقيقية بعيدا 

عن الاستعراض التقني.
جاء ذلك خلال أعمال تصوير فيلم يتناول مغامرة 
أســرة للهجرة إلى الولايات المتحــدة، حيث وصل 
فريــق العمل إلى تركيا مؤخرا، لتصوير مشــاهد في 

أنقرة و »وان« و«أرضروم«.
وحــول التحولات في الســينما العالميــة، اعتبر 
معصومــي أن »النــاس أصبحوا يريدون مشــاهدة 
قصص حقيقية تعكــس الواقــع، ولا يريدون رؤية 

الأفلام التقنية، والأجهزة الحديثة«.
وأردف قائلا: »لذلك نجحنا نحن، وباتت هوليوود 

تنحو منحى الأفلام الشرقية«.

وأشــار إلى أن قصة الطفل الســوري أيلان الذي 
لفظتــه الأمواج إلى الشــاطئ بعد غرقــه في رحلة 

الهجرة، تعد بمثابة قصة حقيقية لفيلم سينمائي.
وتابــع: »نحن نقوم بتصوير مثــل هذه القصص 

الواقعية، ولذلك نحظى بالنجاح«.
من ناحية أخرى، أشاد بالســينما التركية، وقال 
إنها باتت فــي المراتب الأولى بفضــل مخرجين مثل 
»نوري بيلغا جيلان« و«فاتح أقين«، فضلا عن الراحل 

»يلماز غوناي« من الجيل القديـم.
يذكــر أن خســرو معصومــي، من مواليــد 1955 
في مدينــة »بهشــهر« الإيرانية ، ودرس الســينما 
والتلفزيون في كلية الفنون المسرحية، وقام بإخراج 

العديد من الأفلام القصيرة والطويلة. 
ونال المخرج شهرة عالمية من خلال إخراج وتأليف 

أفلام مثل »قتل العشاق«، »مكان بعيد« و»تابو«.

■ الرباط - رويترز: يشــارك 18 فيلما في الدورة 
السادسة للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة والذي 
تنظمه المملكة الغربية في الفترة من الرابع إلى الثامن 

من أبريل/ نيسان المقبل.
وقالــت إدارة المهرجان في بيــان أمس إن الدورة 
الجديدة والتي تحمل شعار »الثقافة قاطرة التنمية« 
ستشمل ســتة أفلام طويلة و12 فيلما قصيرا. وتقام 
على هامش الدورة نــدوات ثقافية ولقاءات مفتوحة 
مــع الفنانين الذيــن يحلون ضيوفا علــى المهرجان 

وورش عمل لمختلف الفنون السينمائية.
وقالــت إدارة المهرجــان إن الــدورة السادســة 
المغربي  والسيناريست  والمنتج  المخرج  اسم  ستحمل 
الراحل عبد الله المصباحي )1936-2016( الذي قدم 
خلال مشــواره أكثر من 20 فيلما ولُقب باسم »عميد 

المخرجين المغاربة«.

كمــا يكــرم المهرجــان مجموعــة مــن الوجوه 
الســينمائية من بينها الممثلة المغربية أمينة رشــيد 

والممثلة التونسية درة والممثل المصري أحمد وفيق.
وتتشــكل لجنة تحكيم الدورة السادسة برئاسة 
الكاتــب المغربي نور الدين أفايــة وعضوية المخرجة 
الجزائرية مينة كســار والمخرجــة الموريتانية مريم 
بنت بيــروك والمخرج التونســي عبــد اللطيف بن 
عمار والناقدين الســينمائيين العراقي قيس قاســم 

واللبناني إبراهيم العريس.
تأســس المهرجان في 2010 ويقام ســنويا تحت 
رعاية العاهل المغربي محمد السادس في شرق المملكة 
في مدينة وجدة التي يبلغ عدد ســكانها نحو نصف 
مليون شــخص. وتتولــى تنظيمه )جمعية ســيني 
مغرب( ليشــمل الأفلام المنتجة فــي المغرب وتونس 

والجزائر وليبيا وموريتانيا.

تركيا تشجع المنتجين الأجانب على تصوير أفلامهم فيها
■ أنقرة - من يلديــز أقتاش، أينور إكيز:  قال وزير 
الثقافة والســياحة التركي، نابي أوجي، إن التغييرات 
التي ســتُجرى على القانون الخاص بتقييم وتصنيف 
ودعم الأفلام الســينمائية في تركيا، ستتضمن أشكالا 
جديدة من الدعم وستشــجع المنتجــين الأجانب على 

تصوير أفلامهم في تركيا.
وأكد أوجي أن الدعــم الذي تقدمــه وزارته لقطاع 
الســينما يتزايد يوماً بعد يوم، مشــيرًا إلى أنه سيتم 
خلال الشــهر الجاري تقييم مشــاريع لتصوير الأفلام 
القصيــرة والوثائقيــة، وأفــلام الرســوم المتحركة، 

ومجالي السيناريو والأبحاث.

وأشــار أوجي إلى التطورات الكبيرة التي يشهدها 
قطاع الســينما في تركيا، قائلا إن شركة كورية اشترت 
سلســلة قاعات عرض ســينمائي في تركيا، كما تعتزم 

الاستثمار في مجال الإنتاج هنا.
واعتبر أن أكبر دعم وتشــجيع يمكن تقديمه لمنتجي 
الأفلام الأجانب للاستثمار في تركيا، يتمثل في التقليل 
من مصاريف ورسوم تصوير الأفلام، مشيرا أن العديد 
مــن الدول الأوروبيــة مثل بلغاريا والمجــر تنتهج هذا 

الأسلوب.
وأوضــح أوجــي أن العمل جــارٍ من أجــل إدخال 
تعديلات بهذا الخصوص على قانون السينما في تركيا، 

وعرضها على البرلمان في وقت قريب.
كما لفت أوجي إلى الدعم والتحفيز الذي يتم تقديمه 
لقطاع الســينما، قائلا إن ثمار ونتائج هذا الدعم باتت 

واضحة.
وأشــار أن 56% من الأتــراك يشــاهدون الأفلام 
التركية، وهي النســبة الأعلى بين الدول الأوروبية في 

مشاهدة الأفلام المحلية.
وتعقيبا على الانتقــادات بأن بعض الأفلام التركية 
التي تنجح تجاريا ليست على المستوى الفني المطلوب، 
قــال الوزيــر«لا يمكننا أن نقــول للمشــاهدين الذين 
يذهبــون للأفلام التي تتعرض لتلــك الانتقادات، لماذا 

لا تكتفون فقط بمشــاهدة الأفلام ذات المستوى الفني 
الرفيع«؟ وأضاف أن مفهــوم الجمال يختلف باختلاف 
قطاعات المجتمع، ويســتهلك كل شخص المنتجات التي 

تتلاءم معه.
وحول الادعاءات بــأن الوزارة دعمت بعض الأفلام 
التي تضمنت دعاية لمنظمة فتــح الله غولن الإرهابية، 
قال الوزير إنه تم بحث هذا الأمر في الوزارة، ووجد أنه 
تم تقديم دعم عام 2008 لفيلــم يمكن أن تكون له علاقة 
مباشــرة بالمنظمة الإرهابية، ولم يتــم تقديم أي دعم 

لفيلم من هذا القبيل منذ ذلك التاريخ. 
)الأناضول(

في شمال كوريا

في تايلاند

نصير ياسن

أطفال من فيتنام

أبطال المسلسل
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد التشاركي يفتح الباب أمام 
عصر »السيارات الفارهة للجميع«

■ برلين - د ب ا: لو كان الأمر بيد دايتر تسيتشــه، رئيس شركة صناعة السيارات 
الفارهة الألمانية »دايملر«، فإن عملية البحث الطويل والمرهق عن مكان لوضع سيارتك 
بين عدد كبير من السيارات تملأ ســاحة الانتظار، ستكون قريبا جزءا من الماضي. فهو 
يقول »بمســاعدة أحد التطبيقات ستأتي سيارتك الكهربائية ذاتية القيادة إليك عندما 

تحتاج إليها« فقط.
تكاد تكون كل شــركات صناعة الســيارات في العالم تعمل حاليا على تطوير أفكار 
ذات صلة بالســيارات ذاتية القيادة وخدمات المشــاركة في السيارات. ولكن هل هذه 

المجالات يمكن أن تحقق أي أرباح؟
ومؤخرا أعلنت »دايملر«، التي تمتلك شــركة صناعة السيارات الفارهة »مرسيدس 
بنز«، اعتزامها تزويد شــركة خدمات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة »أوبر« 

بالسيارات ذاتية القيادة خلال سنوات قليلة. 
وفي حين تعتزم الشــركتان الألمانية والأمريكية التعاون معــا، فإن خبراء صناعة 

السيارات لا يرون فرصة كبيرة لنجاح هذا التعاون في المدى المنظور.
من ناحيته قال فرديناند دودينهوفر، من معهد الســيارات في جامعة دويســبورج 

إيسن الألمانية »ما زلنا نتوقع رؤية المزيد من هذه الإعلانات«.
وتواجــه صناعــة الســيارات التقليدية في الســنوات الأخيرة عــددا متزايد من 
المنافســين. ويمكن أن يكــون التهديد الرئيســي لهذه الصناعة من شــركتي »غوغل« 
و«آبل« اللتين نجحتا في دمج أجهزتهما في الوظائف الرئيســية للســيارات. فشركة 
»غوغل« تقوم بتطوير سيارات ذاتية القيادة خاصة بها، مما يخلق لصانعي السيارات 

التقليدية مخاوف جديدة في الأفق.
أما شركات استدعاء السيارات عبر الأجهزة المحمولة مثل »أوبر« و«ليفت« أو تطبيق 
استدعاء السيارات الخاص بشركة »غوغل«، مثل خدمات التشارك في السيارات، فقد 

بدأت تجعل امتلاك السيارات نفسها غير مهم.
ولتعزيز مفهوم »التشــارك في السيارة«، أطلقت شركات صناعة السيارات الكبرى 
أطلقــت »بي.إم.دبليــو« الألمانية للســيارات الفارهة خدمتها الخاصــة »درايف ناو« 

وأطلقت منافستها »دايملر« خدمتها الخاصة لتشارك السيارات »كار تو غو«.
وكانــت »أوبل« قد حاولت فــي البداية إقناع ملاك ســياراتها بتأجيرها، وهي الآن 

تساهم بطرزها الخاصة في خدمة التشارك في السيارات التي توفرها باسم »مافين«.
وأطلقت »دايملر« في وقت سابق من العام الحالي خدمة مماثلة باسم »كروفه« حيث 
يمكن لأصحاب ســيارات »مرسيدس« تأجيرها. في الوقت نفســه فإن شركة »جيلي« 
الصينية التي تمتلك شركة صناعة السيارات الســويدية »فولفو« تعتزم طرح سيارة 
من فئة الســيارات متعددة الأغــراض ذات التجهيز الرياضــي )إس.يو.في( مصممة 

خصيصا لكي يمكن تبادلها بين سائقين مختلفين من خلال تطبيق كمبيوتر.
ولكن هذا ليس كل ما في الأمر. ففي المستقبل ستكون عملية القيادة نفسها بعيدا عن 
العنصر البشري. على سبيل المثال تسعى شركة صناعة السيارات الكهربائية »تيسلا« 
إلى تطوير منصة خاصة بها تتيح من خلالها لأصحاب سياراتها تحقيق دخل مالي من 

خلال تأجير سياراتهم ذاتية القيادة.
وفي العام الماضــي، أطلقت مجموعة »فولكس فاغن« الألمانية مشــروعا مشــتركا 
مع شــركة »جيت« الإســرائيلية التي تنافس »أوبر« على أمل إطلاق خدمة السيارات 
المكوكية داخل المدن من خلال فرع جديد باسم »مويا« كطريقة لاستكمال منظومة النقل 

العام.
من ناحيتها بدأت شركة »أوبر« اختبار سيارات ذاتية القيادة تحمل ركابا على متنها 
في مدينة بيتســبرغ الأمريكية منذ منتصف 2016. وقد أنتجت هذه الســيارات شركتا 
»فولفو« و«فورد«. ورغم ذلك فإنه مازال يوجد سائق على عجلة القيادة في السيارات 

ذاتية القيادة للتدخل في حالات الطوارئ.
وفي ســنغافورة يتم حاليا اســتخدام ســيارات أجــرة ذاتية القيــادة من إنتاج 
»متسوبيشي« اليابانية و«رينو« الفرنسية على بعض الطرق الخاصة، في حين أطلقت 
شــركة تطوير البرمجيات والتكنولوجيا »نوتونومي« أســطولا من السيارات ذاتية 

القيادة في مدينة بوسطن في نهاية العام الماضي.
أخيرا يقول دايتر تسيتشه انه في ظل انتشــار خدمات تشارك السيارات أصبحت 
الســيارات الفارهة ذات تكلفة محتملة، ولذلك أصبحت أكثر انتشــارا حتى بين ممن لا 

يمتلكون ثمنها الباهظ.

تذبذب سوق النفط يربك الإصلاحات الاقتصادية لدول الخليج 
■  دبــي - الأناضــول: بعد مرور أكثر مــن عام على بدء 
القــرارت الاقتصادية الإصلاحية فــي دول مجلس  تطبيق 
التعــاون الخليجي لمواجهــة تراجع أســعار النفط، ظهرت 
مؤشرات تظهر عدول بعضها، لا ســيما الكويت وعُمان، من 

مواصلة زيادة أسعار الوقود. 
وتضــخ دول مجلــس التعــاون الخليجي نحــو خُمس 
معروض النفط العالمي، وتعتمــد على العائدات النفطية في 

تمويل إيرادات موازناتها. 
واتخذت أغلبيــة الدول الخليجية حزمــة إجراءات غير 
مســبوقة لخفض الدعم عن مــواد أساســية، بينها الوقود 
والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق 

في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. 
ومن بــين الإصلاحات، ترشــيد الإنفــاق والاندماجات، 
والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 

 .2018
وكان مجلــس الأمــة )البرلمان( الكويتي ألغى الأســبوع 
الماضي قــراري زيادة أســعار الوقود والتعرفــة الجديدة 
للكهرباء والمــاء، فيما أوصى مجلس الشــورى العماني في 

وقت سابق بتثبيت أسعار الوقود. 
وفــي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، قــررت الحكومة 
السعودية إلغاء العمل بالرسوم الجديدة على العمرة، التي 
أقرها مجلس الوزراء في وقت ســابق، ضمن مبادرة قدمتها 
وزارتــا المالية والاقتصاد والتخطيــط لتعزيز الإيرادات في 

عصر النفط الرخيص. 
وقبل أيام جددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين 
لاغــارد، دعوتهــا دول الخليــج إلى مواصلــة الإصلاحات 

الاقتصادية لمواجهة تراجع أسعار النفط. 
وقالت في مؤتمر في دبي الأســبوع الماضي انه ينبغي أن 
تطبق دول مجلس التعاون الخليجــي المزيد من الإجراءات 
لخفض العجز فــي موازناتهــا تدريجياً، من خــلال تنويع 
مصــادر الدخل بهــدف لمواصلة تقديم الخدمــات لمواطنيها 

وتحقيق استدامة التمويل. 
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي ان إلغاء 
بعض القرارات من جانب بعض الدول الخليجية، لا ســيما 
الكويت وعمان، يحد من خطــة الإصلاح الاقتصادي حالياً، 
وسيكون له تأثيرات ســلبية على اتخاذ اجراءات مثيلة في 

المستقبل. 
وقررت لجنة الشــؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في 
مجلس الأمة )البرلمــان( الكويتي يوم الأحــد الماضي إلغاء 
قراري زيادة أســعار الوقود والتعرفة الجديــدة للكهرباء 

والماء، الذي أقره البرلمان السابق. 
وكان البرلمان الســابق قد اقر في مايو/أيار الماضي قانوناً 
يقضي بزيادة تعرفة الكهرباء والماء بنســب متفاوتة، لكنه 
اســتثنى الســكن الخاص الذي يقطنه الكويتيون من هذه 

الزيادة، التي ستطبق خلال 2017 على القطاعات الأخرى. 
وتضررت الكويت عضو في منظمة »أوبك« بشدة، بسبب 
هبوط أسعار النفط، لأن ميزانيتها تعتمد بنسبة 90% على 

الإيرادات النفطية. 
وقالت صفاء الهاشم، مقررة اللجنة النائبة للصحافيين، 
بعد اجتماع اللجنة مع وزير المالية أنس الصالح إنه لا تجوز 
المقررة للسلع والخدمات  المالية  زيادة الرســوم والتكاليف 
والمنتجــات المدعومة  التي تقدمهــا الدولــة للمواطنين، إلا 
بقانــون صادر من مجلــس الأمة مع تثبيت أســعار الوقود 
لما كانت عليه قبــل الأول من ســبتمبر/أيلول 2016 دون أثر 

رجعي. وكانت المحكمة الإدارية فــي الكويت قد أصدرت في 
ســبتمبر/أيلول الماضي حكماً بإلغاء قــرار مجلس الوزراء 

بشأن زيادة أسعار البنزين. 
وقبل أسبوعين، أوصى مجلس الشورى العُماني بتثبيت 
أسعار بيع أنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين في البلاد، 
فيما كلفــت الحكومة الجهات المختصة لاســتكمال إجراءات 
دعم بعض فئات المجتمع، بســبب تحرير أسعار بيع الوقود 

في البلاد. 
وبــدأت عُمان تحرير أســعار الوقود اعتبــاراً من يناير/

كانون الثاني 2016، واعتمدت آلية للتســعير شــهرياً، وفقاً 
للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة 
الضرر الــذي أصاب المالية العامة  بســبب تراجع العائدات 
النفطية. وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل. 
واســتبعد الديلمي، في اتصال هاتفي من الكويت، توجه 
دول أخرى في الخليج نحو إرجاء أو إلغاء قرارات إصلاحية 
اتخذتها في السابق، لاسيما بعد أن قامت بالتنفيذ على أرض 

الواقع مثل الإمارات وقطر والسعودية والبحرين. 
مراجعــة مطلوبة  من ناحيته اعتبــر الخبير الاقتصادي 

وضاح ألطه، وهو عراقــي مقيم في الإمارات، أن العدول عن 
بعض القــرارات يأتي كنوع من المراجعــة المطلوبة في إطار 

خدمة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. 
وأضاف »أحياناً ما تكون مثل هذه القرارات استيراتيجية، 
اســتجابة لطلبات المواطنين في إطار التخفيف عن كاهلهم، 
خصوصــاً وأن الســبب وراء التطبيق هو تدنــي العائدات 

النفطية«.
وطالب بلجوء الــدول الخليجية، التي قد تضطر للعدول 
عــن قراراتهــا الاقتصادية إلــى تبني حل وســط من خلال 

التطبيق التدريجي بما يؤثر على المواطنين. 
وقال طه عبدالغنــي، الخبير الاقتصــادي والمدير العام 
لشركة »نماء« للاستشارات المالية، ان تأجيل أو إلغاء بعض 
القــرارات الاقتصادية في الخليج، يظــل حالات فردية تركز 
على قــرارات بعينها، مثل تحرير اســعار الوقود، ولا يعتبر 
توجها بعيدا عن خطط الإصلاحات غير مســبوقة في تاريخ 

المنطقة. 
وأضاف في اتصال هاتفي من الدوحة »لكل دولة ظروفها 

الخاصة فى العدول عن اي قرار قد تراه غير مناسب لها«.

السعودية تخفض أسعار النفط الخفيف لآسيا 
 لأول مرة في 3 أشهر مع استمرار التخمة

■  ســنغافورة - رويتــرز: قالت مصادر تجاريــة أمس الجمعة 
ر للنفط في العالم، خفضت أســعار الخام  ان الســعودية، أكبر مُصَدِّ
الخفيف الذي تبيعه إلى آســيا للمرة الأولى في ثلاثة أشــهر، سعيا 

لتعزيز الطلب في سوق متخمة بالمعروض.
وكانت المملكــة، أكبر منتج للنفــط في »أوبك«، رفعت الأســعار 
لشــهريين متتاليين فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار، بعدما أدت 
تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وسلطنة عمان إلى 
ارتفاع ســعر خام دبي، وهو خام القياس في الشــرق الأوسط. لكن 
السعودية خفضت الأســعار على نحو غير متوقع في أبريل/نيسان 

مع استمرار تخمة معروض الخام الخفيف.
وجاء ســعر البيع الرســمي للخام العربي الخفيف في شحنات 
أبريــل عند الحد الأدنى للتوقعات في مســح أجرتــه رويترز، بينما 
كان الخفض البالغ 75 سنتا في ســعر الخام العربي الخفيف الفائق 

الجودة أكبر من المتوقع.
وقال تجار في آســيا ان أرامكو أخذت فــي الاعتبار عوامل أخرى 

حين حددت الأســعار هذا الشــهر، مثل ارتفاع متوسط أسعار خامي 
عمان ودبي، والانخفاض الحــاد لهوامش أرباح النفتا والبنزين في 

الآونة الأخيرة.
وقال مشتر للخام في آســيا، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لتعاملاته 
التجاريــة مع أرامكو الســعودية »إنهم جادون الآن بشــأن الحصة 

السوقية. كثير من البراميل لا تزال متبقية )ولم يتم بيعها(.«
وتتدفق على آســيا كميات مــن النفط الخام أكبر مما تســتهلكها 
المنطقة، مع ارتفــاع الإنتاج في نيجيريا وليبيــا اللتين تم إعفاؤهما 
من تخفيضات »أوبك«، وتســارع الصادرات مــن أوروبا والولايات 

المتحدة.
وساهمت الإمارات العربية المتحدة أيضا في زيادة إمدادات النفط 
الخفيــف، بعدما باعت المزيد من خام مربــان عقب تعطل مصفاة في 
أوائل العام الحالي. وتبيع شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
أيضا النفط الخفيف من صهاريج التخزين التي استأجرتها في كوريا 

الجنوبية.

وقال تاجر ثان »النفط الخام يتعــرض لضغوط في جميع أنحاء 
العالم.«

وبلغ الفارق بين الخام الخفيف والثقيل 2.45 دولار للبرميل، وهو 
الأدنى منذ ســبتمبر/أيلول، في ظل تخفيضــات »أوبك« التي قلصت 

إمدادات المعروض من الخام الأثقل والأقل سعرا.
وأبقت السعودية على ســعر البيع الرسمي للخام العربي الثقيل 
في شــحنات أبريل دون تغيير، مقارنة مع توقعات بخفض الســعر، 
وهي علامة على أن الإمدادات قــد تظل منخفضة وفقا لما ذكره بعض 

التجار.
وينطــوي الخام الخفيف على عائد أعلــى لمنتجات أكثر قيمة مثل 

البنزين والديزل، ومن ثم يزيد سعره عادة على سعر الخام الثقيل.
وتحملت الســعودية الجزء الأكبــر من تخفيضــات »أوبك« في 
فبراير،  لتعويــض أثر إمدادات الأعضاء الآخريــن الأقل التزاما في 
المنظمــة وتحديدا الجزائر والعــراق وفنزويلا والإمــارات العربية 

المتحدة. 

ارتفاع أسعار النفط  
بدعم من تراجع الدولار

■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الجمعة لتعوض بعض الخســائر التي 
تكبدتها في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار، الذي شجع المستثمرين على الشراء، لكنهم ما 
زالوا يتوخون الحذر بعدما أظهرت بيانات الإنتاج الروســي ضعف الالتزام بالاتفاق العالمي 

على خفض الإنتاج.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 ســنتا إلى 55.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 

0941 بتوقيت غرينتش، معوضا بعض خسائر أمس الأول التي تجاوزت اثنين في المئة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثمانية سنتات عن الإغلاق 

السابق، ليصل إلى 52.69 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 
أمس،  لينزل من أعلى مســتوياته في ســبعة أســابيع قبل كلمة مهمة تلقيها رئيسة مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( جانيت يلين.
وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروســية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير/شباط 
عنــد 11.11 مليون برميل يوميــا دون تغيير عن يناير/كانون الثانــي. وبذلك يظل الخفض 
الروسي عند 100 ألف برميل يوميا عن مســتوى أكتوبر/تشرين الأول 2016، وهو ما يعادل 
ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موســكو في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول 

»أوبك«. 

السياحة المصرية أمام مأزق زيادة أسعار تأشيرات الدخول 

■  القاهــرة - الأناضول: وضعــت الســلطات المصرية شــركات 
الســياحة العاملة في البلاد في مأزق كبير مع وكلاء السياحة والسفر 
الأجانب، في أعقاب قرارها رفع رســوم تأشيرة دخول الأجانب إلى 60 

دولاراً بدلًا من 25 دولاراً للفرد. 
ودخــل القرار حيــز التنفيذ مطلع مــارس/آذار، رغــم انه مخالف 
للتعاقدات التي أبرمتها تلك الشــركات ســلفاً مع الوكلاء الأجانب قبل 

بداية الموسم السياحي الشتوي.  
وتســاءلت صحيفة )ديلــي تلغــراف( البريطانية قبــل أيام »إن 
قطاع الســياحة المصري منهار، فلمــاذا يضاعفون ثمن التأشــيرات 
الســياحية؟«.  وقررت وزارة الخارجية المصرية رفع رســوم تأشيرة 
دخول البلاد للمرة الواحدة من 25 دولاراً إلى 60 دولار، وإلى 70 دولاراً 
للتأشــيرة متعددة الدخول في جميع منافذ البــلاد البحرية والجوية 

والبرية، بدءاً من أول مارس/آذار الجاري.  
وعادة تبرم شركات السياحة المصرية تعاقداتها مع وكلاء السياحة 
والســفر الأجانب رحلات الشــتاء في الصيف، ورحلات الصيف في 
الشــتاء. وأثار القرار ردود فعل ســلبية من جانب هذه الشركات ومن 

جانب عاملين في القطاع السياحي ومسؤولين سابقين. 
وقال سامح ســعد، مستشار وزير الســياحة المصري الأسبق، انه 
»رغم أن قرار زيادة رســوم تأشــيرة الدخول تحتاجه الدولة، إلا أن 
التوقيت خاطيء، والزيادة المفروضة كبيرة جداً«. وأضاف في حديث 
أمــس الجمعة أن سياســة وضع الشــركات أمام الأمــر الواقع يؤذي 
السياحة، كان على السلطات المصرية إعطاء الشركات الفرصة لتعديل 

أســعارها قبل بداية الموسم بنحو 3 أشــهر«.  وانتقد وكلاء السياحة 
والسفر الأجانب توقيت القرار الذي جاء في منتصف الموسم السياحي 
الشــتوي في مصر، وكان مخالفــاً للتعاقدات التي أبرمــت معهم قبل 
بداية الموســم.   وأوضح سعد أن الشركات المصرية متعاقدة بالفعل مع 
الوكلاء الأجانب على سعر الرحلة لمصر سلفاً،  وعلى أساس ان تأشيرة 
الدخول 25 دولار للفرد. وتوقع  ان تتحمل الشركات المصريةالفارق بين 
25 دولارا و60 دولاراً.   وتباع الرحلة السياحية لمقاصد مصر الشاطئية 
في موســم الشــتاء بنحو 600 يورو )636 دولارا( للفرد شاملة تذاكر 
الطيران لمدة أســبوع، وتقل إلــى 500 يورو )530 دولار( في موســم 

الصيف، وفق مستشار وزير السياحة المصري الأسبق.  
وتعد هذه المرة الثانية التي ترفع فيها مصر رسوم تأشيرة الدخول 

خلال الأعوام الثلاث الأخيرة. 
فقد قــررت وزارة الخارجيــة المصرية مطلع مايو/أيــار 2014، رفع 
رسوم قيمة تأشــيرة دخول الســائحين لمصر للمرة الواحدة، إلى 25 

دولارا، بدلًا من 15 دولارا.
 

تقلص فرص تعافي السياحة  
 

قال عادل عبد الرازق، وهو منظم رحلات ســياحية وعضو الاتحاد 
المصري للغرف السياحية سابقاً »إن القرار يقلل فرض تعافي السياحة 
المصرية في الوقــت الراهن«. وأضاف »على الدولــة التراجع عن هذا 
القرار، ففي الوقت الذي نســتجدي في السياح لزيارة مصر، تأتي هذه 

الزيادة الغير متوقعــة«.  ووفقا ل علي غنيــم، عضو الاتحاد المصري 
للغرف السياحية ســابقاً، ومنظم رحلات ســياحية فإن » قرار زيادة 
تأشــيرة الدخول جانبه الصــواب.. الدولة ترفع الرســوم وما زالت 

العديد من الدول لديها مخاوف من سفر مواطنيها إلى مص««. 
وأشــار إلى أن القرار يصب في مصلحة الدول المنافســة، مثل تركيا 
واليونان وتونس والأردن وإســرائيل، والتي تعطي تســهيلات أكبر 

لجذب السائحين.  
في المقابل اعتبرت سهى الترجمان، عضو مجلس إدارة هيئة تنشيط 
الســياحة المصرية، الزيادة المفروضة ضئيلة للغايــة مقارنة بالدول 
الأخرى، وقالت »كيف يمكن للدولة تحسين أوضاع السياحة وما زالت 
أسعارها بخسة للغاية، من الممكن مان تساهم هذه الزيادة في تحسين 
البنية التحتية للبلاد«. وأضافت  »مصر ليســت مطالبة بالإنفاق على 
السائح.. الدولة منحت تســهيلات كثيرة لجذب السياح في السنوات 

الأخيرة، وتعد من أرخص المقاصد السياحية في العالم«. 
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42 في المئة 
خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، بحسب  جهازالإحصاء المصري. وجاء 
ذلــك عقب تحطم طائرة روســية يوم 31 أكتوبر/ تشــرين أول 2015، 

ومصرع 224 شخصاً كانوا على متنها.  
وعقب ذلك علقت روســيا وبريطانيا الرحــلات الجوية إلى مصر، 
وفرضت الولايات المتحــدة تدابير أمنية جديدة على رحلاتها الجوية، 
كما اتخــذت دول أوروبية قرارات بوقف رحلاتهــا المنتظمة إلى مطار 

شرم الشيخ. 

تواصل هبوط الجنيه المصري أمام الدولار وعودة شبح السوق »الموازية« 
■ القاهــرة - الأناضول:  في مســاء 24 فبراير/شــباط 
2016، حل محافــظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضيفا 
في برنامج تلفزيوني، وقال ان حديثه قبل شــهر عن تراجع 
الدولار إلى 4 جنيهات كان بمثابة »نكتة«. وأضاف أن ســعر 
الصــرف أًصبح مؤشــرا لتحركات الاقتصــاد المصري وأن 
مرحلة تذبذب الجنيه أمام الدولار ســتظل مســتمرة لفترة 
حتــى يتم الوصول إلى لســعر التوازني العــادل، دون أن 

يحدده.  
وكان سعر شراء الدولار حينذاك نحو 15.7 جنيه وسعر 

البيع 15.75 جنيه في المتوسط.  
وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، ارتفع ســعر شــراء 
الــدولار إلى 16.35 جنيــه والبيع 16.45جنيــه في عدد من 

البنوك المصرية.  
وتوقــع عامر قبيل ذلــك الارتفاع أن يتمكــن المواطنون 
الأفراد في مصــر من الحصول على الدولار من البنوك بدون 
شــروط كتقديم تذكرة الطيران وغيرها بحلول نهاية العام 

الجاري.  

إلا انه وبعد أســبوع من حديث محافظ المركزي المصري 
ارتفع سعر شــراء الدولار نحو 65 قرشا أمام الجنيه، الأمر 
الذي أرجعه الأكاديمي الاقتصادي المصري عز الدين حسنين 

إلى عدم وجود مؤشرات اقتصاديه قوية.  
وأشــار حســنين إلى أن انخفاض الــدولار المفاجئ من 
مســتوى يقترب من 20 جنيها الي مستوى يقترب من 15.5 
جنيه خلال الفترة الماضية »تكتيك من البنك المركزي«.  وقال 
أن »المشــكلة مازالت موجودة وهي عــدم إتاحة الدولار من 
خلال البنــوك لطالبيه من الافراد والمســتوردين، ولا تزال 
قيود الايداع والسحب موجودة في البنوك، وتدبير الدولار 
ظل  محدودا لمســتوردي الســلع الأساســية ومستلزمات 

الإنتاج«. 
واعتبــر الأكاديمي المصــري أن »قيام المركــزي المصري 
بخفــض الــدولار بمثابة توجيه لســعر الصــرف، وليس 
انخفاضا للظروف الطبيعية لآليات السوق، ونجح المركزي 
بهذا التحرك التكتيكي في إرباك المضاربين الذين ســارعوا 
لبيع الدولار والتخلص منه خشية المزيد من الخفض ومزيد 

من الخســائر«.وأضاف حســنين أن »الرابــح الوحيد من 
الخفض الأخير للدولار أمام الجنيه هو الســوق السوداء، 
لأنها اســتطاعت شــراء كميات كبيرة من الدولار بالســعر 

المنخفض وعدم البيع«. 
وأشــار الى أن »البنوك لم تقم بتدبير الدولار لكل طالبيه 
فلجأ المستوردون مرة أخرى للسوق السوداء مما ساهم في 
وصوله إلى نحو 18 جنيها بها، وسيواصل ارتفاعه بالبنوك 

مرة اخرى ليصل الي مستوى 18.5 جنيه«. 
وقال ان »توفير الدولار حاليا للجميع دون قيود وشروط 
مازالت بعيدة خصوصا وأن مصادر العملة الصعبة مازالت 

شحيحة«. 
واعتبر أن »الحل لهذه الأزمــة هو ضرورة عودة مصادر 
الــدولار من أنشــطة الســياحة والاســتثمارات الأجنبية 
والتصدير وتحويلات العاملين في الخارج إلى مســتويات 
مقبولة ومســتدامة«، حتى تتمكن البنوك من توفير الدولار 

بشكل مستدام لجميع طالبيه.  
وتوقع حسنين أن يظل ســعر صرف الجنيه أمام الدولار 

في حالة تذبذب مــا بين الارتفاع والانخفــاض حتي نهاية 
العــام الجاري، على أن يبدأ الاســتقرار في بداية عام 2018 
شريطه استقرار مصادر الدولار وتدفقها عبر البنوك العاملة 

في مصر.  
من جانبه توقــع فتحي الطحاوي، نائب رئيس شــعبة 
الأدوات المنزليــة في الغرفة التجارية فــي القاهرة، صعود 
الــدولار في الســوق الموازية ) الســوداء(، فــي حال عدم 
استمرار البنوك في توفير الدولار للمستوردين والمصنعين. 
ووصف السياســة النقدية بمصر بـ«الفاشلة« في ضوء 
ارتفاع الدولار بوتيرة ســريعة أمام الجنيه وتذبذب ســعر 
الصرف. وحذر من » التداعيات السلبية لاتساع الفارق بين 
سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية بنحو 2 جنيه، 
على تحويــلات المصريين بالخــارج وتدفق الاســتثمارات 

الأجنبية وتحويلات أرباح الأجانب للخارج. 
واعتبــر الطحاوي ان »عــودة الســوق الموازية مجددا 
تعني فشل عملية التعويم، رغم ما سببته من مشاكل الغلاء 

والكساد في الأسواق التجارية«. 

يذكــر ان محافظ البنــك المركزي المصري قــال في وقت 
سابق أن حصيلة بيع العملاء الدولار إلى البنوك العاملة في 
السوق بلغت نحو 13.5 مليار دولار، كما مول القطاع المصري 
عمليــات التجارة الخارجية، بحوالــي 15 مليار دولار، منذ 

تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.  
وشــهدت الســوق الموازية للدولار في مصر انحســارا 
شــديدا في الفترة التي أعقبت قــرار التعويم حتى منتصف 
الشهر الماضي، بســبب تقارب السعرين بشدة والخوف من 
الملاحقــة الجنائية، وفق مراقبين، ولكــن الوضع أبدا يأخذ 

مسارا مختلفا منذ مطلع الأسبوع الجاري.  
وفي 22 فبراير الماضــي، توقع الخبير الاقتصادي العالمي 
محمد العريان أن يتراجع ســعر الجنيه مقابل الدولار عقب 
عملية »التصحيح«. وأوضح أن العملة ليســت هي القضية 
ولا الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجها مصر، 
بينما الإصلاحــات الاقتصاديــة، وإطلاق العنــان للنمو، 
والتركيــز على القطاعــات الاجتماعية، هــو المهم لتحقيق 

الحماية للشرائح الأكثر فقراً TD المجتمع. 

سياح قليلون عند أهرام الجيزة
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اقتصاد ومـال

الصين تستعد لدورة برلمانية تهيمن عليها المخاطر المالية
■  بكــن - أ ف ب: تهيمن المعضلة التي يواجهها النظام 
الشيوعي الصيني في سعيه للحد من المديونية بدون كبح 
النمو، على الدورة السنوية للبرلمان الصيني التي تبدأ غدا 
الأحد، في وقت يعمل الرئيس شــي جينبينــغ على تعزيز 
سلطته مع اقتراب استحقاق بالغ الأهمية هو مؤتمر الحزب.

ويشــارك ثلاثة آلاف مندوب في دورة الجمعية الوطنية 
الشعبية التي ستجري في قصر الشعب، الذي يشرف على 

ساحة تيان آنمن في قلب بكن.
وتفتتح الدورة الجديدة قبل أشــهر مــن انعقاد المؤتمر 
الخمسي للحزب الشــيوعي في الخريف، والذي يتوقع أن 
يتقاعد خلاله عدد من الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة، 
باستثناء شي جينبينغ. وســيراقب اختصاصيو الشؤون 
الصينية عــن كثب الدورة البرلمانية لمحاولــة معرفة ما إذا 
كان شــي الذي وصل إلى الســلطة عام 2012 ينوي البقاء 
على رأس البلاد بعد ولايتي كل منهما لخمس سنوات. وقال 
الخبير ويلي لام من جامعة هونغ كونغ الصينية »إنها سنة 

محورية للصن«.
وجمع الرئيس الصيني ســلطات تفــوق كل ما تمتع به 
أسلافه منذ دنغ هسياو بينغ، مهندس الاصلاحات وانفتاح 
الاقتصاد الصيني في الســبعينيات. وقــد أحدث ثورة في 
الحزب الشيوعي الصيني بشنه حملة واسعة النطاق ضد 

الفساد أطاحت بمئات آلاف المسؤولن والكوادر.
ويقول بعض المراقبن أن هذه الحملة تســتهدف بالمقام 
الأول معارضن داخلين لنفوذ شي، الذي يعمد على الدوام 
إلى توزيع أنصار له في المناصب الأساسية في جميع انحاء 

البلاد.
وفي غيــاب نظام انتخابــات ديمقراطية فــي الصن، 
يستمد الحزب الشيوعي شرعيته من الازدهار المتزايد في 
البــلاد. إلا ان نمو إجمالي النــاتج الداخلي الصيني تباطأ 
العام الماضي إلى 6.7%، وهي أدنى نســبة يســجلها منذ 

ربع قرن.
ويتوقع المحللون أن يبقي رئيس الوزراء لي كي تشيانغ 
على هدف للنمو يتراوح بن 6.5 و7%، حن يكشــف عن 

أهداف الحكومة للعــام 2017 في كلمة يفتتــح بها الدورة 
البرلمانية الاحد. وقد عمدت بكن في السنوات الأخيرة إلى 
توفير دعم قوي للاقتصاد، من خلال اعتماد برنامج مكثف 

لتمويل البنى التحتية، وإبقاء معدلات الفائدة بمستويات 
متدنية جدا، ما أدى إلى اســتمرار شركات عامة على شفير 
الانهيار. وتســببت هذه السياســة بفورة مضاربات على 

المواد الأولية وخصوصا فورة عقارية، مع تســجيل ارتفاع 
هائل في اســعار المتــر المربع من أراضــي البناء في بعض 
المناطــق. وفي حال انهيار هذه الفورة، ســتترتب عن ذلك 

عواقب كارثية لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غيــر أن الخبراء في مكتــب »كابيتــال ايكونوميكس« 
للدراســات حذروا بأن »الدورة الجديدة للبرلمان يفترض 
أن تؤكد على انصراف الحكومــة عن دعم النمو على المدى 

القريب، للتركيز على ضبط المخاطر المالية«.
غير أن هذا النهــج يطرح عليها معضلة، إذ أن أي تباطؤ 
جديد في النمــو قد يؤجج التوتــر الاجتماعي، ويزيد من 
حركة هروب الرســاميل إلى الخارج، ما يؤدي إلى تراجع 
أكبر في قيمة صرف اليوان بعدما هبط إلى أدنى مستوياته 

منذ ثماني سنوات.
وســيحرص النظام في مطلق الأحوال على عدم إظهار 
أي مؤشــرات ضعف مع اقتراب موعد مؤتمر الحزب، وفي 
وجه التحدي الكبير المطروح على بكن بعد وصول دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
وهدد الرئيس الأمريكي الجديد طوال حملته الانتخابية 
بفرض رســوم جمركية باهظــة على المنتجــات الصينية 
المستوردة، وبعدم الالتزام بسياسة »الصن الواحدة« في 

تعاطيه مع تايوان التي تعتبرها بكن واحدا من أقاليمها.
ورغم ان الأمور تبدو  أكثر هدوءا بن البلدين منذ اتصال 
هاتفي جرى الشــهر الماضي بن الرئيســن، إلا أن ترامب 
أعلن مؤخرا عن زيادة تقارب 10% في الإنفاق العسكري.

ويطرح هــذا الإجراء تحديــا للصن التــي تملك ثاني 
أكبر ميزانية دفاعية في العالم، بفارق كبير عن واشــنطن. 
وســيتم عرض ميزانية الجيش الصيني للعام 2017 خلال 
الــدورة البرلمانية. ورأى ويلي لام أن بكــن قد تغتنم هذا 
المنبــر البرلمانــي الكبير »للعــب على المشــاعر القومية«. 
والهدف بنظره هــو »توجيه تحذير إلى واشــنطن بعدم 
تحريك مسألة تايوان وبحر الصن الجنوبي« الذي تطالب 
بكن بالســيادة الكاملــة عليه فيما تتنازع الســيادة على 

مناطق منه مع دول أخرى.

الدولار يتراجع بعد مكاسب قوية استمرت يومين 
والاسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع

■ لندن - رويترز: تراجع الدولار أمس الجمعة بعد مكاسب 
قوية على مدى يومن، وسط ترقب لكلمة تلقيها رئيسة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( جانيت يلن 

في وقت لاحق. 
وصعد الدولار نحو واحد في المئة منذ بداية الأســبوع في 
رابع مكاسبه الأســبوعية على التوالي، لكنه ما زال يقل كثيرا 
عن مستوياته المرتفعة التي سجلها بدعم من التفاؤل برئاسة 

دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول. 
وكان المحرك الرئيســي للدولار هذا الأسبوع تغير توقعات 

السوق إلى زيادة سريعة لأسعار الفائدة في 15 مارس/آذار.
ومن المتوقــع أن تضع كلمتــا يلن ونائبها ســتانلي فيش 
النقــاط على الحــروف وتوضحان الصــورة بجانب بيانات 
الوظائف فــي القطاعات غير الزراعية التي تصدر الأســبوع 

المقبل.
وتراجع مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
أمام ســلة من العملات الرئيسية 0.1 في المئة خلال التعاملات 

المبكرة في لندن.

ونزلت العملــة الأمريكيــة إلــى 1.0517 دولار لليورو من 
1.0495 دولار الذي سجله في أواخر التعاملات الأمريكية أمس 
الأول. وانخفــض الدولار أيضا أمام العملــة اليابانية 0.1 في 

المئة إلى 114.27 ين.
من جهته انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته 
في سبعة أسابيع أمام الدولار أمس، بعد صدور بيانات أضعف 
من المتوقع عن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني 

تشير إلى تباطؤ النمو لأدنى مستوى له في خمسة أشهر.
ونزل الإســترليني 0.3 فــي المئة أمام الــدولار إلى 1.2230 
دولار بعدما انخفض مؤشر »ماركت/سي.آي.بي.إس« لمديري 
المشتريات إلى 53.3 نقطة بعد أن سجل أول هبوط له في أربعة 

أشهر في يناير/كانون الثاني.
وكان محللون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا وصول 

المؤشر إلى 54.1 نقطة.
وتراجع الاســترليني أيضا إلى أدنى مســتوى له في نحو 
أربعة أســابيع أمام العملة الأوروبية الموحدة ليسجل 86.09 

بنس لليورو.

تركيا تهدف لمد خطوط سكك حديد
 بطول 30 ألف كلم بحلول 2035

■ ســيواس - الأناضــول: قال مســؤول تركي أمس 
الجمعة ان بلاده تضع نصب أعينهــا مد مزيد من خطوط 
الســكك الحديدية، ليصل طولها إلى 25 ألف كلم مع حلول 
العــام 2023، علــى أن تصل لـ30 ألف كلم مــع حلول عام 

  .2035
جاء ذلك على لسان عيسى أبآيدن، المدير العام لمؤسسة 
الســكك الحديدية الوطنيــة التركية، الذي قــال أن فترة 
حكومة العدالة والتنمية شهدت تنفيذ مشاريع استثمارية 
في قطاع الســكك الحديدية بقيمة إجمالية تقارب 55 مليار 

ليرة تركية )14.7 مليار دولار أمريكي(. 
ولفت إلــى أن الحكومة تعتزم البدء بمشــاريع جديدة 
العام الحالــي. وأضاف »هدفنــا في 2023 رفع شــبكتنا 
الحاليــة إلــى 25 ألف كيلومتــر، وإيصالها إلــى 30 ألف 

كيلومتر في 2035«.
وحول المشــاريع الجديــدة، أوضح أبآيــدن ان »هناك 
مناقصات لعدد من المشــاريع في ولايــة بورصة )غرب( 
نواصل العمل عليهــا، كما بدأنا أعمال البنية التحتية على 

مشاريع مماثلة في ولاية إزمير )غرب(«.
وقدم المســؤول التركي شــرحًا حول عدد من المشاريع 
الأخــرى التي ما زالت قيد الدراســة، منها مــد خط قطار 

سريع بن منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود. 
 وفي هذا الصدد، أشــار إلــى أن الجهات المعنية تدرس 
حاليــا إمكانية مــد القطار الســريع انطلاقا مــن منطقة 
البحر الأسود )شــمال(، مرورًا بمدن صامصون وجوروم 
إلى  ووصولًا  )وســط(،  وآقصاراي  وقرشــهير  وآماسيا 

أضنة ومرسن )جنوب( في منطقة المتوسط. 
وأوضح أن الدراســة ســتنتهي خلال 2018، وأضاف 
»وبهذا الشكل ســيرتبط ميناء صامصون في الشمال مع 
مينائي مرسن واســكندرون في الجنوب، وهدفنا إتمامه 

قبل 2023.

الاتحاد الأوروبي يدعو الولايات المتحدة
 إلى الالتزام بالتجارة متعددة الأطراف

■  فاليتا -أ ف ب: اعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا 
مالمســتروم، أمس الجمعة ان على الولايات المتحــدة ان تواصل »الالتزام« 
بالتعدديــة التجارية، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب إلى منظمة التجارة العالمية.
وصرحت عنــد وصولها إلى فاليتــا في مالطا، قبل لقــاء لوزراء تجارة 
الاتحاد الأوروبــي »نحن بحاجة لأن تكون الولايات المتحدة ناشــطة على 

الساحة المتعددة الاطراف، نحن بحاجة إلى التزامها«.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن مــرارا ان توقيع عقود ثنائية أفضل لبلاده 
من خضوعها لقيود نظام متعدد الأطراف. وتوجه إدارته انتقادات شــديدة 
إلى منظمــة التجارة العالمية الهيئة المكلفة تســوية الخلافات التجارية بن 

الدول.
وكان ترامب اعتبر خلال حملته الرئاسية هذه الهيئة »كارثية« وألمح إلى 
إمكان انسحاب بلاده إذا لم تتمكن واشنطن من إعادة التفاوض حول بعض 

الاتفاقات المتعلقة خصوصا بالرسوم الجمركية.
وأقرت مالمســتروم بأن »بعض الاشــارات تثير القلق«، لكنها دعت إلى 
الصبر. وتابعت »نســمع الكثير من الامور هناك لكننا لا نعرف الا القليل من 

التفاصيل«.
ومــن المقرر ان يبحــث الاجتماع غير الرســمي لوزراء تجــارة الاتحاد 
الأوروبي في مســتقبل السياســة التجارية للاتحاد الأوروبي »على ضوء 

السياسة التجارية التي يمكن ان تنتهجها الإدارة الأمريكية«.
واعتبر وزيــر التجارة الالماني ماتيــاس ماخنينغ »فــي الوقت الحالي 
أخذنا علمــا بالتصريحات« الأمريكية، لكن »الواقع يمكن ان يكون مختلفا«. 
واضاف »نحن بحاجة إلى تصريح واضح بان الولايات المتحدة تؤيد تجارة 

منفتحة وحرة«.
وقال وزيــر الخارجية والتجارة البلجيكي ديدييــه ريندرز »نحن ندعم 
منظمــة التجــارة العالمية«، مضيفا انــه يعتقد ان المحادثــات مع الولايات 

المتحدة »لا تزال ممكنة« لكنها ستكون »صعبة جدا«.
والتقى الوزراء الأوروبيون مساء الخميس في مالطا المدير العام لمنظمة 
التجارة العالمية البرازيلي روبرتو ازيفيدو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية.
وعند ســؤال ازيفيدو مرات عدة في الاســابيع الماضي حول السياســة 
الانعزالية لواشــنطن، اكتفى بالقول ان »الفترة الحالية صعبة بالنسبة إلى 

التعددية التجارية«، ودعا الولايات المتحدة إلى إجراء حوار معه.

الذهب يتجه نحو أكبر هبوط أسبوعي
في 4 أشهر وسط حديث عن رفع الفائدة 

■  لندن - رويتــرز: انخفض الذهب أمس الجمعة 
متجها لتكبد أكبر خســائره الأسبوعية في نحو أربعة 
أشــهر، مع تزايــد التكهنات بأن مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( سيمضي قدما في 

رفع الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
وزاد احتمال رفــع الفائدة الأمريكيــة في مارس/

آذار إلــى نحو 80 في المئة بحلول مســاء أمس الأول، 
من 66 في المئة في منتصف الأســبوع، بعد تصريحات 
تميل إلى التشديد النقدي من وليام دادلي رئيس بنك 
الاحتياطــي الاتحــادي في نيويورك وجــون وليامز 
رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو. 
ويترقب المتعاملون أي مؤشــرات تعزز هذه التوقعات 
من رئيســة مجلس الاحتياطي جانيت يلن، ونائبها 

ستانلي فيشر حن يتحدثان في وقت لاحق.
وبحلــول الســاعة 1235 بتوقيــت yرينتش نزل 
الذهب 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1226.55 
دولار للأوقية )الأونصة(. وانخفض الذهب في العقود 

الأمريكية الآجلة تسليم أبريلLنيسان 5.40دولار إلى 
1227.50 دولار للأوقيــة. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع 
أســعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرص 
البديلة الضائعة على حائــزي المعدن الأصفر الذي لا 

يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.
ومن بن المعادن النفيســة الأخرى تراجعت الفضة 
0.4 في المئة إلى 17.69 دولار للأوقية، بعد هبوطها 3.5 
في المئة يوم الخميس، مسجلة أكبر خسائرها اليومية 
في 11 أســبوعا. ويتجه المعدن لإنهاء الأســبوع على 

خسارة نسبتها 3.4 في المئة.
وانخفض البلاديوم 0.4 في المئة إلى 763.90 دولار 

للأوقية.
لكن البلاتن خالف الاتجاه النزلي للمعادن وارتفع 
0.1 في المئة إلى 985.74 دولار للأوقية، معوضا بعض 
الخســائر التــي تكبدها في الجلســة الســابقة حن 
نزل إلى أدنى مستوياته في شــهر عند 978.75 دولار 

للأوقية.

 مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تهبط 
للشهر الثالث على التوالي وتخالف التوقعات

■  بروكسل/برلن - رويترز: أظهرت تقديرات لمكتب الإحصاءات التابع 
للاتحاد الأوروبي »يوروستات« أمس الجمعة أن مبيعات التجزئة الشهرية 
في منطقة اليورو هبطت في يناير/كانون الثاني للشهر الثالث على التوالي، 
مخالفة توقعات الســوق بارتفاعها، بما يشير إلى تراجع شهية المستهلكن 

للإنفاق في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال »يوروستات« ان مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة الأعضاء 
في منطقة اليورو انخفضت 0.1 في المئة في يناير، مقارنة مع مســتواها في 
ديســمبر/كانون الأول. وجاءت القراءة مخالفة لتوقعات الســوق بزيادة 

تبلغ 0.4 في المئة على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي زاد حجم مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في يناير 
1.2 في المئة، لكن الزيادة تقل عن تلك التــي توقعها خبراء اقتصاديون في 
استطلاع أجرته رويترز والبالغة 1.6 في المئة. والتراجع الشهري للمبيعات 
هــو الثالث علــى التوالي بعد بيانــات معدلة بالخفض تشــير إلى هبوط 
نسبته 0.5 في المئة في ديسمبر، رغم التسوق في موسم عيد الميلاد. وكانت 
التقديرات الأولية لمعهد الإحصاء تشــير لانخفاض نسبته 0.3 في المئة في 

ديسمبر.
وربما تشــير هذه البيانات التي قد تخضع للتعديل إلى تراجع الشــهية 

للتســوق في منطقــة اليورو. ولعل الســبب فــي ذلك هو ارتفاع أســعار 
المستهلكن الأمر الذي قد يقوض التعافي الاقتصادي في المنطقة.

كانت تقديرات أولية صادرة عن ي«وروســتات« أظهرت أمس الأول أن 
معدل التضخم الســنوي لأسعار المســتهلكن بلغ أعلى مستوى له في أربع 
سنوات في فبراير، إذ تســارع إلى اثنن في المئة بعد زيادة 1.8 في المئة في 

الشهر السابق مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة في الأساس.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات صادرة أمس أن مبيعات التجزئة الألمانية 

هبطت على نحو غير متوقع في يناير.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي Hن المؤشر المتقلب الذي غالبا ما يخضع 
للتعديل أظهر أن مبيعات التجزئة تراجعت 0.8 في المئة على أســاس شهري 

من حيث القيمة الحقيقية.
يأتي هذا عقب تعديل بيانات ديســمبر،  لتظهر استقرار المبيعات مقارنة 
مع انخفاض بنســبة 0.9 في المئة في التقديــرات الأولية. وتخالف بيانات 
يناير التوقعات في اســتطلاع أجرته رويترز بتســجيل زيادة تبلغ 0.2 في 

المئة.
وأظهــرت البيانات أن مبيعــات التجزئة الألمانية ارتفعــت 2.3 في المئة 

بالقيمة الحقيقية على أساس سنوي. 

وكالة »ستاندرد آند بورز« 
تعدل نظرتها لديون قطر

من »مستقرة« إلى«سلبية« 
■  لندن - رويترز: خفضت وكالة »ستاندرد آند بورز« 
نظرتها الائتمانية للديون السيادية القطرية إلى »سلبية« 
من »مســتقرة« مع بقاء تصنيف  »إيه.إيه« حاليا. وقالت 
الوكالة ان موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع 
النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين 

القطاع الحكومي.
وتوقعــت الوكالــة أن يعــزز ارتفاع أســعار النفط 
والغاز الإيرادات المالية ويســاهم في خفض العجز المالي 
تدريجيا. كما توقعت أن يبلغ العجز المالي على مســتوى 
الحكومة المركزية نحو ســبعة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي فــي 2017، وأن يهبط تدريجيــا كي يصل إلى 
التــوازن )دون عجــز أو فائض( بحلــول 2019-2018. 
وقالت الوكالة ان التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها 
احتمــال تدهور الموقــف الخارجي لقطــر، إذا ظل النمو 
الســريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول 

الخارجية السائلة. 

قاعة البرلمان  الصيني 

ضغوط على رئيس البنك المركزي الأوروبي لتغيير سياسته بعد ارتفاع معدل التضخم
■  برلن   د ب أ :ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 
أعلــى معدل له منذ أربعة أعوام خلال فبراير/شــباط الماضي، 
مما يزيد الضغوط على رئيــس البنك المركزي الأوروبي ماريو 
دراغي لكي ينهى العمل بالسياسة النقدية التي يتبناها البنك.

فقد أفادت البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الاحصاءات 
التابع للاتحاد الأوروبي »يوروســتات« أن أسعار المستهلكن 
في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولــة ارتفعت إلى 2% خلال 
شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، بعد ان 

ارتفع إلى 1.8% في يناير/كانون ثاني الماضي.
وقــال كريســتوفر ويــل، كبيــر الاقتصاديــن فــي بنك 
»كوميرتســبنك« الألماني »مــن المرجح أن تدفــع زيادة معدل 
التضخم في فبراير إلى إجراء مباحثات حول إنهاء السياســة 

النقدية المكلفة التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي«.
ولم يتغير معدل البطالة الشــهري، وبقــى عند 9.6% في 
يناير الماضي، عقب انخفاض عــدد العاطلن في منطقة العملة 

الموحدة بواقع 56 الف عاطل إلى 15.6 مليون عاطل .
ويأتي ارتفــاع معدل التضخــم في أعقــاب معركة طويلة 
يقودها البنــك المركزي لتجنب خطر الانكماش، وإنعاش النمو 
الاقتصادي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة لأدنى مستوى 

لها، كما دشن برنامج لشراء السندات.
يشار إلى أن أسعار المســتهلكن السنوية سجلت الآن أعلى 

مستوى لها منذ يناير 2013.
ونتيجة لذلك، فإن من المرجح أن يدفع ارتفاع معدل التضخم 
إلى زيادة الدعــوات التي تطالبة لدراغي وأنصاره في مجلس 
تحديد ســعر الفائدة إلى التفكير في رفعهــا وتقليص برنامج 
البنك لشراء السندات لمدة شهر بقيمة 60 مليار يورو )63 مليار 

دولار(.
وقد ارتفــع نمو القطاعات الصناعية الرئيســية في المنطقة 
إلى أعلى مســتوى له منذ ســتة أعوام في فبراير الماضي، في 
الوقت الذي عــزز فيه ضعف اليورو الطلــب على الصادرات، 
لمديري  المجمع  »ماركت/سي.آي.بي.إس«  مؤشر  بحسب  وذلك 

المشتريات في بريطانيا .
ويتوقع المحللــون أن يدفع ارتفــاع الأســعار إدارة البنك 
المركزي لتعديل توقعاتها بشــأن التضخــم، عندما تجتمع في 

فرانكفورت الأسبوع المقبل. 

 تحذير من إحتمال 
هبوط أسهم أوروبا 

بنسبة 10% إذا فازت 
لوبان برئاسة فرنسا

■  باريس - رويترز: قالت »كولومبيا ثريدنيدل 
ان  الأول  أمــس  الأصــول  لإدارة  إنفســتمنتس« 
الأســهم الأوروبية قد تخســر ما يصل إلى عشــرة 
فــي المئة من قيمتها، وســتكون البنــوك هي الأكثر 
تضررا إذا فازت مرشــحة الجبهة الوطنية المنتمية 
لأقصى اليمين مارين لوبان في انتخابات الرئاسة 

الفرنسية.
وتظهر اســتطلاعات الــرأي أن لوبان ســتتقدم 
في الجولــة الأولــى للانتخابات، لكنها ستخســر 
بعد ذلك أمام مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، أو 
المرشــح المحافظ فرانسوا فيون في الجولة الثانية 

الحاسمة.
وقــال مــارك بورغيــس، رئيس قســم الأســهم 
في الشــركة »بالنســبة للأســهم قد تشهد السوق 
الأوروبية انخفاضا يصل إلى عشــرة في المئة على 
الفــور، نتيجــة الضبابية بشــأن ما قــد يعنيه ذلك 
للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ضرر أوســع نطاقا 

قد يلحق بالأسواق العالمية.«
الأكبــر  الخاســر  ســيكون  »لكــن...  وأضــاف 
علــى الأرجح هــو البنوك الأوروبية التــي قد تهبط 
)أســهمها( بين 20 و30 في المئــة والتي انخفضت 
بالفعل 20 في المئة كرد فعل لانفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي.«
ويقــول موقع الشــركة إنها تدير أصــولا بنحو 

454 مليار دولار.
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفرت
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الألماني مسعود أوزيل يكشف سبب كرهه لمورينيو
■ لنــدن - الأناضول: كشــف الألماني 
مســعود أوزيــل المحتــرف فــي صفوف 
أرســنال الإنكليــزي عــن حقيقــة كرهه 
للبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي 

لفريق مانشستر يونايتد.
وقال أوزيــل في كتابــه الجديد الذي 
نشــرت صحيفة »بيلد« الألمانية مقتطفات 
منه: »عندما كنا في ريال مدريد الإسباني 

كان مورينيــو غاضبا مني جــدا في أحد 
المواقــف، حيث نظر لي كمــا ينظر الملاكم 
لمنافســه فــي الحلبة وصرخ فــي وجهي 
قائلا: هل تعتقد أن تمريرتين جميلتين هي 
كل شــيء؟! يا لك من جبــان!«. وأضاف: 
»لم يتوقف حديث مورينيو عند ذلك لكنه 
قالي لي، هل تعتقــد أنك مميز جدا لدرجة 
أنني ســأقبل بـ50 % من مجهودك؟!، ومع 

ذلك لم أرد عليه، ثم أضاف مورينيو: أيها 
الجبان هل تريد الاســتحمام بحمام دافئ 
وتضع شامبو على شــعرك؟! هل تريد أن 
تكون وحيدا أم أنك تريد أن تثبت لزملائك 
وأوضح  قيمتــك؟!«.  والجماهير  اللاعبين 
اللاعــب الألماني ذو الأصــول التركية أنه 
رد على مورينيو بنوع من السخرية قائلًا 
له: »أريد الاســتحمام!«. اللاعب في ختام 

مورينيو  »كرهت  بالقول:  استدرك  حديثه 
كثيرا في تلــك اللحظة، لكن بشــكل عام 
أنــا أحترمه وأحبه«. ولعــب أوزيل تحت 
ادارة مورينيو في نادي ريال مدريد خلال 
الفترة بــين عامــي 2010 و2013، ونجحا 
خلالها في قيادة الملكي للتتويج بالدوري 
والكأس  الملك  وكأس  )الليغا(  الإســباني 

السوبر المحلي.

زيدان: لن 
نبحث عن أعذار 
وسنقاتل للفوز 

باللقب
■ مدريــد - د ب أ: يتواصــل الصــراع في صــدارة الدوري 
الأسباني حيث يواجه ريال مدريد في رحلة صعبة إيبار اليوم في 
المرحلة السادســة والعشرين، بعدما تعثر الملكي الأربعاء ليهدي 

غريمه التاريخي برشلونة صدارة الليغا.
ويتصدر برشــلونة بفارق نقطة عن الريال الــذي تعادل مع 
لاس بالماس 3/3، علما أنه يملك مباراة مؤجلة. واكتسح برشلونة 
ضيفــه خيخــون 1/6 ليعلن بعدهــا المدرب لويــس إنريكي أنه 
ســيرحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم، لكنه شدد على أن 
فريقه ينبغــي أن يتحلى بكامل التركيز خــلال المباريات المقبلة، 
والتي تبدأ بمواجهة ســيلتا فيغــو اليوم. ولن تكــون مواجهة 
الريال مع إيبار سهلة، خاصة بعدما سجل صاحب الأرض مسيرة 
رائعة على ملعبه هذا الموســم. ويفتقد الريال جهود غاريث بيل 
والفارو موراتا بســبب الإيقاف بعد طرد الأول وحصول موراتا 
على بطاقة صفراء أمام لاس بالماس. وقال المدرب الفرنســي زين 
الدين زيدان: »ليس علينا أن نقود أنفسنا إلى الجنون، لاننا قمنا 
ببعض الأمور الجيدة«. وأضاف: »علينا ان نحلل الأمور مجددا، 
ونفكر في ما علينا تغييره، وسنقوم بذلك بالفعل«. وأضاف: »لن 
نبحث عن الأعذار، ســأنظر إلى ما علينا فعلــه وأثق في قدرتنا 

على القيــام بالأمور بشــكل أفضل«. ويفتقد إيبــار جهود كيكي 
وديفيد خونكا واسير ريســغو وهو الحال منذ فترة، فيما يفتقد 
الريــال جهود رافاييل فاران ودانيلــو وفابيو كوينتراو. وتخلو 
قائمة برشــلونة من الغيابات باستثناء اليكس فيدال وجيريمي 
ماثيو، في ظل مســاعي الفريق للتتويج باللقب للموســم الثالث 
على التوالي. ويرفع برشلونة شعار الثأر أمام سيلتا فيغو، الذي 
فاز عليه في الدور الأول 3/4. وقال إنريكي: »تتبقى ثلاثة أشــهر 
مؤثرة، ثلاثة أشــهر نتنافس خلالها في كل البطولات«. وأضاف: 
»في واحدة مــن هذه البطولات )دوري الأبطــال( نعيش وضعا 
صعبا، لكن لدينا كل الفرص لتصحيح المسار بمساعدة الجميع«. 
وأوضح: »إذا لم ننجح ســتكون لدينا بطولتان، كلاهما في غاية 
الأهميــة ولكن علينا أن نلعب بإصرار كامــل ومتزايد«. ويحاول 
اشــبيلية أن يحافظ على فرصته في المنافســة على اللقب، حيث 
يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة، ويلتقي مضيفه 
آلافيس يوم الاثنين في ختام المرحلة. ويلتقي اليوم ليغانيس مع 
غرناطة وفياريال مع اســبانيول. أما الأحــد فيلتقي خيخون مع 
ديبورتيفو لاكورونيا واتلتيكو مدريد مع بلنســية ولاس بالماس 

مع اوساسونا واتلتيك بلباو وملقة. 

ليفربول يصطدم بأرسنال في صراع مثير على المربع الذهبي 
■ لندن - د ب أ: بعد تفوق تشلســي 
بفارق عشــر نقاط في صــدارة الدوري 
من  ما  شــيئا  الأنظار  تحولت  الإنكليزي، 
المنافســة على اللقب إلى الصراع الشرس 
على إنهاء الموســم ضمــن المراكز الأربعة 
أوروبا  أبطال  بدوري  للمشــاركة  الأولى 
الموســم المقبل، وستسلط الأضواء بشكل 
كبير علــى المباراة المرتقبــة بين ليفربول 
وأرســنال اليوم فــي المرحلة الســابعة 

والعشرين.
ويدخل في إطار المنافســة على المراكز 
الأربعــة الأولى )المربع الذهبي( خمســة 
فــرق لا يفصل بينها ســوى خمس نقاط 
فقط، قبل 12 مرحلة من نهاية المســابقة، 
حيث يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 
53 نقطــة ويليه مانشســتر ســيتي )52 
نقطة( وأرســنال )50 نقطــة( وليفربول 
المركز  )49 نقطة( ومانشستر يونايتد في 
السادس برصيد 48 نقطة. وتأتي مواجهة 
»أنفيلد«،  ملعب  على  وأرســنال  ليفربول 
فــي وقت لا يتمتــع فيه أي مــن الفريقين 
بأفضل مســتوياته. فقد حقــق ليفربول 
الفوز في واحدة فقط من ســبع مباريات 
بالــدوري خاضها منذ بدايــة عام 2017، 
كما حقق انتصارين فقط خلال آخر عشر 
يورغن  وقال  المسابقات.  بكل  له  مباريات 
كلــوب لليفربــول عقب هزيمــة الفريق 
أمــام مضيفه ليســتر حامــل اللقب 3/1 
مســاء الاثنين في ختام المرحلة السادسة 
موقف  في  أنفســنا  »وضعنا  والعشرين: 
يتيــح للجميع التشــكيك فــي قدراتنا... 
هذا حقــا خطؤنا نحن وليــس خطأ أحد 
هو  أهمية  الأكثر  »الشيء  وأضاف:  آخر.« 
أن يرى كل المعنيــين بالنادي وكل محبيه 
وكل من يرغبوا فــي أن نحقق الفوز، أننا 
نلعب كرة القدم بهــدف واحد فقط، وهو 
تحقيق الفوز.« ولا يختلف حال أرســنال 
عن منافسه كثيرا، فقد تلقى الفريق ثلاث 
هزائم خلال آخر خمــس مباريات في كل 
المســابقات، ومنها الهزيمــة الثقيلة أمام 
مضيفــه بايــرن ميونيخ 5/1 فــي ذهاب 
أوروبا.  أبطال  بدوري  عشــر  الستة  دور 
وقال آرون رامســي لاعب وسط أرسنال: 
»علينا أن نعود إلى طريق الانتصارات من 
جديد، ونتنافس بقوة ونحقق انطلاقة... 

نحن بحاجة إلى تصحيح الأوضاع ونأمل 
في أن يكون لنــا رد فعل من خلال مباراة 

ليفربول.«
أما توتنهام، الثانــي، فيواجه اختبارا 
إيفرتون مساء  شائكا عندما يســتضيف 
الأحد. ولــم يتلــق توتنهــام أي هزيمة 
خــلال 13 مبــاراة بالدوري علــى ملعبه 
هذا الموســم، كما اقترب إيفرتون من إطار 
المنافســة على المشــاركة بدوري الأبطال 
الموســم المقبل، بعدما تفــادى الهزائم في 
المركز  ليحتــل  متتالية  مباريــات  تســع 
السابع بفارق أربع نقاط خلف مانشستر 
يونايتد. وتشهد المباراة صراعا بين هاري 
نجم  لوكاكو  وروميلو  توتنهام  نجم  كاين 
إيفرتون، اللذين يتشاركان مع أليكسيس 
هدافي  صدارة  أرســنال  مهاجم  سانشيز 
الدوري برصيــد 17 هدفا لكل منهم. وقال 
لي،  »بالنســبة  إيفرتون:  مهاجم  لوكاكو 
هي فقط مباراة بين توتنهام وإيفرتون. لا 
أحب متابعة المقارنات مع لاعبين آخرين... 
المهم هو الفوز بالمباريات وتســجيل أكبر 
عدد ممكن من الأهداف.« ويحل مانشستر 
غد  مساء  ســندرلاند  على  ضيفا  ســيتي 
الأحد، بينما يستضيف مانشستر يونايتد 
بورنموث في افتتــاح المرحلة اليوم. ولم 
يتلق يونايتــد أي هزيمة طوال 16 مباراة 
في الــدوري، وتبدو انطلاقته مســتمرة 
خاصة بعد تتويجــه بكأس المحترفين إثر 
ســاوثهامبتون  على  النهائي  فــي  فوزه 
2/3 الأحــد الماضي. وقال أنديــر هيريرا 
لاعب وسط يونايتد: »في الوقت الحالي، 
الفوز علينا... لكن بالتأكيد علينا  يصعب 
التحلــي بالتركيز أمــام بورنموث حيث 
نهدف إلى دخول المراكــز الأربعة الأولى. 
نرغــب فــي المشــاركة بــدوري الأبطال 
تشلســي  وســيترقب  المقبل.«  الموســم 
نتائج ملاحقيه، قبل أن يخوض المنافسة 
للمحافظة على تربعه في الصدارة بفارق 
وســتهام  على  ضيفا  يحل  عندمــا  كبير، 
مساء الاثنين في ختام المرحلة. أما ليستر 
حامل اللقب، فسيواصل المنافسة للابتعاد 
عن خطر الهبوط، عندما يســتضيف هال 

صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.
 وكان ليســتر ابتعد بالفعل عن مراكز 
الهبــوط بالفوز على ليفربــول في أولى 

صراع أرسنال وليفربول يتكرر هذه المرة في ملعب »انفيلد« 

مدريد - الأناضول: أكد الفرنسي 
زين الدين زيــدان مدرب ريال مدريد، 
أعــذار  عــن  يبحــث  لــن  فريقــه  أن 
وســيقاتل بكل قــوة للتتويــج بلقب 

الدوري. 
وقــال زيــدان: »نحــن نبحــث عن 
اللعب جيدا خــال 90 دقيقة، ونعلم 
صعوبة الأمر، لــذا لن نقبل أي أعذار 
وســنقاتل حتــى النهايــة للتتويــج 
بلقب الدوري الإســباني«. وأضاف: 
»اعتــدت علــى الانتقــادات الموجهة 
لــي ولاعبــي فريقي بســبب الأداء 
المتواضــع مؤخــرا، ولا وجود لأزمة 
فــي الريــال علــى الإطــاق«. وفيما 
كريســتيانو  بالبرتغالــي  يتعلــق 
رونالدو، قال زيدان: »شعر رونالدو 
ببعــض الآلام، ولهــذا لم يتــدرب مع 
بقية المجموعة، وســنرى مــا يمكننا 
فعله«. واســتطرد: »النتائج الأخيرة 
ليســت ما نريد، لدينا مباراة جديدة 
ونُصحــح   %100 لنقــدم  وفرصــة 

أخطاءنا أمام إيبار«.

الدوري الاسباني 

اختبار صعب لبرشلونة وريال مدريد في الصراع على الصدارة
توريس بخير بعد 
إصابة في الرأس 
وغادر المستشفى!

أتلتيكــو  أكــد  رويتــرز:   - مدريــد   ■
توريــس  فرنانــدو  مهاجمــه  أن  مدريــد 
استعاد وعيه وأنه في حالة جيدة وغادر 
المستشــفى الذي نقــل إليه اثر ســقوطه 
خــال تعــادل فريقــه 1-1 مــع مضيفه 
الــدوري  فــي  لاكورونيــا  ديبورتيفــو 

الاسباني.
وسقط توريس الذي شارك بديا في 
الشــوط الثانــي، علــى أرض الملعــب في 
الدقيقــة 85 بعــد تنافس على كــرة عالية 
مــع اليكــس برغانتينوس لاعــب الفريق 
المضيــف وفقــد وعيه وخرج مــن الملعب 
محمــولا على محفة. وأكــد برغانتينوس 
ومدرب ديبورتيفو الجديد بيبي ميل بعد 
أن زارا توريس في المستشــفى أن الأخير 
فــي حالــة طيبــة وعلى مــا يــرام. وقال 
أتلتيكو قبل خروج لاعبه من المستشفى: 
»أخبار طيبــة... خضــع توريس لفحص 
بالأشعة المقطعية على الرأس والرقبة لم 
يكشــف عن أي إصابة كبيرة أو أي تأثير 
علــى وظائفه. وهو فــي كامل وعيه وفي 
حالــة طيبــة.« لكنــه نصــح بالراحة لمدة 
48 ســاعة. وقال توريس علــى »تويتر«: 
»أشكركم كثيرا على اهتمامكم بي وعلى 
رســائل الدعــم. الأمــر كان مصــدر قلق 

وآمل بأن أعود سريعا للماعب.«

الدوري الانكليزي

إنريكي يقرر الراحة لمدة عام بعد الرحيل عن برشلونة
■ برشــلونة - الأناضول: أكد لويس 
إنريكــي، مدرب برشــلونة، أنه يفكر في 
الخلود إلى الراحة لمدة عــام على الأقل، 
بعدما يرحل عن الفريق الكتالوني بنهاية 

الموسم الحالي.
فريق  أي  تدريــب  أتولى  »لــن  وقال: 
خلال الموســم المقبل، وقررت الراحة لمدة 

عام كامل بعد فتــرة العناء الطويلة التي 
قضيتها مع برشــلونة«. وأضاف: »بعض 
الاســتمرار  يســتطيعون  الأشــخاص 
بوظيفتهم لســنوات طويلة والاستمتاع، 
لكن أخشى أن زوجتي تغضب لو جلست 
عاما في المنــزل«. وأوضح: »قرار رحيلي 
لن يؤثر علــى أداء اللاعبين في المباريات 

المتبقية لبرشــلونة، ونســعى لاستغلال 
تعثر المنافسين والتتويج بلقب الدوري«. 
ورفض إنريكــي التعليق علــى مواجهة 
باريــس ســان جيرمان، في إيــاب ثمن 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، الثلاثاء 
المقبل، مؤكــدًا أنّ »الفريق يتعامل مع كل 

مباراة على حدة«.

الدوري الإيطالي

روما يسعى الى مواصلة مطاردة يوفنتوس عبر بوابة نابولي 
■ رومــا - د ب أ: بعــد الإجهــاد الكبير 
الذي بــدا على لاعبي رومــا ونابولي خلال 
مباراتيهما بكأس إيطاليــا، يتأهب الفريقان 
لمواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقيان اليوم 
بالملعب الأولمبي في العاصمــة الإيطالية في 
قمة مباريات المرحلة الســابعة والعشــرين 

للدوري الإيطالي.
ومــع تبقــي 12 مرحلــة علــى انتهــاء 
المســابقة، يســعى روما، الثاني بفارق سبع 
نقاط خلف يوفنتــوس )المتصدر(، لمواصلة 
يحل  الــذي  العجوز«،  »الســيدة  ملاحقــة 
ضيفا علــى أودينيزي غدا الأحــد. ويرغب 
رومــا في مــداواة جروحه عقب خســارته 
صفر/2 أمام جــاره اللدود رومــا في ذهاب 
دور الســتة عشــر لكأس إيطاليا الأربعاء، 
حيث فقد الفريق خــلال اللقاء إيقاعه الرائع 
الذي بــدا عليه خــلال مبارياتــه الأخيرة. 
وتحدث لوتشيانو سباليتي مدرب روما عن 
انتصــارات الفريق الكبيرة خــلال لقاءاته 

الأربعة الماضية في المســابقة، والتي شهدت 
تســجيله 13 هدفا، مقابل هدفين منيت بهما 
شــباكه. وقال عقب خسارة دربي العاصمة: 
»لم نستخدم الكرة بشكل جيد في المساحات 
الضيقة وفقدنا حيازتنــا على الكرة كثيرا«. 
وأضاف ســباليتي: »ســنرى ما ســيحدث 
خلال المباريــات المقبلة، لكن سنســتمر في 
العمــل بالطريقة ذاتها التــي كان يلعب بها 
الفريق  ظهر  الأخيــرة،  الفترة  في  اللاعبون 
أكثــر نضجا، وســنرى مدى النضــج الذي 
المقبلة«.  اللقــاءات  اللاعبون في  إليه  وصل 
ويبدو جــدول روما مزدحمــا للغاية، حيث 
يتعين عليــه خوض مواجهــة صعبة أخرى 
أمام مضيفه ليون الفرنســي في ذهاب دور 
الخميس  الأوروبي  للدوري  عشــر  الســتة 
لنابولي،  كثيــرا  الحال  يختلــف  ولا  المقبل. 
الذي تلقى خســارة موجعة 3/1 أمام مضيفه 
يوفنتوس في كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي. 
وعجز الفريق عن الحفاظ على تقدمه بهدف 

نظيف في الشوط الأول، بعدما تلقت شباكه 
ثلاثة أهداف، بينها ركلتا جزاء. وجاءت تلك 
الهزيمة، لتضاعــف من أحزان نابولي، الذي 
يحتل المركــز الثالث بفــارق 12 نقطة خلف 
يوفنتوس، حيث أتت بعد ثلاثة أيام فقط من 
خسارة الفريق صفر/2 أمام ضيفه أتالانتا في 
المرحلة الماضية بالــدوري. ويواجه نابولي 
اختبارا شاقا آخر على الصعيد القاري، حين 
يســتضيف ريال مدريد في إياب دور الستة 
عشــر لدوري الأبطال الثلاثاء المقبل، حيث 
يطمح في تعويض خســارته 3/1 ذهابا أمام 

منافسه الملكي.
 ورغم ذلك، يبدو بيبي رينا حارس نابولي 
حريصا على ضرورة التركيز في لقاء الفريق 
المقبل أمام روما. وقال: »سنحاول بذل أقصى 
الجهد أمام روما إنهــا مواجهة صعبة للغاية 
ونريد الظهور بشكل قوي«. في المقابل، صرح 
البرازيلي نيتــو، حارس يوفنتوس الصاعد، 
الذي حرس عرين الفريق في المباراة الماضية 

أمام نابولي: »من وجهة نظري، فإن في هذه 
المرحلة من الموسم تبرز قوة شخصيتنا التي 
نتميز بها عن باقي الفرق الأخرى«. وأوضح: 
»نحــن في حالة جيــدة للغاية مــن الناحية 
البدنيــة، وهو ما يســهل كيفيــة تعاملنا مع 
المباريات المتبقية في المسابقة، ومن ثم القدرة 
على حســم اللقــب لصالحنا فــي النهاية«. 
صاحب  الأسود(،  )الحصان  أتالانتا  ويسعى 
المركــز الرابع في البطولــة برصيد 51 نقطة، 
للانقضاض نحو المركز الثالث المؤهل لدوري 
الأبطال الموســم المقبل، خاصة وأنه لا يبتعد 

عن نابولي سوى ثلاث نقاط فقط.
أتالانتا ضيفــه فيورنتينا غدا،   ويواجه 
فيما يحل لاتسيو، الذي يحتل المركز الخامس 
برصيد 50 نقطة، ضيفا على بولونيا. ويلتقي 
سامبدوريا مع ضيفه بيســكارا، وميلان مع 
كييفو اليوم، فيمــا يلعب كالياري مع الإنتر، 
وكروتونــي مــع ساســولو، وإمبولــي مع 

جنوى، وتورينو مع باليرمو غدا.

■ شــتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: كشــفت تقارير أمس أن 
نادي شــتوتغارت، المنافس بالدرجة الثانيــة الألمانية، قرر 
الاســتغناء عن المدافع كيفن غروســكروتز، إثر تورطه في 

مشاجرة جماعية أصيب خلالها.
وكان المدافع غروســكروتز )28 عاما( نقل إلى مستشفى 
فــي شــتوتغارت في وقــت مبكر مــن صباح الثلاثــاء إثر 

تعرضه لإصابات في الرأس والوجه، وذكرت الشــرطة أنه 
تورط في مشــاجرة بالمدينة بين مجموعتين من الأشخاص. 
وذكرت شــبكة »ســكاي ســبورتس« وصحيفة »بيلد« أن 
نادي شتوتغارت، الذي هبط في الموسم الماضي إلى الدرجة 
الثانية، اتفق مع غروسكروتز على إنهاء التعاقد بينهما. ولم 
يؤكد النادي هذه الأنباء حتــى الآن، لكن ربما يأتي التأكيد 

خلال المؤتمر الصحفي. وتجدر الإشارة إلى أن غروسكروتز 
كان ضمن قائمة المنتخب الألمانــي الفائز بكأس العالم 2014 
بالبرازيل. وكان غروسكروتز شارك في ست مباريات دولية، 
خلال فترة انضمامه لبوروسيا دورتموند، لكن يواخيم لوف 
مدرب المنتخب لم يستدعه منذ أيلول/ سبتمبر 2014، وهو ما 

يرجح انتهاء مسيرته مع اللعب الدولي.

الدوري الألماني

شتوتغارت يستغنى عن غروسكروتز إثر تورطه في مشاجرة

■ انجيــه )فرنســا( - أ ف ب: توفي ريمون كوبــا أحد أبرز 
النجوم التاريخيين للكرة الفرنســية عن عمر 85 عاما اثر معاناة 

طويلة مع المرض، بحسب ما أفاد مقربون منه أمس.
وقال صهــره وليام بوشــيه: »توفي في الســاعة 15%8 بعد 
تدهور وضعــه الصحي«، مشــيرا الى ان اللاعــب الذي احرز 
جائزة الكرة الذهبية الاوروبية عام 1958، »أدخل الى المستشفى 
الاحــد«. وكان كوبــا المتحدر من اصل بولندي واســمه الاصلي 
ريمون كوباشيفســكي، لفت الانظار في صفــوف انجيه قبل ان 
يلعب في ريمس مــن 1951 و1956، لينتقل بعدها الى ريال مدريد 
الاســباني خلال الحقبة الذهبية الى جانب الارجنتيني الفريدو 
دي ســتيفانو. وأحرز كوبا في صفوف النادي الاســباني كأس 
ابطال الاندية الاوروبية )دوري ابطال اوروبا حاليا( ثلاث مرات 

تواليا من 1957 الى 1959، بعدما خسر نهائي البطولة القارية في 
صفوف ريمس امام ريال مدريد عــام 1956. وخلال كأس العالم 
في كرة القدم 1958 في الســويد، قاد كوبا المنتخب الفرنسي الى 
نصــف النهائي قبل ان يخســر امام البرازيــل 2-5. وعلى رغم 
تألق مواطنه جوســت فونتين )هداف البطولة برصيد 13 هدفا( 
وبزوغ نجم الاسطورة البرازيلي بيليه، اختير كوبا أفضل لاعب 
في تلك النســخة التي انهاها المنتخب الفرنسي في المركز الثالث. 
وفي العام نفسه، بات كوبا اول لاعب فرنسي يحرز جائزة الكرة 
الذهبية لافضل لاعب في اوروبــا، علما انه حل ثانيا ايضا عامي 
1956 و1957 وثانيــا عام 1959 في هذه الجائــزة المرموقة. وفي 
عام 1959 عاد الى ريمس ودافع عن الوانه حتى عام 1967 قبل ان 

يعتزل وهو في السادسة والثلاثين من عمره.

الكرة الفرنسية

وفاة ريمون كوبا أحد أبرز النجوم التاريخيين 

المدرب زيدان يتابع مودريتش خال تدريبات الريال 

مبارياتــه بعــد إقالة المــدرب كلاوديو 
رانييري. وقال كريستيان فوكس مدافع 
ليســتر: »شــاهدتم ليســتر بالمستوي 
الماضي، وسنحاول  الموســم  الذي قدمه 
البناء انطلاقــا من هذه المبــاراة )أمام 
مع  »ســنتعامل  وأضاف:  ليفربــول(.« 
كل مباراة وكأنها نهائــي. يمكننا البناء 
على هذا الفــوز ونتطلع الآن إلى المباراة 
المقبلة.« ويلتقي ســتوك مــع ميدلزبره 
وبيرنلــي مع ســوانزي وواتفــورد مع 
ساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون 

مع كريستال بالاس اليوم.

الأسطورة كوبا يحمل كأس أبطال أوروبا الذي أحرزه مع ريال مدريد في 1957
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جون تيري يتلقى 
عرضا للاحتراف 

في الدوري الأمريكي
■ لندن - الأناضول: تلقــى جون تيري قائد 
تشلســي الإنكليــزي عرضا من لــوس أنجليس 
غلاكســي للعب ضمــن صفوفه اعتبارا الموســم 
المقبل. ولم يحســم تيري موقفــه النهائي خاصة 
وأنه يملــك العديد من العروض الأخرى من أندية 
صينية. ويعد الموســم الحالي الأخير لتيري )36 
عاما( مع تشلســي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات 
منذ عام 1995. وقرر تيري الرحيل عن تشلســي 
نهايــة الموســم الماضي، قبــل أن يقنعــه النادي 
بتجديــد عقده لعام آخر، ليكون الموســم الحالي 

الأخير على ملعب »ستامفورد بريدج«.

إيقاف باكونا لاعب
 فيلا 6 مباريات 

لنطحه حكما مساعدا!
■ لنــدن - الأناضول: قرر الاتحــاد الإنكليزي 
لكرة القدم، إيقاف الهولنــدي لياندرو باكونا لاعب 
وسط أستون فيلا ســت مباريات لقيامه بنطح حكم 
المباراة المساعد خلال إحدى مباريات فريقه بالدرجة 
الأولى. ووفقــا لبيان الاتحاد، فإنــه تم اتخاذ قرار 
بإيقــاف باكونا ســت مباريات لقيامــه بنطح حكم 
المباراة المســاعد ليتــم وصف الســلوك بالتصرف 
العنيف وغير الرياضي. وأضــاف: »اعترف باكونا 
بخرقه للمــادة 3 مــن لائحة الاتحاد بعــد تصرفه 
العنيف بشكل واضح في الدقيقة 94 من المباراة، لذا 
فــإن العقوبة المعمول بها بالايقــاف لثلاث مباريات 
كانت غير كافية«. ولن يعود باكونا لخوض مباريات 

الفريق قبل يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل.

الإيفواري بوني 
يصف استبعاده من 

مباريات ستوك بـ»الجنوني«!
المهاجــم  وصــف  الأناضــول:   - لنــدن   ■
الإنكليزي  ستوك  لاعب  بوني  ويلفريد  الإيفواري 
أمر اســتبعاده من المباريات فــي الفترة الأخيرة 
بإمكاني  »كان  وقــال:  الجنونــي«.  بـ«الوضــع 
الاحتراف بالــدوري الصيني في فترة الانتقالات 
الثانــي الماضي، لكنني  الشــتوية يناير/ كانون 
رفضــت ذلك بعدما حصلت علــى وعد من الجهاز 
المقبلة«.  المباريــات  فــي  بي  بالاســتعانة  الفني 
وأضاف: »فوجئــت بعدها بعدم الاســتعانة بي 
رغــم أنني أخــوض التدريبات بشــكل جيد، ولا 
يمكن وصف هذا الوضع إلا بالجنوني، وهو وضع 
مؤلم للغاية«. وانتقل بوني )28 عاما( إلى ستوك 
من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وسجل 
بونــي منذ انتقاله إلى ســتوك هدفين فقط في 11 
مبــاراة، ولم يلعب مــع فريقه منذ 27 ديســمبر/ 

كانون الأول الماضي لوجهة نظر فنية.

المغربي الأحمدي مستمر 
مع فينورد حتى 2019!

■ أمستردام - الأناضول: أعلن نادي فينورد 
الهولنــدي، تمديــد التعاقــد مع المغربــي كريم 
النادي،  لموقــع  ووفقا  إضافي.  لموســم  الأحمدي 
فإنه تم تمديد التعاقد مــع الأحمدي حتى يونيو/ 
حزيــران 2019، خاصة وأن عقــده ينتهي بنهاية 
الموسم المقبل. ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل 
مالية خاصة بتمديد التعاقد الذي تم بين الطرفين. 
يذكــر أن الأحمدي بدأت مســيرته فــي تفينتي 
أنشخيدة الهولندي، وانتقل منه لفينورد قبل أن 
يخوض تجربة في إنكلترا مع أســتون فيلا ليعود 
بعدها إلــى فينورد من جديــد. ويتصدر فينورد 
الدوري الهولنــدي برصيد 63 نقطة بفارق خمس 

نقاط عن مطارده أياكس امتسردام.

روسي يعرض شراء 
مصافحة نجله لإبراهيموفيتش 

بـ3 آلاف دولار
■ موســكو - الأناضول: عرض مشجع روسي 
مبلغا من المال على مسؤولي نادي روستوف، حتى 
يتمكن نجله من مرافقة المهاجم الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش لاعــب مانشســتر يونايتد إلى 
أرضية الملعب قبل مبــاراة الفريقين في دور الـ16 
)ثمــن النهائي( للدوري الأوروبــي. وفي تغريدة 
عبــر »تويتر«، قــال إيفان بوديلفســكي المتحدث 
الرســمي باسم روســتوف: »تلقى النادي اتصالًا 
هاتفيا من أحد المشــجعين يعرض فيــه مبلغ 170 
ألف روبل روسي )3 دولار أمريكي( كي يقود نجله 
إبراهيموفيتش إلــى أرضية الملعــب قبل انطلاق 
اللقاء«. وأضاف: »النــادي لم يعتد الحصول على 
أموال نظير اختيار الأطفال الذين يقودون اللاعبين 
إلى أرض الملعب قبل انطــلاق أي مباراة للفريق«. 
ويستضيف روســتوف على ملعبه الخميس المقبل 
يونايتد في ذهاب ثمن نهائــي الدوري الأوروبي، 
علــى أن تقام مبــاراة الإياب بعدها بأســبوع في 

مدينة مانشستر الإنكليزية.

مازيمبي الكونغولي 
يتعاقد مع بلجيكي 

بعد عدوله عن الاعتزال!
■ بروكســل - الأناضول: أعلن نادي مازيمبي 
الكونغولي، تعاقده مع اللاعب أنتوني فاندين بور 
المدافع البلجيكي من أصول كونغولية. ووفقًا لموقع 
النادي الالكتروني، فقــد تم الاتفاق مع فاندين بور 
على كافة التفاصيل المالية الخاصة بالتعاقد، بدون 
الكشف عن القيمة المالية للصفقة. وتراجع فاندين 
بور عن قرار التقاعد واعتزال كرة القدم، وأكد: »أنا 
أشــعر بالفخر للعب مع مازيمبي الــذي كان يعتبر 
جزءا من تفكيري«. ولعب فاندين بور في أندرلخت 
الجاري  الموســم  بداية  إعارته  وتمــت  البلجيكي، 
إلــى مونبيلييه الفرنســي، وانتهــت الإعارة في 
يناير/ كانون الثاني الماضي. وبعدها أعلن اللاعب 
أندرلخت،  البلجيكي اعتزالــه وأنهى تعاقده مــع 
الذي كان ممتدا حتى صيف 2018. وخاض فاندين 
بــور 29 مباراة دولية بقميــص المنتخب البلجيكي 

وسجل هدفا وحيدا في مسيرته الدولية.

رادار الملاعب

■ أكابولكــو )المكســيك( - رويتــرز: قدم 
الاســترالي نــك كيريــوس أداء متميــزا حقق 
بــه الفــوز 7-6 و7-5 علــى المصنــف الثاني 
عالميــا الصربي نوفــاك ديوكوفيتش في دور 
الثمانيــة في بطولة أكابولكــو للتنس للرجال 

في المكسيك.
ونفذ كيريوس 25 ضربة إرســال من النوع 
الــذي لا يــرد، وكســر إرســال ديوكوفيتش 
مــرة واحــدة وحســم الفــوز بضربــة أمامية 
هائلــة. وعــاد ديوكوفيتش إلــى الملاعب في 
هــذه البطولــة بعد غيــاب بســبب إصابة في 
الكتف، وتأتــي هزيمته فــي أول مواجهة مع 
كيريــوس بمثابــة انتكاســة جديدة فــي هذا 
العــام الذي بــدأه بخــروج مبكر غيــر متوقع 
تماما من بطولة استراليا المفتوحة. وسيلتقي 
كيريوس )21 عاما( في الدور قبل النهائي مع 
الأمريكي فارع الطول ســام كويري الذي فاز 
فــي دور الثمانيــة على النمســاوي دومينيك 
تيم 6-1 و7-5. وســيلتقي في مبــاراة الدور 
قبل النهائي الأخرى الاســباني رفائيل نادال 
بطل نســختي 2005 و2013 والكرواتي مارين 
شــيليتش. وتأهل نادال الــذي حصد 14 لقبا 
كبيــرا لقبــل النهائي بعــد فــوزه 7-6 و3-6 
على الياباني يوشــيهيتو نيشــيوكا بينما فاز 
شــيليتش على الأمريكي ســتيف جونســون 

بانسحاب الأخير.

بطولة أكابولكو للتنس

كيريوس يصدم ديوكوفيتش ويقصيه من دور الثمانية... ونادال يتأهل إلى قبل النهائي 

ديوكوفيتش عانى بشدة أمام ارسالات كيريوس الساحقة وخسر في ربع النهائي

■ أبوظبــي - د ب أ: اســتعاد الوصــل نغمة 
الانتصارات التي غابــت عنه في المرحلة الماضية 
للــدوري الإماراتي، عقب فــوزه الثمين 3/4 على 

مضيفه بني ياس في المرحلة العشرين.
وارتفــع رصيــد الوصــل، الــذي تعــادل في 
المرحلــة الماضية مع اتحاد كلبــاء، إلى 43 نقطة، 
ليرتقــي إلــى المركز الثانــي مؤقتا لحــين انتهاء 
باقــي مباريات المرحلــة، في حــين تجمد رصيد 
بنــي ياس عند 11 نقطة، ليظــل قابعا في مؤخرة 
الترتيب، بعدما تلقى خســارته الخامسة عشرة 
فــي البطولة هذا الموســم، ويتأزم موقفه بشــدة 
في صراعه للهروب من الهبوط. وانتهى الشوط 
الأول بتقــدم الوصــل بهدفــي فابيــو دي ليمــا 
وكايو كانيدو كريا فــي الدقيقتين 10 و32. وفي 
الشــوط الثاني، أضاف كريا الهــدف الثالث في 
الدقيقــة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يســتغل بني 
يــاس حالة الهدوء التي طغــت على أداء الوصل 
بعــد اطمئنانــه للنتيجــة، ليحــرز هــاري نوفيلو 

الهدف الأول في الدقيقة 53. وواصل كريا تألقه 
بعدمــا هز الشــباك مرة أخرى، مســجلا الهدف 
الرابــع وهدفــه الشــخصي الثالث فــي الدقيقة 
56، فيمــا أحــرز إيزيكيل هنتي ومــارك ميليغان 
الهدفين الثاني والثالث لبني ياس في الدقيقتين 
65 والثانيــة من الوقت المحتســب بــدل الضائع. 
وواصــل الإمــارات نتائجه المهتــزة، بعدما تكبد 
هزيمتــه الثالثــة علــى التوالــي، عقب خســارته 
صفــر/3 أمــام ضيفــه الظفــرة. وتجمــد رصيد 
الإمــارات عند 12 نقطــة في المركز الثالث عشــر 
)قبــل الأخير(، فيما رفع الظفــرة رصيده إلى 29 
نقطة فــي المركز الخامس مؤقتا. وســجل خالد 
الهاجــري الهدفــين الأول والثانــي للظفــرة في 
الدقيقتــين 47 و63، قبل أن يضطــر الفريق للعب 
بعشرة لاعبين عقب طرد عبدالرحمن يوسف في 
الدقيقــة 76. ورغم النقص العــددي، أحرز عادل 
هرماش الهــدف الثالث للظفرة قبل نهاية الوقت 

الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

الدوري الإماراتي 

الوصل يستعيد نغمة الانتصارات 
برباعية في بني ياس 

كاري نجم واريورز يحاول التسجيل في سلة شيكاغو بولز 

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف محفوظ قرباج، 
رئيــس رابطة الــدوري الجزائــري، عن تأجيل 
منتظر لختام المســابقة إلى الأســبوع الأول من 
حزيران/ يونيــو المقبل. وكان مــن المفترض أن 
تقام المرحلــة الثلاثين الأخيرة من الدوري يومي 
18 و19 أيار/ مايــو المقبل، لكــن ينتظر تأجيلها 
بسبب ازدحام جدول المباريات. وقال قرباج، إن 

معطيات تؤكد استحالة إنهاء الدوري في الموعد 
المحدد، مشــيرا إلى أن مشــاركة فرق في دوري 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية ، تسببت في 
تأجيل مباريات وستتكرر حالات التأجيل. وأشار 
إلى أن تنظيم الانتخابات التشــريعية في الرابع 
من مايو »سيؤثر بلا شــك على جدول المباريات 
البداية،  »في  وأضاف:  الكأس«.  مباريات  وكذلك 

تقرر إقامــة نهائي الكاس في الأول من مايو، لكن 
إقامة الانتخابات النيابية بعد هذا الموعد بثلاثة 
أيام فقط، قد يدفعنا إلــى تغيير موعد النهائي.« 
كذلك كشــف أنه نظرا لازدحــام جدول الدوري، 
تفضل الرابطة إرجاء ختام المسابقة إلى 31 مايو 
أو الأسبوع الأول من يونيو، مشيرا إلى أن الموعد 

الثاني هو الأرجح.

تأجيل ختام االموسم بسبب ازدحام جدول المباريات!

■ الجزائر - د ب أِ: قلب وفاق ســطيف 
المتصدر تأخره بهدف الــى فوز 3-1، على 
المرحلة  افتتاح  في  غليزان،  ســريع  ضيفه 

الـ22 من الدوري الجزائري.
ورفع ســطيف رصيــده الــى 41 نقطة 
ليتقــدم مؤقتــا بخمس نقاط عــن اتحاد 
بلعباس اقرب ملاحقيــه، الذي يحل ضيفا 
اليوم على مضيفه شــبيبة الساورة، فيما 
توقف رصيد ســريع غليزان عند 20 نقطة 
في المركز الثالث عشــر. وتقدم محمد امين 
زيــدان لغليزان فــي الدقيقــة 11، قبل ان 

يدرك محمد خثير زيتي التعادل في الدقيقة 
ثامبانغ  ازونغا  الكاميرونــي  واضاف   .50
الهدف الثاني لســطيف في الدقيقة 62، ثم 
وقع البديل حمزة ايت واعمر الهدف الثالث 
الدقيقة 65. وفشل مولودية وهران في  في 
تحقيق فوزه الاول منذ بداية مرحلة الإياب 
بعدما ســقط في فخ التعادل السلبي امام 
ضيفه شباب باتنة. وبقي وهران في المركز 
الخامس وفي رصيده 31 نقطة، بينما تقدم 
باتنة مرتبة واحدة وصعد للمركز الحادي 
مولودية  وأنعش  نقطة.   22 برصيد  عشــر 

بجايــة المتذيل آمالــه في البقــاء بدوري 
الاضواء، بعدما تغلب على ضيفه شــبيبة 
القبائل 2-صفــر، ليرفع رصيــده الى 16 
نقطــة، بينما تجمد رصيد شــبيبة القبائل 
عنــد 18 نقطة فــي المركز الخامس عشــر 
عبدالفتاح  البديل  وســجل  الأخير(.  )قبل 
اســماعيل بلقاســمي وعمــار بــن ملوكة 
الهدفين الأول والثاني لبجاية في الدقيقتين 
56 و67، فيما أحرز كســيلة برشيش لاعب 
القبائل الهدف الثالــث لبجاية بالخطأ في 

مرماه في الدقيقة 86.

الدوري الجزائري

سطيف يهزم غليزان ويعزز صدارته 

عالم التنس

■ دبي )الإمارات( - د ب أ: صعد الأسباني 
لبطولة  النهائية  للمباراة  فيرداسكو  فرناندو 
دبــي للتنس للرجــال، بعدما تخطــى عقبة 
منافسه الهولندي روبن هاسه في الدور قبل 

النهائي.
 ،6/7 الأولى  المجموعة  فيرداســكو  وحسم 
قبل أن يعادل هاســه النتيجــة في المجموعة 

اللاعبان لخوض  الثانية بفوزه 5/7، ليضطر 
المجموعة الثالثة التي حســمت لفيرداســكو 
بســهولة 1/6. وينتظر فيرداسكو في المباراة 
الــدور قبل  الفائــز مــن مواجهة  النهائيــة 
النهائي الأخــرى بين البريطاني آندي موراي 
والفرنســي لوكاس بويل، بعدما نجا موراي 
المصنف الأول عالميا من كمين المفاجآت وتأهل 

بفــوزه الثمين والصعب علــى الألماني فيليب 
كولشــرايبر 7/6 )7/4( و6/7 )18/20( و1/6. 
أقل  للبطولة  واستغرق موراي المصنف الأول 
قليلا من ثلاث ســاعات، ليتغلب على منافسه 
الألماني الذي قــدم أداء قويا على مدار المباراة 
الأول  بالمصنف  ويطيــح  المفاجأة  يفجر  وكاد 

عالميا.

بطولة دبي 

فيرداسكو يتأهل إلى النهائي... وموراي ينجو من كمين المفاجآت
الأســترالية  صعــدت  أ:  ب  د   - كوالالمبــور   ■
أشليه بارتي إلى الدور قبل النهائي لبطولة ماليزيا 
المفتوحــة للتنس، المقامة في العاصمــة كوالالمبور، 
إثر تغلبهــا على الصينية كاي لين تشــانج 6/صفر 
و6/7 فــي افتتاح منافســات دور الثمانية. وتلتقي 
بارتــي في الــدور قبــل النهائي، الصينيــة زين يان 

هــان التــي صعــدت بالفوز علــى مواطنتهــا كيانغ 
وانغ المصنفة السادســة 7/6 و2/6 و4/6 .وتشهد 
المباراتــان الأخريان بدور الثمانية، لقــاء البولندية 
مايتــا لينيدي مــع الصينية ينغ ينــغ دوان المصنفة 
الخامســة للبطولــة، واليابانيــة نــاو هيبينــو مــع 

الهولندية ليسلي كيرخوف.

بطولة ماليزيا

بارتي تواجه الصينية هان في المربع الذهبي 

■ لنــدن - رويترز: أعلنت اللجنــة الأولمبية الدولية 
أن لجنة القيم بــدأت النظر في مزاعــم تلقي عضو بارز 
باللجنة مبلغــا ماليا قبل اختيار ريــو دي جانيرو مقرا 

لأولمبياد 2016 قبل نحو ثماني سنوات.
وذكرت صحيفة »لوموند« الفرنسية ان ممثلي الادعاء 
يحققون في أمــر مبالغ مالية تلقاهــا فرانكي فردريكس 
عداء ناميبيا السابق والعضو باللجنة الأولمبية الدولية 
ومجلس الاتحــاد الدولي لألعاب القوى وبابا ماســاتا 
دياك نجل لامين دياك الرئيس الســابق للاتحاد الدولي 
للعبــة والــذي يخضع بلتحقيق بشــأن تلقيه رشــوة 

والاختلاس. وتم دفع هــذه الأموال قبل فترة وجيزة من 
التصويت لاختيار مقر أولمبيــاد 2016 في كوبنهاغن في 
2009. وذكرت اللجنة الأولمبيــة الدولية في بيان: »تظل 
اللجنــة الأولمبية الدولية ملتزمة باســتيضاح الموقف... 
والعمــل بالتنســيق مع ممثــل الادعاء )الفرنســي(.« 
وأضافت: »في ما يتعلق بالسيد فردريكس... فإنه أخطر 
اللجنة الأولمبيــة وأوضح موقفه وأكد علــى برائته فور 
اتصــال الصحفي به.« وتابعت: »تثــق اللجنة الأولمبية 
الدولية في أن السيد فردريكس سيتقدم بما يثبت براءته 

إزاء مزاعم لوموند«.

دوري السلة الأمريكي

شيكاغو بولز يضاعف فرحة مشجعيه بالفوز على واريورز 
■ برشــلونة - د ب أ: وجه فريق فيراري رســالة قوية 
إلى منافســيه في الموســم الجديد لبطولة العالم )الجائزة 
الكبرى( لسباقات فورمولا-1، بعدما سجل سائقه الفنلندي 
كيمــي رايكونن أفضل زمن خلال الاختبارات الجارية حاليا 

في برشلونة استعدادا للموسم الجديد.
وسجل رايكونن دقيقة واحدة و20.872 ثانية بفارق 0.9 
ثانية أمام ماكس فيرســتابن ســائق فريق ريد بول. وكان 
لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس سائقا مرسيدس سجلا 
أفضل زمــن للفة في اليومين الســابقين لهــذه الاختبارات 
الجارية حاليا علــى مضمار كتالونيا في برشــلونة والتي 

تقام على مدار أربعة أيام. وظل هاميلتون في المرآب بسبب 
عطل كهربائي في السيارة صباحا ليخوض زميله فالتيري 
بوتــاس الاختبارات. وحرص المشــرفون على الاختبارات 
على إلقاء بعض المياه على المضمار لاختبار اطارات بيريلي 
الجديــدة المتخصصة في حلبات الســباق المبتلــة. وكان 
جوليون بالمر سائق رينو ثالث أسرع سائق في الاختبارات 
متفوقا على رومان غروجان ســائق فريق هاس. وتستأنف 
الاختبــارات الاثنين المقبل فيمــا تنطلق فعاليات الموســم 
الجديد بســباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن والمقرر 

في 26 آذار/ مارس الجاري.

فورمولا ـ 1

فيراري يوجه رسالة قوية إلى منافسيه في الموسم الجديد

■ المنامــة - الأناضول: تــوّج المنامة، بلقب 
كأس البحرين لأول مرة فــي تاريخه، بالتغلب 
على نظيره المحــرق بهدفين لهدف فــي المباراة 
النهائيــة. ففي المباراة التي أقيمت في »اســتاد 
جنوبي  عيســى  بمدينة  الوطنــي«  البحريــن 

المباراة،  أداء قويــا طوال  الفريقان  البلاد، قدم 
خاصة في الشــوط الثاني، الذي شهد الأهداف 
الثلاثــة. وأحــرز هدفــي المنامــة، علــي حرم 
والبرازيلي إيفرتون في الدقيقتين 65 و70، فيما 
جاء هدف المحرق الوحيد عن طريق إســماعيل 

عبداللطيف من ركلة جزاء في الدقيقة 79. ويعد 
المحرق صاحب النســخة الأخيــرة أكثر الفرق 
تتويجا بكأس البحرين بإجمالي 32 لقبا، ويأتي 
في المركز الثاني الأهلي برصيد 8 ألقاب، والرفاع 

ثالثا برصيد 5 ألقاب.

كأس البحرين

المنامة بطلًا للمرة الأولى في تاريخه

■ الدوحــة - د ب أ: فرض التعادل 1/1 نفســه 
علــى لقاء الخــور مع ضيفــه العربي فــي المرحلة 
الثالثة والعشــرين للدوري القطري. وارتفع رصيد 
الخور إلــى 21 نقطة في المركز الحادي عشــر، فيما 
رفع العربي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الســابع. 

وبادر ماديســون فورماجيني بالتســجيل لمصلحة 
الخور فــي الدقيقة 25، قبل أن يتعادل العربي بهدف 
جاء عبر النيــران الصديقة، بعدما أحــرز عبدالله 
عايش ســوامي لاعب الخور هدفا بالخطأ في مرمى 

فريقه في الدقيقة 48.

الدوري القطري 

الخور يتعادل مع العربي 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: ضاعف 
بعدما  جماهيره  فرحة  بولز  شــيكاغو 
تغلب على وصيف بطل الموسم الماضي 
ضمن   87/94 واريورز  ســتيت  غولدن 
الأمريكــي  الســلة  دوري  منافســات 

للمحترفين.
خلال  واريورز  على  بولز  فوز  وجاء 
الأســبوع الذي شــهد انتصــاره على 

كليفلاند كافاليــرز حامل لقب الدوري. 
وسجل جيمي باتلر 22 نقطة لشيكاغو 
المباراة كما ســجل بوبي  بولز خــلال 
بورتيس 17 نقطــة و13 متابعة للفريق 
وأضــاف دواين ويــد 12 نقطة وروبن 
لوبيز عشــر نقاط. ورفع شيكاغو بولز 
بذلك عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 31 
الآخر،  الجانب  وعلى  هزيمة.   30 مقابل 

سجل ستيفن كاري 23 نقطة لواريورز، 
المنطقة  مجموعة  متصــدر  الفريق  لكن 
الغربية مني بالهزيمة الحادية عشــرة 
له هــذا الموســم مقابــل 50 انتصارا. 
وتجدر الإشــارة إلى أنهــا المرة الأولى 
التــي يتلقــى فيها واريــورز هزيمتين 
متتاليتين فــي الدوري، منذ نيســان/ 

أبريل 2015 .

فضائح ألعاب اقوى

اللجنة الأولمبية الدولية تحقق 
في مزاعم رشى تتعلق بأولمبياد ريو!
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ حينما كان الجنرال احتياط دان هرئيل قائدا 
للمنطقة الجنوبية ومديرا عاما لوزارة الدفاع في 
فتــرة عملية الجرف الصامد، أراد أن يشــعر على 
جلده مــاذا يعني نفق، وصمم علــى الزحف إلى 
داخل أحد الانفاق التي حفرتها حماس في منطقة 
غوش قطيف. وقد تم ربط الجنرال بحبل، لكن بعد 
بضعة عشــرات من أمتار الزحف، وعندما لاحظ 
المرافقون الذيــن انتظروا في الخارج أن الحبل لم 
يعد يتحرك، خافوا وقاموا بســحبه من جديد. قد 
يكــون هذا ذا صلة أو لا، لكن حتى الجرف الصامد 
شعرت القيادة العسكرية بعدم الراحة من ارسال 
المقاتلين إلى داخل الانفاق. والريبوتات هي قصة 

اخرى.
في العقد الماضي شغلت الانفاق ضباط الهندسة 
والضبــاط رفيعي المســتوى في قيــادة الجنوب 
الاركان  هيئــة  شــغلت  أقل  وبشــكل  بالتحديد، 
ووزارة الدفاع. وفقــط بعد الجرف الصامد انتقل 
القتــال إلى داخل الانفاق وفوقهــا وفي فتحاتها، 
حدث تغير حقيقي، جزء من هــذا التغير هو بناء 
العائق الجديد على حدود غزة الذي يشــمل مواد 
تحت ارضية على عمق عشرات الامتار. وفي نهاية 
العملية، عندما يصل حافر النفق الفلسطيني إلى 
العائق ســيضطر إلى اقتحامه. هذه بداية اصلاح 
الاخفاق في هذا المجال، الــذي خصص له مراقب 
الدولة جزءا مركزيا في التقرير الذي قام بنشــره 
في هذا الاســبوع. وحسب الخطة سيتم استكمال 

بناء العائق بعد سنة ونصف.
تقنيــة العائق الــذي يبنى الآن علــى حدود 
القطاع طرحــت على جدول العمل لقيادة الجنوب 
منذ عشرين سنة في ســياق مواجهة الانفاق في 
محــور فيلادلفيا بين قطــاع غزة ومصــر. إلا أن 
التكلفة التي طرحت كانــت خيالية وهي 21 مليار 
شيكل، وبسبب ذلك تم الغاء المشروع. وتبين فيما 
بعــد أن تقديرات هذه التكلفة كان مبالغا فيها ولم 
يتم التدقيق فيها. وتبين أنــه كان يمكن التوصل 

إلى نفس النتيجة بتكلفة أقل كثيرا.
مثــل كل انقــلاب في الجيــش الإســرائيلي، 
ايضا انقلاب القتــال في الانفاق يبــدأ بالتكتيك 
والتكنولوجيــا، وبعــد ذلك فقط يجلســون في 
الجيش ويبــدأون في التفكير فــي نظرية العمل. 
منذ عمليــة الجرف الصامد بلــور الجيش خطط 
تنفيذية وقام ببناء الوحدات وشــراء الوســائل 
وتدريــب المقاتلين. ولكن يمكن القــول إن ما جاء 
في تقريــر المراقب حول نظريــة العمل يصلح في 
هذا الوقت ايضا، وما زال هناك مكان لاســئلة مثل 
هــل يجب الدخول إلــى النفق من اجــل تدميره، 
وفــي أي مرحلة من القتال يجب علاج الانفاق. إن 
قطار بناء القوة القتالية في الانفاق يتقدم ويسير 
بســرعة. والاخطاء في المســار ســيتم اصلاحها 
بعد ذلك حســب الاطار الذي سينشأ. هذه عقلية 
تنظيميــة، كان مــن المفــروض أن يتخلص منها 

الجيش منذ زمن.

الفرقة المتقدمة

إن التطورات في الشرق الاوسط لا تنتظر. وقد 
جاء في تقدرات الاستخبارات العسكرية السنوية 
أن إســرائيل لا تلاحظ أي نية لدى حماس لكسر 
الوضــع القائم والبــدء في جولة اخــرى. امور 
العسكرية  الاســتخبارات  رئيس  قالها  مشــابهة 
الجنرال هرتســي هليفي عندما ظهر أول أمس في 
لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيســت. ولكن 
من لســعته الشــوربة في آب 2014 فهو ينفخ في 
الزبادي في العام 2017. يمكن القول إن الاستعداد 
العالي جدا فــي الجيش الآن يتركــز في اقتحام 
)النخبــة( للانفاق. في  القوات الخاصة لحماس 
الجزء الاخير مــن 2016 قدم رئيس الاركان غادي 
آيزنكوت للجيــش عدد من »العوامل الحاســمة 
الاســتراتيجية« التــي تفترض اتجاهــات بناء 
القوة. وعلى رأس القائمــة يجب أن يكون تهديد 

الانفاق.
في اجتمــاع مغلق عقده رئيس الاركان في يوم 
الاربعاء الماضي مع الجنرالات المتقاعدين، أوضح 
أن الجيــش الإســرائيلي لن يحظــى بوقت كبير 
للتحذير، يمكنه من تقليص الفجوات واســتكمال 
التدريــب وما شــابه. التغيير في طابــع التهديد 
ألغى عمليا مفهوم »التحذير طويل المدى«. ولذلك 
أمر رئيس الاركان الضباط بأن يكونوا مستعدين 
الآن لحدث متدحرج في كل جبهة من الجبهات، مع 

التشديد على قطاع غزة الاكثر قابلية للاشتعال.
المقصود هنا هو استعداد القوات والقدرة على 
تحريــك القوات خلال وقت قصير وبمســتوى لم 
يسبق للجيش أن عرفه من قبل. ويطلب آيزنكوت 
ايضا مرة كل اسبوعين التقارير حول تقدم مشروع 
التحصــين وجاهزيــة القوات تجاه قطــاع غزة. 
قيادة المنطقة الجنوبية هي أول من نفذ تدريب في 
كانون الثاني الماضي، الذي فحص الجاهزية أمام 
هجوم مفاجيء لحماس مــع التركيز على اقتحام 

مقاتلي النخبة من خلال الانفاق الهجومية.
من اجل تعزيز الرد الهجومــي أمام قطاع غزة 
نفذ الجيش عدد مــن التغييــرات البنيوية. ففي 
كانون الثاني 2016 تم نقــل الفرقة النظامية 162 
من القيادة الوسطى إلى القيادة الجنوبية، وهذه 
الفرقة تحولت إلــى مركز المعرفة بخصوص خطة 
الهجوم من اجل الســيطرة على أجزاء واسعة في 
القطاع. وفرقة غزة هي المســؤولة عن وضع خطة 
للدفــاع. وخلافا للســابق يمكن أن تشــمل خطة 
الدفاع فصل يتحدث عن تدمير الانفاق، ومن وراء 
هذا البند توجد قــدرة حقيقية فــي البر والجو، 

بُنيت منذ الجرف الصامد.
في 15 تشــرين الاول 2016 قتــل الرائد اوهاد 
كوهين، نائب قائد طائرة الـــ اف 16، عندما ترك 
طائرتــه في مطــار رمــون. وقد كانــت الحادثة 
بعد عودته من عملية عســكرية فــوق قطاع غزة. 
وسقوط كوهين ظلل على الحادثة التنفيذية التي 

لم يعد منها.
في تقريــر مراقب الدولة عن الجرف الصامد تم 
توجيه الانتقاد بأن ســلاح الجو لم يكن مستعدا 
لتنفيذ هجــوم ضد الانفاق في غــزة. اضافة إلى 
ذلك يتبين أن ســلاح الجو قد تدرب وبنى قدرات 
وقام بشراء وســائل قتالية لمواجهة اهداف تحت 
ارضيــة تختلف عن الموجودة فــي القطاع، حيث 
دخل فــي عملية الجرف الصامد كلاعب رئيســي 
دون التمكــن من اعطاء النتائــج التي تؤدي إلى 
انجاز حقيقي. اثناء العملية طلب من سلاح الجو 
بناء قدرة اســتخبارية مســتقبلية لاحتياجاته، 
لكنه فعل ذلك بشكل جزئي. وحتى نهاية العملية 
لم يعرف سلاح الجو كيفية مواجهة هذا التهديد، 
بالضبط مثل ســلاح المشاة. يمكن القول إن اقوال 
مشابهة حول غياب جاهزية سلاح الجو لن تظهر 
في التقرير القادم. وبالنسبة لحماس ستكون هذه 
نقطة تحول من شأنها أن تحول الانفاق إلى مقابر. 
وهذا التعبير محبــب على رئيس لجنة الخارجية 
والامن ورئيس الشــباك الاسبق عضو الكنيست 

آفي ديختر.
في 27 شباط/فبراير 2017 ارتكبت حماس خطأ 
آخر عندما لــم تنجح في منع اطــلاق الصواريخ 
على إســرائيل. وقد كان هذا مبررا ممتازا. فسلاح 
الجــو عاد إلــى قطاع غــزة وأصاب مــرة اخرى 
هدفــين حيويين لحمــاس. الامر الــذي يجب أن 
يفاجيء حماس ليس فقط حقيقة أن الاهداف التي 
يخصص لها ملايين الشواقل وسنوات من العمل، 
معروفة لإسرائيل، بل أن عشرات القذائف الثقيلة 
جدا التي تم القاءها من الجو لم تســبب حتى الآن 

الاصابات.
تهديد آخر يحاول سلاح الجو الاجابة عليه هو 
الطائرات بدون طيار. بالنســبة لحماس عدد من 
هذه الطائرات يفترض أن يكون مثابة قنابل دقيقة 
تسقط على مواقع استراتيجية واماكن سكنية في 
إســرائيل. الطائرة بدون طيار هــي أداة لا يمكن 
الكبيرة والســريعة مواجهتها. ويقوم  للطائرات 
ســلاح الجو بتطويــر تقنية لمحاربــة الطائرات 
بدون طيار. في 23 شباط تم اسقاط طائرة بدون 
طيار لحماس فوق البحر المتوســط. والهدف هو 
تطوير قدرة يمكنها اصابــة الطائرة بدون طيار، 
سواء بواســطة صاروخ ارض  ـ  جو أو بواسطة 
الطائــرات القتاليــة. ويمكن القــول إن الجيش 
الإســرائيلي ســيجد الــرد المناســب ايضا على 

الطائرات بدون طيار التي تستخدمها حماس.
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2004 قتل قائد 
الانفاق في فرقة غزة، المقدم موشيه ترانتو، عندما 
انهار عليه نفق. وقبل ذلك ببضعة اشهر قتل سلفه 
في المنصب المقــدم أفيف حكاني بســبب انفجار 
مدرعة اثناء عملية عســكرية في محور فيلادلفيا. 
هذه الصدمة بقيت منقوشــة حتى الآن، لكن على 
مدى الـ 12 ســنة التي مــرت ازداد جهاز محاربة 
الانفاق بشكل كبير واستثمرت فيه مصادر كثيرة.

في سلاح المشاة تم القاء المسؤولية على سلاح 
الهندســة كي يكون مركــز المعلومــات في مجال 

تطوير نظريات علاج الانفاق وتطوير الوســائل 
وتشــغيلها وتدريب القوة البشــرية. الامر الذي 
يعنــي أن القوة التي ســتقوم باقتحــام القطاع 
ســتكون ضعف القوة التي تختص بالحرب تحت 
الارضي، والتي تقوم بتشــغيل الوسائل في هذه 
الحرب قياســا مع الجرف الصامد. مقاتلو سلاح 
الهندســة المدربون لــن يحتاجوا إلــى الانتقال 
من فتحــة نفق إلى آخر، مثلمــا حدث في الجرف 
الصامد. والقــوات الاخرى لن تضطر إلى التوقف 
وانتظارهم. أحد المواضيع التي تم التخصص فيها 
هــي الريبوتات. والوحدة تهتم بتطوير وشــراء 
الوسائل لتدمير الانفاق خلال فترة زمنية قصيرة. 
الحديث يدور عن مجال اســتثنائي في الجيوش 
في العالم، جزء منه يختص بالكشف عن الانفاق 
والجزء الآخر يهتم بالعمل على تدميرها بواسطة 
وســائل هندســية ثقيلة. وقد قام الجيش بشراء 
وســائل ثقيلة وحفــارات لهذه المهمــة. وحدات 
التدريب  مواقــع  عن  ايضا  مســؤولة  الهندســة 
التي أنشــئت في اعقاب الجــرف الصامد، والتي 
يتم تدريب الجنود فيها فــي موضوع الانفاق. إن 
المعرفة بالانفاق ستسهل على المقاتلين اللقاء الاول 
معها في قطاع غزة. ضابط الهندســة الرئيســي، 
العقيد اوشــري لوغاســي، هو عضــو في طاقم 
المتابعة فــي مكتب رئيــس الاركان، ويفترض أن 
يقدم له مرة كل بضعة اسابيع تقريرا حول تطوير 
الوســائل والتدريبات والمعلومات الموجودة لدى 

سلاح الهندسة حول موضوع الانفاق.
التحليلات التــي تمت في هيئة الاركان وقيادة 
المنطقــة الجنوبية بعد الجــرف الصامد أدت إلى 
الاســتنتاج بــأن المواجهات مع حمــاس أوجدت 
الــردع، لكــن لزمــن محــدود. والمعركــة تميزة 

بفترة زمنية أطــول من المخطط له، واســتخدام 
القوة الزائــدة. وما بدا للجمهــور كمناورة برية 
هجومية فــي القطاع كان عمليا خطــوة دفاعية. 
اضافــة إلى ذلك فإن طريقة العمــل التي اختارها 
الجيش الإسرائيلي تســببت بضحايا في الذراع 
العسكري لحماس، لكن الاطار العسكري للمنظمة 
لم يتفكك واســتمر بالقتال، والوقت الذي مر من 
اجل اعادة النهوض كان ســريعا. قســم كبير من 
قيادة الوســط وما دونها لحمــاس اختفى اثناء 
القتــال تحــت الارض. الحديث يدور عن شــبكة 
الانفــاق التي يبلــغ طولها نحو 100 كــم، والتي 
حســب اقوال مراقب الدولة لم يتم التحقيق فيها 
في الاجهزة الاســتخبارية. وفي المواجهة القادمة 
لــن يتم تجاهل هــذه الانفاق، حيــث أن وحدات 
حماس التي تختفي تحت الارض وتظهر بشــكل 
فجائي أمام قوات الجيش الإسرائيلي توجد فيها. 
الخطة العسكرية التي وضعت في قيادة الجنوب 
يفترض أن تصل إلى هؤلاء الاشــخاص في اماكن 

اختبائهم.

تعدد الأنفاق

يمكن القول إن جزء من الانفــاق الدفاعية لها 
اتصال فيزيائي مباشــر مع الانفــاق الهجومية. 
الكبيرة  وهذا يحتاج بذل الجهود الاســتخبارية 
للتعــرف على هذه الشــبكة كنوع مــن التحذير 
لاقتحــام مقاتلي النخبة لبؤرة أو قوة عســكرية 
إســرائيلية. إذا ليس فقط على الخطة التنفيذية 
أن تكــون مختلفة، بل ايضا حجم الاســتثمار في 
الاســتخبارات يجب أن يكون مختلفــا عما كان 
عليه عشــية عملية الجرف الصامــد. وفي حينه 

ايضا تم اســتثمار مصادر كبيرة جدا. ومنذ عملية 
الجرف الصامد حدثت تغييــرات تنظيمية وتمت 
اقامــة طواقم تســعى إلى البحث عن المســارات 
التحت ارضية. مئات المحققين في الاســتخبارات 
العســكرية وقيادة الجنوب يهتمون الآن بالبحث 

في موضوع الانفاق.
فوهات الانفاق التي تم اكتشــافها في إسرائيل 
قبل عملية الجــرف الصامد، اكتشــفت بالصدفة 
تقريبا. وقد كان دور التكنولوجيا في كشــف هذه 
الفوهات دور هامشي. في شــهر أيار/مايو 2014، 
قبل العملية بشهرين، أجرى قائد المنطقة الجنوبية 
في حينه، الجنرال سامي ترجمان، مناورة لفحص 
قدرة المنطقة الجنوبية في مواجهة الانفاق. وكان 
اســتنتاجه أنــه لا يعرف أين توجــد الانفاق ولا 
يعرف كيفية الدخول اليها. وقبل بضعة اســابيع 
مــن عملية الجرف الصامد حــدث تطور يُمكن من 
معرفة مكان الانفاق. وهذا هو التطور الذي شجع 
العملية البرية التــي أدت إلى العثور على 32 نفق 
في القطاع. المعرفة والتكنولوجيا التي تم التوصل 
اليهــا قبل انتهــاء الحرب هي الاســاس الذي تم 
الاعتماد عليــه لبناء المعرفة فيمــا بعد. الآن بعد 
مرور ســنتين ونصف على عملية الجرف الصامد، 
المعادلة التي توجد بين آلهــة الحظ والقدرة على 
تحديد مكان الانفاق ومواجهتها بدأت في التحول.

دولة إســرائيل تســتثمر الآن نحو 3 مليارات 
شيكل في مشــروع محاربة الانفاق، الذي يشمل 
بنــاء عائق حــول قطاع غزة. الخطــط موجودة 
والجهود ظاهرة للعيان، لكن السؤال هو ما الذي 

سيحدث في الامتحان الحقيقي القادم للجيش.
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دولة إسرائيل تستثمر الآن نحو 3 مليارات شيكل في خطة محاربة الأنفاق

حفر مضاد

عناصر من حماس داخل أحد الانفاق في غزة

ايال ليفي

■ مــا الذي كان ســيحدث لــو أن عامي 
أيلــون  الــذي كان قائدا لســلاح البحرية 
ورئيسا للشــاباك، فاز على إيهود باراك قبل 
عشــر ســنوات في الانتخابــات التمهيدية 
الجولة  خــاض  لقد  العمل؟  حزب  لرئاســة 
الثانية في المنافسة وخسر. وفي الانتخابات 
الـ 18 للكنيســت في العام 2009 فاز بنيامين 
نتنياهو في تشــكيل الحكومة وحزب العمل 

تراجع إلى 13 مقعدا. 
منذ ذلك الحين تراجع ايلون عن السياسة 
التقليدية واختفى من الاستطلاعات، لكنه لم 
يفقد رغبته في التأثير في العام 2017 ايضا، 
رغم أن مواقفه تؤدي فــي احيان كثيرة إلى 

رفع الحاجب في محيطه المحافظ. 
»كانت هناك اوقات قلت فيها إن رئاســة 
الحكومة هي مكان يمكنني التأثير من خلاله، 
لكني الآن لا أريد ذلك«، قال لي عندما التقينا 

في منزله في الاسبوع الماضي.
 »لقد ســألوني إذا كنت ملائما للسياسة، 
وأنــا أجبت بــلا، لأنني لا أشــتاق. القيادة 
الحقيقيــة توجد في المجتمــع المدني ونحن 

نبحث طوال الوقت عن القوة لدى الملك.
 بيبــي هــو ملك إســرائيل، بــاراك ملك 
إسرائيل، كنت أجلس في مركز حزب العمل، 

وكان الصراخ يفقدني صوابي.
 أنا لســت ملائما لأنني لا اؤمن بالقناعة 
الادارية وقناعــة هذه القوة. لذلك من جهتي 

حدث شيء رائع.
والشــبكات  التكنولوجــي  الانقــلاب   
الاجتماعية جعلت القادة شــعبويين، والآن 
هم يقومون بتحطيم الجهات التي تنتقدهم. 

ولكن نشــأت قوة كبيرة ايضا، أنا ألتقى مع 
شــباب صغار، بعضهم رائعــين. في دورات 

الكتائب تنشأ القيادة الحقيقية«.

يوجد لي ختم

عامي ايلون )71 ســنة( هو طائر غريب. 
وهو يعتبر نفســه يساريا، لكن يصعب على 
اليمين أن يشــتمه بعد ماضيه الامني. وهو 

جنرال احتياط حصل على وسام البطولة.
■ هل يحزنك ما يحدث لحزب العمل؟

□ »لم يسبق لي أن كنت عضوا في حزب 
العمــل. كنت رجل حركة العمــل. بعد حرب 
يوم الغفــران عندما قتل اصدقــاء لي، قلت 
لقد فهمتكم وقمــت بالتصويت لداش خلافا 

لوالدي«.
■ هل كان يمكن لداش أن يكون البديل.

□ »نحن نبحث عن قيادة سياســية في 
المــكان الذي لا توجد فيــه. هي موجودة في 

المجال المدني.
 أوجدنا اطار سياســي يأخــذ القوة من 

السياسيين.
 لا توجــد لهم قــوة. وليكتبوا عشــرات 
رســائل الدكتــوراة حول الحكم فــي عالم 
شــفاف. أنا أقول لــك إن لمؤسســي غوغل 
والفيــس بوك قــوة أكبر من قــوة أي قائد 

سياسي من حيث التأثير على الرأي العام«.
■ إيهود باراك يريد العودة.

□ »أنــا لا أهتم بذا الامر. وأدعي أن القائد 
الذي ســيخلف بيبي قد وُلد. لا أعرف من هو 
وما اســمه، هذا أقل اهمية، المهم هو ما الذي 
ســيقرأه هذا القائد في الصبــاح وما الذي 
سيســمعه في الشــبكات الاجتماعية، وأن 
يعرف أنــه إذا فعل ذلك فسيســتمرون في 

انتخابه«.

الوضع الحالي سيؤدي إلى دولة واحدة

ادراك ايلــون أنــه لن ينتخب لرئاســة 
الميدان فــي محاولة  إلى  الحكومة أخرجــه 
للتأثير مــن هناك. إنه من مؤسســي حركة 
»أزرق  ـ  ابيــض« التــي تســعى إلــى حل 
الدولتين لشعبين. فهذا الموضوع يشتعل في 

عظامه.
القائم«،  الوضع  اســتمرار  هو  »الاســوأ 
قال أيلون، »كل من له عقل يعرف أن الوضع 
الحالي ســيؤدي إلى دولة واحــدة لجميع 
مواطنيها. في هذا الواقع يمكننا الاختيار بين 

سوريا أو جنوب افريقيا. 
هل تريدون ســوريا؟ لا أعــرف إذا كان 
ســيقتل 500  ـ  600 ألف شــخص، لكن هذه 
ســتكون دولــة مــن دول العالــم الثالث. 
اضافــة إلى ضــم ملايين الفلســطينيين في 
يهودا والســامرة، ولم نحل بعد مشــكلة 2 
مليون انســان في غزة. في جميــع المعايير 
الاقتصادية سنتراجع. وفي مستوى التعليم 
والانتاج ايضا. إمــا أن يكون فصل عنصري 
على نمــط جنــوب افريقيا أو ســوريا. كما 
تقول بربــارة توخمان في كتابها »مســيرة 
الســخافة«. هــي تأخــذ أحــداث فوجئت 
المجتمعات بها من حقيقة انهيارها. كان ذلك 
واضحا لكل شخص، كتبوا عنه، وفي حالتنا 

سيكون هذا ضياع الصهيونية«.
■ هل هناك شريك؟

□ »لا حاجة إلى شــريك مــن اجل خلق 
واقع الدولتين، نحن بحاجة إلى شــريك من 
اجل الســلام. أنا أفعل ذلك بصورة بسيطة. 
لقــد نشــرنا في حركتنــا خطة سياســية. 

لنفــرض أنه لا يوجد شــريك، لكــن اغلبية 
الاســتطلاعات تفيد بأن 65  ـ  70 في المئة من 
أنهم  صحيح  الاتفاق.  يريدون  الفلسطينيين 
يؤمنــون بأن الانتفاضة المســلحة هي التي 

ستأخذهم إلى هناك.
»لكــن على فــرض أنه لا يوجد شــريك، 
وعلى فــرض أن رئيس الحكومة يؤمن بهذه 
الفكرة ويقــول دولة يهوديــة وديمقراطية 
تحتاج إلى اغلبية يهودية. لذلك فإن الحدود 
المســتقبلية ســتكون ديمغرافية. يوجد لنا 
ما يكفي مــن القوة العســكرية لتحديد أمن 
إسرائيل في الشروط الحدودية التي تضمن 
هويتنــا. معنى الامر أنه في شــرقي الجدار 
الامني لن تكون ســيادة سياســية. صحيح 
أن الشعب اليهودي نشــأ هناك ونحن نريد 
استمرار الحياة اليهودية هناك، لكن الآن في 
اتفاق سياسي ستكون هذه دولة فلسطينية. 
المغــزى العملي هــو أنه فــي المفاوضات مع 
الشــريك الفلسطيني ســنتصرف بناء على 
حدود 1967، الكتل الاســتيطانية ســتكون 
تحت ســيادتنا، لكن مقابل تبــادل اراضي. 
المغــزى الثانــي هو أنــه في شــرق الجدار 
يجب تمكــين اولئك المواطنين من العودة إلى 
البيت وعمــل ذلك كمنتصرين يســتحقون 

التعويض«.
■ لكنهم لن يرغبوا في العودة.

□ »حســب الاســتطلاعات 30 فــي المئة 
يريدون ذلك. وبالتوازي من لا يريدون ذلك 
ســيتحدد مســتقبلهم في المفاوضات. نحن 
نكرر  ولن  الإسرائيلي.  الجيش  نستخدم  لن 
الخطأ الــذي اخطأناه في غــزة عندما قمنا 
بالاخلاء بالقوة بدون أفق سياسي وأوجدنا 
فراغ ســمح لحماس بالسيطرة على المنطقة. 
الجيش سيبقى منتشــرا، لكن يحق لاولئك 

الذين يعرفــون أنه في المســتقبل لن تكون 
هناك دولة إسرائيل، بأن يأتوا إلى هنا. هكذا 
نقوم بايصال رسالة للمجتمع الدولي: للمرة 
الاولى منذ العام 1967 نحــن نريد دولتان، 
ليس بســبب حماس أو الضغــط الأمريكي. 
ونبلــغ الجانب الفلســطيني: الدولتان هي 
مصلحة لنا، معكــم أو بدونكم. هل تريدون 
مفاوضات؟ ســتكون على أســاس خطوط 

.»1967
إنهم لا ينجحون في إزاحة  100كرفان.

البرغوثي أو هنية

»نحن نرسل رســالة للفلسطينيين بأننا 
البراغماتيين لديهــم الذين هم في  نشــجع 
تراجع مطلــق، أبو مــازن في الأقليــة. إذا 
حدثــت انتخابات ســيتم انتخــاب مروان 
البرغوثي الــذي يريد دولتين، لكن من خلال 
الذي  هنية  اسماعيل  أو  المسلحة.  الانتفاضة 
يريــد الانتفاضــة فقط. إذا رغبنــا في قادة 
براغماتيــين يؤمنون بالدبلوماســية يجب 

علينا التفكير بطريقة مختلفة«.
■ أي أمن ستحصل عليه؟

□ »الادعاء الامني غاب في السنة الماضية، 
وبعد قانــون التســوية لم يعــد موجودا. 
أخيرا يســمح لنا عــدم الاختبــاء من وراء 
الادعاء الامنــي أو الاخلاقي. 70 في المئة من 
الإســرائيليين يريدون دولتبن، لكن المجتمع 
ايديويولجيتهم هي  يقاد من قبل متطرفــين 
الدولة الواحدة. إنهــم ينجحون في التأثير 
مســتغلين التخويف. حتى قبل سنة حاولوا 
الاقناع بأن الصواريخ ستسقط في مطار بن 
غوريون. وهذا اختفى. الجهاز العســكري لا 
يتحدث عن المستوطنات كعامل أمني، هذا ما 

يستخدمه السياسيون فقط«.
■ نفتالــي بينيــت، قانون التســوية. هناك 

ألغام كثيرة.
□ »أنــا أقول شــيئا يبدو صعبــا. هناك 
15  ـ  20 فــي المئــة مثل هــؤلاء  في الجانب 
ايضا.  الفلسطيني  الجانب  وفي  الإسرائيلي 
لديهــم حماس وفــي الجانب الإســرائيلي 
يوجــد ايديولوجيون اصوليــون يفضلون 
ارض إسرائيل على صهيونية دولة إسرائيل 
اليهوديــة والديمقراطيــة. لقد أثــروا على 
الشــرق الاوســط وأعادوه عشــرين سنة 
للــوراء. إن الطريق لتحييد ذلك هي القيادة 
التي كانت في فترة رابين أو أبو مازن عندما 

كانت له شــعبية. لقد تم انتخابه عندما قال 
إن الانتفاضــة لن تؤدي إلــى أي مكان. يتم 
تفويــت التوقيت هنا. من كانــوا فاعلين في 
تلــك الفترة هــم الأمريكيــون. عندما كنت 
رئيسا للشــباك وخفضنا مستوى الإرهاب، 
كان ذلــك بالتعاون مــع الاجهــزة الأمنية 
الفلســطينية. الرجــوب ودحلان لــم يثقا 
بباراك ونتنياهــو، لكنهما وثقا بالأمريكيين. 
الافق السياســي ســيضائل تأثير المتطرفين 
وكذلك  الطبيعي،  حجمها  إلى  حماس  ويعيد 

اليهودية الاصولية«.
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يجب خوض المعركة على الرأي العام قبل أن تصبح الدولة الواحدة حقيقة لا يمكن التراجع عنها

على الحافة

شاؤول اريئيلي

■ انســوا كل ما عرفتوه حــول الحقائــق البديلة. نحن 
نعود إلى التفسيرات البديلة. أي نعتمد على الحقائق، لكننا 
نفسرها كما نشــاء. الصورة ستكون مختلفة، لكن البلاد لن 
تهتز ولن تشــتعل. قبل أن نتبنى أحد برامج الرئيس دونالد 
ترامب لحل الصراع، لا توجد مثل معطيات السجل السكاني 
في الادارة المدنية حول ازدياد عدد المســتوطنين في النصف 
الثانــي من العام 2016 مــن اجل تمزيق قنــاع التضليل عن 
مشروع الاســتيطان والكشف عن وضعه الحقيقي والاعلان 

عن تراجعه وفشله.
هذا الفشل سبب ردود يائسة في اوساط المعسكر القومي 
المتطرف المســيحاني برئاســة نفتالي بينيت واوري اريئيل 
واييلت شكيد وزملاءهم في الليكود. هؤلاء الذين يحاولون 
اخفاء الفشــل في الخطوات والبرامــج المختلفة مثل »قانون 
المصادرة« وضــم معاليه ادوميم وضم الكتل الاســتيطانية 

ومناطق ج أو ضم الضفة الغربية جميعها.
هــذه الخطوات تريــد للوهلة الاولى ترتيــب واقع حياة 
المســتوطنين بذريعة أنه وصل إلى مرحلة النمو وأن تواجد 
المســتوطنين في الضفة الغربية هو أمر لا رجعة عنه وأخضع 
الفلســطينيين وطموحاتهم القومية. هــذا الادعاء الخاطئ 

يريد تبرير تدفق عشــرات ملايين الشــواقل للمعتدين على 
الاراضــي في عمونة وعشــرات الملايين مــن وزارة التعليم 
لخطط مختلفة لجولات الطلاب في المســتوطنات التي تعمل 
تحت الاســم المتهكم »تعرف على المختلف والآخر«، وملايين 
اخرى للاســتوديوهات في المدن الإســرائيلية، التي هدفها 
»الاســتيطان في القلوبـ». ولم نقل شــيء بعد عن المليارات 
التي تســكب مثل الماء من اجل البنى التحتية والامن والثمن 
السياســي والاخلاقــي والاجتماعي الذي يدفعــه المجتمع 

الإسرائيلي بسبب هذه الاحلام المشوهة.
بعد كل ذلك، ما الذي تكشــفه لنــا المعطيات؟ في النصف 
الثانــي من العام 2016 تمت اضافة 7.053 إســرائيليا لمنطقة 
يهودا والسامرة. هل يبدو هذا ملفتا؟ بنظرة اخرى يتبين أن 
عدد منهم، 43 فــي المئة، تمت اضافتهم للمدينتين الحريديتين 
بيتار عيليت وموديعين عيليت، واغلبيتهم الســاحقة نتيجة 
التكاثر الطبيعي. في هاتين المدينتــين اللتين تقترحان الحل 
التهكمي لضائقة الســكن في الوســط الحريــدي، والذين 
يسمون انفسهم »مستوطنون رغم أنوفنا« هناك يعيش ثلث 

الإسرائيليين في يهودا والسامرة. 
أي أن هالــة »ازدياد« مشــروع الاســتيطان يعتمد على 
التكاثر الطبيعي في هاتين المدينتــين الحريديتين. هذه مدن 
فقيرة جدا ومدعومة مــن الحكومة، والتي يفترض أن تنضم 
إلى إســرائيل في أي اتفاق دائم وتبادل للاراضي. واذا كان 

هناك من لا يفهم الحقائق بشكل عميق، أقول مجددا: إن هالة 
مشروع الاستيطان، مشروع اخفاء الفلسطينيين وطموحهم 
القومي، تعتمد علــى التكاثر الطبيعي في مدينتين حريديتين 

سيتم ضمهما في الاتفاق الدائم.

مستوطنات متفرقة

وماذا عــن »أختهمــا« العلمانيــة معاليــه ادوميم التي 
يتحمسون في اليمين لضمها؟ إن سكانها يصوتون منذ فترة 
طويلة بالاقدام، وعددهــم في النصف الثاني من العام 2016 
تراجع بثمانية اشخاص. أي إذا قمنا بخصم التكاثر الطبيعي 
فإن عشرات العائلات غادرت معاليه ادوميم. إذا بدل الركض 
من اجل بناء مفســيرت ادوميم في إي 1 وبدل سكب الاموال 
على السكن الرخيص للسكان الضعفاء في المناطق، يجدر أن 

نحرف المصادر الثمينة لبناء سكن داخل إسرائيل.
وماذا عــن اريئيل البعيدة، عاصمة الســامرة؟ لقد بقيت 
المدينة اليهودية الاصغر في المناطق، والزيادة فيها تبلغ 4.5 
في المئة فقط من اجمالي الزيادة نصف الســنوية في يهودا 

والسامرة.
وفيما يتعلق بباقي المنضمين ليهودا والسامرة، اغلبيتهم 
وصلت إلى الحاضــرات العلمانية القريبة من الخط الاخضر 
التي ستضم لإســرائيل في الحل الدائم: جفعات زئيف )4.7 

في المئة(، الحديث هنا عن حريديــين انضموا إلى حي أغان 
هأيلوت وســببوا تراجع التصنيــف الاجتماعي الاقتصادي 
للحاضرة، من اشــكول 6 إلى اشكول 5، ألفيه منشه )2.5 في 
المئــة(، اورانيت )1 في المئة(، هار أدار )0.6 في المئة( وافرات 
)4.8 في المئة(. المعاقل القومية المسيحانية فقدت من سكانها 
وتراجعت: بيت ايل تقلصت بـ 34 شــخص، الكنا تقلصت بـ 
50 شــخص، وكريات اربع تقلصت بـ 6 اشخاص، واللجنة 

اليهودية في الخليل تقلصت ايضا بشخص واحد.
هذه المعطيات تشــير إلى ســيرورات معروفة تستمر منذ 
عقدين رغم جهــود كبحها واخفائها )من خــلال اموال دافع 
الضرائب في إســرائيل(. هناك تراجع يبلــغ 60 في المئة في 
الزيادة السنوية للإســرائيليين في الضفة الغربية. وهناك 
انعكاس فــي مصادر الزيــادة  ـ  التي لا تنبع مــن الهجرة، 
وحوالي 80 في المئة منه تنبع مــن التكاثر الطبيعي، حوالي 
نصف التكاثر في يهودا والسامرة هو في مدينتين حريديتين، 
وهنــاك تراجع مســتمر في عــدد الإســرائيليين في بعض 

المستوطنات وخصوصا النائية والبعيدة.

بقاء يهود الضفة ضمن الدولة

الاســتنتاج المطلوب على ضوء الواقــع المذكور أعلاه هو 
أن فرصة ضمان مستقبل معظم الإسرائيليين الموجودين في 

الضفة )بما في ذلك الاحياء اليهودية في شرقي القدس( يكمن 
في التوصل إلى اتفاق دائم يضمن ابقاء 80 في المئة منهم في 
بيوتهم تحت السيادة الإسرائيلية. لذلك فإن سكان »الكتل« 

القريبة من الخط الاخضر يجب أن يطالبوا بحل كهذا. 
كل حــل آخر ســيزيد مــن تفاقــم الوضع ويــؤدي إلى 
اندلاع العنــف والضغط الاقتصــادي ويدفع الســكان إلى 
مغادرة المســتوطنات. المليارات التي تريد حكومة إسرائيل 
السكان الضعفاء  المسيحانية منحها للمستوطنات ستجذب 
الذين لا توجــد لهم فرصة التقدم الاقتصادي بســبب غياب 

البنى الصناعية في المستوطنات.
 وهؤلاء ســينضمون إلــى 60 فــي المئة من قــوة العمل 
الإســرائيلية في المناطق، الذين يسافرون كل يوم إلى داخل 
الخط الاخضر لكســب الرزق، أو إلــى دائرة الحاصلين على 

المساعدات في المدن الحريدية.
الحقائق تتحدث عن نفســها. وتفســير الحقائق هو أمر 
آخر. دائما يمكن الجدل حولــه، لكن وجبة زائدة من حبوب 
الفانتازيا والتريب التي تســبب الهذيان المسيحاني ليست 

وصفة للحياة الطويلة.
 مــن الافضــل أن تبــدأ إســرائيل بالعمل علــى الفطام 

والاستعداد لبديل الدولتين.

هآرتس 2017/3/3

هالته تعتمد على التكاثر الطبيعي في مدينتين حريديتين سيتم ضمهما أصلا إلى إسرائيل 

تراجع مشروع الاستيطان

ايهود باراك
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مـنبرالشباب

الوشم في تونس: البحث عن انتماء إلى مجتمع الفرجة

هنا سوريا.... تعدد الموت والحرب واحدة

تونس - ضياء بوسالمي

منذ زمــن الحضارة الأمازيغية إلــى اليوم، تبدلت 
تعبيــرات الوشــم ودلالاتــه وأصبح لــدى الأجيال 
الجديدة وســيلة للتباهي أو لتخليــد ذكرى أو حتى 
للتعبير عن الوفاء للحبيب. رســم الوشم، يعد قرارا 
حاسما يتخذه الإنســان بعد تفكير عميق إذ لا رجعة 

عنه، فهو غير قابل للإزالة أو التغيير. 
لكن ماهي مختلف دلالات الوشــم؟ وماهي أسباب 

انتشاره في صفوف الشباب التونسي؟
في ظل عالم معولم تتغير المعطيات يومياً وبشــكل 
آلي، فأصبح للشــباب مجموعة مــن الأيقونات التي 
تمــارس تأثيرها عبر الشاشــات. وفي هــذا الصدد، 
يقول إســكندر، وهو شاب في الخامســة والعشرين 
من عمره: »أنا أحب الوشــم، على مدى 4 سنوات قمت 
بثلاثة رسوم على ذراعي، فخذي وكتفي الأيمن وكلها 

الرسوم نفسها التي ظهر بها ممثلي المفضل«. 
 وأحيانــا يكون الدافع لرســم الوشــم أســباب 
إيديولوجية، يقول أمين )35 ســنة(: »عندما كنت في 
الجامعة تأثرت بالفكر الماركســي، لذلك قمت برســم 

بورتريه لكارل ماركس على ظهري«.
الوشــم كان منذ عصور غابرة وســيلة تتزين بها 
المرأة، ومع تطور المجتمع التونســي أصبح حكرا على 
الرجــال. لكن العديد مــن الفتيات يتحديــن العائلة 
من خلال كســر هذا الحاجز الــذي أقامته المجتمعات 

الذكورية.  »لا أفهم لماذا يكون التاتو حكرا على الرجال 
فقط، أنا شــخصيا قمت برسم فراشــات على رقبتي 
وتعمــدت أن يكون في مكان ظاهر لكــي يراه الجميع 
بما في ذلك معارضو الفكرة«، توضح ريم )20 ســنة(، 

مشيرة إلى وشمها بفخر. 
قد يكون الوشــم مطية للتمرد على القيود العائلية 
والمجتمعيــة، وهو بذلــك بداية ثورة علــى الذات في 
مقــام أول وعلى المحيطين في مقام ثــان. والحقيقة أن 
مثل هذه الآراء تأخذنا إلى البحث عن أســباب أعمق 

لانتشار الوشم لدى الشباب التونسي. 
فمن مقلد لممثل إلى متمــردة على المحيط، الظاهرة 
تعكــس اغترابا عن المجتمع أمام كــم هائل من الصور 
المتدفقة التــي يعجز الدمــاغ عن اســتيعابها. ولعل 
انتشــار الوشــم، هو تمظهــر من تمظهــرات مجتمع 
الفرجة، فالشــاب، الذي يطمح إلى الشــهرة وجلب 
الأنظار في عالم أصبح قائما على البهرجة، يسعى إلى 

جذب الآخر بأي وسيلة. 
يطرح انتشــار الوشم في تونس مشــكلة حقيقية 
تتمثل في تراجع انصهار الأنا وسط المجموعة والسعي 
إلــى التفرد والظهــور في الآن ذاته. الشــاب يحاول 
أن يستخدم وسائل اســتهلاكية ليكون مختلفا وهي 

المفارقة التي لطالما يتخبط فيها الشباب اليوم. 
الوشــم هو »حفــر الجلــد« ولــه دلالات متعددة 
وســياقات، لا مجرد فكرة طائشــة مبنيــة على قرار 

متعجل.

القامشلي - يوسف صبري 

الســوريون يتنفســون ويلات الحرب منذ ســتة 
أعوام. تلك الويلات التي تحاول بشــتى الوســائل 

وبكل قوتها قتلهم أينما وجدوا وكيفما وجدوا.
رعــد )14 عاماً( الفتى القادم من مدينة دير الزور 
الواقعة في الشــرق الســوري إلى مدينة الحســكة 
في أقصى الشــمال الشــرقي للبــلاد، يذهب لمدينة 
القامشــلي التي تبعد عن الحسكة ســبعين كم، كل 
صباح ويعــود برفقة أخيه كل مســاء. تــراه طوال 
النهــار جالســاً في وســط المدينــة داخل الســوق 
الشــعبية القديمة المسماة بـ) سوق اليهود( محاولًا 
الحصول على مســاعدة . لا يمد يــده قط، فكثيراً ما 
تراه يمعن النظر ويســرح إلى مكان ما، أو إلى شيء 
مــا، فقط ينادي بكلمة واحــدة أصبحت معروفة به 

في معظم المدينة »ساعدوني منشآن الله«.
يبقــى رعــد يكــرر كلمــة ســاعدوني كل دقيقة، 
منتظراً أن يساعده عابر سبيل ما، منتظراً أن يمنحه 

أحدٌ ما نظرة خاطفة.
فالتســول لا يليق به كما يقول »أنا أنتمي لأسرة 
كانت ميســورة الحــال وكان والــدي يحاول صنع 

رجل طبيب مني لا متسولا«.
هــو واحــد مــن آلاف الســوريين الذيــن تغيرت 

حياتهم بين ليلة وضحاها بل بين قذيفة وقذيفة.
»كان يوماً عادياً جداً قبل أربع سنوات وكنت مع 
أصدقائــي في حارتنا في دير الــزور نحاول اللعب 
بعد ليلة طويلة من ســماع صوت الرصاص وخوف 
أمــي من الرصــاص الطائش طوال الليــل«، يقول لـ 

»القدس العربي«.
يتابــع: »كانــت رصاصــة دوشــكا كما قــال لي 

والدي فيما بعد ولم تكن طائشة بل كانت نائمة ».
رعــد، اضطر مع أهله إلى تــرك بيته ومدينته بعد 
احتــدام الصــراع في مدينتــه دير الــزور، لكنه الآن 
)متسول بعين واحدة ويد واحدة(، هكذا أطلق على 

نفسه.
رصاصة الدوشــكا التي انفجــرت بيد رعد، وهو 
ظنها لعبة، كانت كفيلــة أن تغلق عينه اليمين وتبث 
الخمود في يده اليمنى التي بحثت عن لعبة فتوقفت 

للأبد.
يقيم الآن مع عائلته المكونة من أب كبير في السن 
وأم وأخــين صغيرين، في منزل صغير على أطراف 

مدينة الحسكة، شمال سوريا.
العائلــة تفعل ما بوســعها لتأمين تكلفــة العملية 
الجراحية لعــين رعد والتي تقدر بمــا يقارب المليون 

ليرة سوري، كما أخبرهم الأطباء.
محمــد، الأخ الأصغر لرعد، يعمــل من اجل أخيه، 
ويبقــى معه دائمــاً وبجانبه، يجهد نفســه من أجل 
تأمــين تكلفة العمليــة الجراحية. فربمــا تعود لرعد 
عينــه التي ذهبــت مع طلقــة واقعة علــى الرصيف 

وتنتظره لتنفجر به.
رعــد وأهلــه النازحون من نهــر الفــرات إلى نهر 
الخابــور يغرقــون كل يــوم بغبار الحــرب واليأس 

الذي لن ينتهي مادامت عين رعد ويده غائبتين.
ربما هم حكاية واحدة من ألف ألف حكاية فقدان 
وتشــرد داخل وطنهــم.  فقد تعدد المــوت والحرب 

واحدة. هنا سوريا.

وقوف متكرر أو رحلة البحث عن رغيف الخبز

شباب سوريون في القامشلي اختاروا الزواج المدني 

الإسكندرية  - محمد عاصم 

لســنوات طويلة قضيت الإجازة الصيفية في طابور 
العيش، كان أطفال الشــارع يتجمعون كل يوم في تمام 
الســاعة الثامنــة صباحــاً، لننطلق إلــى المخبز ونظل 
ننتظر دورنا لســاعتين أو أكثر ثم نعود بالخبز الطازج. 
كان الأمر في بدايته تجربــة جديدة وممتعة بدأها خالد 
صديقنا عندما قــرر أن يذهب ويقف في الطابور بدلا من 

أمه ثم فعلنا جميعًا مثله.
بعد فترة تحول الأمر إلى عــبء كبير، خاصة في ظل 
الزحام الشــديد وتعامل بائعي الخبز بقســوة وغلظة 
معنا كأطفال، بالإضافة لإعطائنا أســوأ الأرغفة، مما كان 

يتسبب في توبيخنا عندما نعود للبيت.
الوحيد الذي لم يكن يأتي معنا لهذه المهمة القاســية، 
التي بــدأت كنزهة ترفيهية ثم تحولــت لطقس مجبرين 
علــى فعله، هو أحمــد مجدي. كان والده يعمل مدرسًــا 
في إحــدى دول الخليج، وأمه كانت تملــك محل أدوات 

تجمـيل.
فــي منتصف اليوم ينــزل أحمد ويمشــي أمتارا عدة 
إلى مخبز تجاري، يقع على ناصية الشــارع، ثم يشتري 
أرغفة من الخبز ثمن الواحد 20 قرشًــا، دون أن يقف في 
طابور مثلنا، بينما كنا نشتري نحن رغيف الخبز المدعم 

من الدولة بـ 5 قروش، تمنينا جميعًا حينها أن نملك هذه 
الرفاهية، لكن مع بداية العام الدراسي كنا نعفى من هذه 

الرحلة الشاقة مما كان يخفف من حدة هذه المأساة.
مرت الأيام وكبرنــا ولم نعد مجبريــن على الذهاب 
للمخبــز الحكومي، لكن ظلــت أزمة الخبز كمــا هي، بل 
تفاقمت، ووصل الأمر إلى حد الاقتتال على رغيف الخبز. 
ففي الفترة الممتدة من عام 2000 حتى 2010 خـلال حقبة 
حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، شهدت مصر أزمات 
خبز متتالية، تســببت في مقتل بعض الأشخاص خلال 
التدافع مــن أجل الحصول على رغيف الخبز، وانتشــر 

حينها الحديث بقوة عن اقتراب ثورة الجياع.
جاءت ثــورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كمحاولة 
لتفادي ثورة الجياع، وكانت شــعاراتها واضحة، وفي 
مقدمتها رغيف الخبز »عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية« 
هذا الاهتمام الكبير برغيف الخبز ودوره الهام في حياة 
المصريــين أجبر حكومــات ما بعد الثورة على تحســين 
جودة الخبز وتوفيره بكثــرة مع تخفيف معاناة الناس 
فــي الحصول عليــه فاختفت الطوابير بعض الشــيء، 
ووصـــل حـجم دعـم الخـــبز إلـى 20 ملـــيار جنيه ما 
يعادل مليـــار دولار، ويستـفيد منه نحـــو 60 ملـيون 

شخـص.
 ورغم قيام الحكومة في السنوات الثلاث الماضية برفع 

أسعار السلع التموينية وتطبيق منظومة الدعم النقدي، 
إلا أنها لم تســتطع حتى الآن رفع سعر رغيف الخبز، في 
حين اتخذت مجموعة من الإجـراءات الأخـرى للتحايل 
وتقليل حجم الدعم الموجـه لـــرغيف الخبز عـن طريق 
منح الخبز المدعم للأفراد الذيـــن يملـكون بطاقة تموين 

فقط وتخصيص عدد خمس أرغفة فقـط لـكل مواطن.
 بالإضافة لتحديد ساعات محددة فقط للحصول على 
العيش المدعم بعد أن كان يمكن للمواطنين الحصول عليه 
في أي وقت فــي اليوم، مع حرمان العديــد كل من يزيد 
دخله عن ثلاثة آلاف جنية  شهريًا، نحو 170 دولارا، من 

الحصول على الخبز المدعم.
وســط هذه الظروف القاســية التي تعيشــها مصر 
وحالــة التراجع الكبيــر في الدخول وارتفاع الأســعار 
بصورة جنونية وصــل معها رغيف الخبــز غير المدعم 
إلى 50 قرشــا، أي عشــرين ضعفا لثمن الرغيف المدعم، 
عادت من جديد طوابير الخبز، وسط غضب كبير وحالة 
من الشــعور بالعجز والضياع، والخــوف من تهديدات 

الحكومة المتتالية بحتمية رفع سعر رغيف المدعم.
 المفارقة المثيــرة، أن أصدقاء الطفولة عادوا من جديد 
للاصطفاف معا في طابور الخبــز. وهذه المرة انضم لنا 
أحمد مجــدي، بعد أن تَوفت والدتــه وبِيع محلها، وعاد 

والده من الخليج محملا بالأوجاع والأمراض.

القامشلي - روناك شيخي

مع تشــكيل الإدارة الذاتية المدنيــة الديمقراطية في 
شمال وشمال شرق ســوريا، طبّقت قوانين لم يتم العمل 
بها في عهد النظام الســوري، بينها قانون الزواج المدني 
الذي صدر في عام 2013 وســط إقبال كبير من المجتمع، 
خاصة شريحة الشباب، حيث سجلت نحو أكثر من ألف 
حالة زواج مدني في بلدية الإدارة الذاتية، حســب آخر 

الاحصائيات الموجودة لديها. 
بشير تالاتي، وهو شاب كردي سوري، قرر أن يتزوج 
مدنياً »من مبدأ المواطنة في منطقة شــهدت حراكاً شعبياً 
تحول إلى حرب أهلية على الهويــة والتمييز العنصري 

على أساس الدين والطائفة والقومية«، يقول لـ«القدس 
العربي«.

ويضيف: »كان لابد من إبراز وتذكير بالمعنى الحقيقي 
لكلمة ثورة، حيث فقدناها في ســوريا في خضم الحرب 
الحاصلة، فكانت فكرة الزواج المدني غير خاضعة لسلطة 
الدين والانتماء القومي بــل هي خاضعة لفكرة المواطنة 

ودولة القانون ليتساوى الجميع تحت هذه الشرعية«.
زوجة تالاتي، ســعيدة جداً بهذا الزواج، هو، وفق ما 
يؤكد لـ« القدس العربي«، »ينصف المرأة في المنطقة أكثر 
من أي دولة في الشرق الأوسط لا تعترف بالزواج المدني. 
وهو بداية ناجحة للمساواة والمشاركة الحقيقية وإعادة 
التوازن لغوغائية مجتمعية ظلمت المرأة كثيراً ليأتي هذا 

القانون ليعيد الاعتبار لواقع النساء الشرقيات«.
أما الشــاب منير شــيخي، الذي حرم من الزواج بعد 
قصة حب طويلة من حبيبته بســبب العادات والأعراف 
في مجتمعنا، يقــول لـ »القدس العربــي«: »نحن أبناء 

مجتمعاتنا أكثر من كوننا أبناء آبائنا وأجدادنا«.
ويرى منير أن »القوانين القديمة البالية تشــكل عائقا 
في مجتمع هو فسيفســاء متنوعة والزواج المدني يمكن 
أن يكون أحد المشاريع الناجحة لسوريا الدولة الوطنية، 
دون أن يكون الانتماء الطائفي عائقا بين أو مانعا لطرفين 

قررا إكمال حياتهما معا«.
رســتم الأحمد، بدروه، يؤيد فكرة الــزواج المدني إذ 
يجد فيها تكافؤا بين الرجل والمرأة ويحفظ بشــكل جيد 
حقوق المرأة بشكل خاص حيث يكون الزواج بالتراضي 
وبالاتفاق في حال بقائهما معاً أو في حال قررا الانفصال 
فهو قرار يتخذ مــن طرف واحد كما في الزواج حســب 
الشريعة الإســلامية بالإضافة إلى أنه يريح الشباب من 

مشاكل المهور الغالية وغيرها.
وتصاعدت الأصــوات التي تتحدث عن الزواج المدني 
في القامشلي، بعدما شهدت المدينة قبل شهور أول زواج 
مدني، وهو ما دافعت رئيسة البلدية سيما بكداش قائلة: 
»من الآن فصاعداً، نحن في بلدية القامشلي سنعقد قران 
كل من يتزوج، وذلك في مكتب خاص تّم إنشــاؤه لكتابة 
هذه العقود في البلدية.. ولا مشكلة في هذه العقود، فهي 
تكتب بمعرفة اختصاصيين من حقوقيين وخبراء في هذا 

المجال«.
الجدل حول هذا الزواج المدني مازال كبيرا في المجتمع، 
فكما أن هنالك من يقبلونه، هناك قطاع آخر يرفضه تماما 

باعتباره يفتح الباب أمام مخالفات شرعية. 
طارق الغضبان، من الرافضــين باعتبار إننا »نعيش 
في مجتمع شــرقي ولو تحقق هــذا النوع مــن الزواج 
ســيتضرر أولادنا بالمســتقبل«. ووافقتــه بالرأي مريم 
عضاضة إذ اعتـــبرت أن الـــزواج الـــمدني »يخالف 
الشريعة الإسلامية ولا يعـطي للمـــرأة حقـوقا كالتـي 

يمنحـها لها الإسـلام«.

شباب مصر على »القهاوي«: »مكان ثالث« بعيد عن الرسمية 
القاهرة - أحمد ليثي

المقاهي في مصر، هي الملجأ الأول للناس، لدورها 
كمكان جامع لهــم، ولقضاء أوقــات الفراغ والعطل 
الأســبوعية، فضلًا عن اســتيعابها لجميــع طبقات 
الشعب وفئاته المختلفة فكرياً واجتماعياً وعقائدياً. 
وذلــك على عكــس المقاهــي الحديثة، التــي غالباً ما 
تضــم فئات متجانســة اجتماعياً، وتــكاد تكون من 
طبقات شــعبية متقاربــة. وإن كانت الأولى تســمح 
بوجود مختلــف الفئات لارتيادها، فإن الثانية تغلق 

بابها دون ذلك.
للمقاهي في مصــر تاريخ طويل، حتى أن بعضها 
قــد تجــاوز أعوامــه المئــة، بــل وشــهد الكثيــر مــن 
الحوادث التاريخية. فمقهى ريش مثلًا الذي تأسس 
عام 1908، ويقع في شارع طلعت حرب وسط البلد، 
كان ملتقــى زعماء ثــورة 1919، وذلك طبقــاً لوثائق 
تحــوي محاضر جلســات عُثــر عليها مؤخــرًا أثناء 

ترميم المقهى.
المقهى، فقد اهتمامه بتاريخه، رغم ما شهده، فهو 
المكان الذي شــهد جلسات زعيم »شــلة الحرافيش« 
نجيــب محفــوظ، وكان مــن ضمن أعضائهــا أحمد 

مظهر وصلاح جاهين ولويس عوض.

وحسب عالم الاجتماع الأمريكي، الهندي ستيفن 
زيتلي، فإن النــاس يحبون الجلوس في المقهى، لأنه 
»يعتبــر مكانــا ثالثا، لا هــو كالبيت ولا هــو كالعمل 
الذي يجب أن يكون الشــخص فيه أكثر رســمية مما 
يبدو على المقهى. لكن الجلوس على مقهى كـ«ســتار 
بكس« يعد شــيئاً سخيفاً، إذ تشعر فيه بأنك تجلس 
فــي مكان رســمي أيضاً، لذا لا يبدو أنــه يختلف عن 
مكان عملك. وهكذا، عليك أن تجد لنفسك مكانًا ثالثًا 
تشعر فيه بالهدوء، ما نحتاجه هو مكان مريح وآمن 
واجتماعي، نلجأ إليه ولا نشــعر فيه بأننا خائفون، 
هــذا ما أطلق عليه مــكان ثالث«. وهذا مــا يتوفر في 

المقاهي الشعبية تقريبًا.
حــين كنــت ملتحقًا بجامعــة القاهــرة، انضممت 
لأســرة كان هدفهــا تنظيــم الرحــلات، والــدورات 
الطــلاب الجــدد بالجامعــة،  التدريبيــة، وتعريــف 
وبالمقــررات التــي يــودون دراســتها أيضًــا، وكان 
اللجوء للمقاهي الشعبية هو الحل الأنجع لاستمرار 
المناقشات بعد الدوام الدراســي، واستئناف ما بدأ 
فــي حرم الجامعة. وهكذا، لم يكــن اللجوء للمقاهي 
هدفه العزوف عن الدراســة بقدر ما كان اســتمرارًا 

للنشاطات التي سمحت الجامعة بمباشرتها.
تحولت المقاهي الشــعبية في الســنوات الأخيرة 

لتضم الفتيات إلــى جانب الرجال والشــباب أيضًا 
تحولا لطالما رغبت الفتيات به. مقهى شــعبي يسمح 
للفتيــات بالجلوس فيــه، وبأســعار رخيصة، حتى 
صارت الفتيات جزءا رئيســيا من أي مقهى شــعبية 

هناك.

من الجمل التــي ظلت تتكرر قبل ثــورة 25 يناير/
كانــون الثانــي 2011، أن الشــباب المصــري يجلس 
علــى المقاهي، لا يفكــر بالعمل، ويريد مــن الدولة أن 
تحــل له جميع مشــاكله، كما كتبــت التقارير وعدت 
التحقيقــات حــول ظاهــرة جلــوس الشــباب علــى 

المقاهــي وهروب الطلاب من المدارس ولجوءهم بدلا 
من ذلك للمقاهي، وكأن جلوس الشباب على المقاهي 
الشــعبية يعد ظاهــرة نادرة أو حدثًا فريــدًا، أو كأن 
الطــلاب وجدوا فــي المدراس فرصة ميســرة لتعليم 
متوســط الكفاءة، يمنعهــم من الهرب مــن المدارس، 
ويرفع عن كاهل آبائهم عبء الدروس الخصوصية. 
على أن الجملة التي مــا كانت تلبث أن تتكرر توقفت 
تمامًا بعد الثورة، ذلك أن الشــباب الذين كان يُسخر 
منهــم كانــوا يتقدمون الثــوار، وضحــوا بأرواحهم 

آملين في معيشة كريمة.
اشــتهرت المقاهي الشــعبية التي تقع في وســط 
البلــد، باعتبارهــا المقاهــي الأقــرب للأحــداث التي 
وقعــت فيها الثورة، لذا، لجأ الشــباب والناشــطون 
إليهــا للجلــوس فيهــا، والتخطيــط للحمــلات التي 
يعــدون إليها، وذلك باعتبــار أن معظمهم قد انخرط 
فــي نشــاطات منظمــات للمجتمــع المدنــي، أو فــي 

أحزاب كان للثورة الفضل الأول في ظهورها.
لكن الدولة المصرية لم تعرف سماحة الاختلاف، 
فمــا كان منهــا إلا ان اعتقلت الكثير من الشــباب من 
على المقاهي، وتقرر، فــي وقت لاحق أن تغلق معظم 
مقاهي وســط البلــد الشــهيرة بقهــاوي البورصة، 

وتمنع ما اعتبره الناس محلا للألفة والحميمية.

مصريون يشترون الخبز أمام أحد الأفران

زوجان سوريان عقدا قرانهما مدنيا

مقهى »ريش« في قلب القاهرة
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»BDS«الأوسكار هذا العام تذهب لـ
لـ  تذهب  العام  »الاوسكارهذا 
إسرائيل  مقاطعة  حركة   ،»BDS
منهــا  الاســتثمارات  وســحب 
وفــرض العقوبــات عليها، التي 
أطلقت من لندن يوم الثلاثــاء الموافق 28  فبراير الماضي 
»اســبوع الفصل العنصري الاسرائيلي« السنوي الثالث 
عشر، ومنها ينتقل  إلى عواصم ومدن العالم والغرض من 
هذا الحدث رفع مســتوى الوعي في العالم ضد المشروع 

الاسرائيلي الاستعماري الاستيطاني في فلسطين.
ولم يأت هــذا العنــوان الذي تصدر موقــع صحيفة 
»هآرتــس« الإلكتروني قبــل أيام، من فــراغ، فقد تكللت 
بالفشــل دعوات وجهتهــا خلال الحفل الســنوي الـ88 
لتوزيــع جوائز الأوســكار في العــام الماضــي، وزارة 
السياحة الاسرائيلية، لعدد من ممثلي هوليوود لزيارات 
»درجة ممتازة«  إلى اســرائيل. وحســب الصحيفة فإن 
ممثلين كبارا ومرشحين للاوســكار، ومنهم حائزها، من 
امثــال ليونــاردو دي كابريو الفائــز بالجائزة في2016  
عن فيلم »ذي ريفننت«، ومات ديمــون ومارك ريلانس، 
كانوا مــن بين الممثلين الـ 26الذين تلقــوا دعوات لزيارة 
إسرائيل عام 2016، ولم يلب أي منهم هذا العرض المغري، 
والتزمــوا جميعا الصمــت، باســتثناء ريلانس الحائز 
جائزة افضل ممثل مساعد، والمنتقد لسياسات اسرائيل، 

رفض الدعوة.
واعتبر هذا الفشــل، انتصارا كبيرا لـBDS، وهزيمة 
نكراء تضاف إلى سلســلة الهزائم التي منيت بها وزارة 
الســياحة الاســرائيلية، التي كان آخرها، فشل الوزارة 
نفســها في اقناع عدد كبير من اشهر لاعبي كرة السلة في 
الولايــات المتحدة الذين رفض6  مــن 11 دعوات مماثلة. 
وقال مايكل بينيت من فريق ســياتل سيهوكس، »لن يتم 

استغلالي من جانب اسرائيل«.
وبينمــا يلبي العديــد من الشــخصيات العالمية على 
جميع الصعد الفنيــة، غناء وتمثيــلا وإخراجا، إضافة 
للأكاديميات والنقابــات العمالية والطلابية والإعلامية، 
BDS بمقاطعة اسرائيل، أو على الاقل  دعوات ونصائح 
دعوات من هذا القبيل، تهدف منها إسرائيل لمسح الانطباع 
بأنها تعاني من العزلة او المقاطعة ضدها، وتجميل صورة 
الاحتلال وتشــويه صور القضية الفلســطينية، تجد أن 
معظم الذين يلبون مثل هذه الدعوات الدعائية الرخيصة 
بالمفهــوم السياســي، وبرحابة صدر وحماســة، هم من 

العرب واحيانا سياســيين  »الصحافيين ورجال الإعلام 
بغرض الصعود«. 

والشــيء المخجل أن هــؤلاء يعودون مــن مثل هذه 
الرحلات »سفراء لإسرائيل مسلحين بالمعلومة والحقائق 
التي تكشفت لهم اثناء هذه الزيارات«، وبعدما يرون بأم 
اعينهم ويكتشــفون »زيف الدعايــة العربية والاكاذيب 
التي تربــوا عليها طوال حياتهم ضد اســرائيل.. )وهذا 
كلامهم وليس من باب تشــويه صورهم.. فهي مشــوهة 
اصلا( ويزعمــون أنهم لم يتلمســوا »الاخبــار الكاذبة 
عن الاحتلال الاســرائيلي ولا الحواجــز ولا اعمال القتل 
والتدمير لكل شــيء في حيــاة الفلســطينيين... وانما 
وجــدوا في دولة الاحتلال شــعبا مســالما منفتحا محبا 

للحياة راغبا بالسلام«.
عــودة إلــى موضوعنــا الأساســي والأهم مــن ثلة 
»المتأسرلين«، تقول »هآرتس« إن أيا من هؤلاء، كما يبدو، 
لم يلب الدعوة التي كان ستكلف كثيرا. وسلمت لمجموعة 
من أشــهر وجوه هوليوود خلال الحفل السنوي لتوزيع 
جوائز الاوسكار 2016، الذي صادف هذا العام يوم الاحد 
الماضي وشــهد فضيحة الخلط باســم الفيلم الفائز.. ولا 
تزال مادة للتندر الاعلامي، وخطفت الانوار عن الرئيس 
دونالــد ترامب الذي مــذ وطأت قدمــاه البيت الابيض، 

يخرج من مطب ليدخل مطبا جديدا.
واعتبر يوسف منير أحد ناشــطي »الحملة الامريكية 
لحقوق الفلسطينيين« التي شــنت بالتنسيق مع منظمة 
»صوت يهود مــن أجل الســلام« الامريكيــة حملة ضد 
الدعوات التــي قدمتها شــركة تســويق بالنيابة، ذلك 
»نجاحــا كبيــرا« ونقل عنه القــول »اعتقــد أن محاولة 
استخدام الممثلين الســينمائيين لتبييض وجه اسرائيل، 
فشلت«، فحتى نجمة فيلم »هانغر غيمز« جينفر لورانس، 
حولت الدعــوة  إلى والديهــا. وتقول المتحدثة باســم 
»الصوت اليهودي للســلام«  غارانتي سوسنوف إن هذا 

الموقــف يأتي في إطار حملة واســعة للمقاطعة الثقافية. 
وتضيف »أثارت حملتنا ضجة، وقمنا بالاخلال بالترويج 
»لعلامة اســرائيل« كأمر طبيعي«، مشيرة إلى أن الحملة 
»ذكّــرت نجــوم هوليوود بأن هنــاك تكلفــة اجتماعية 

لربطهم بالاحتلال العسكري.
ورفضت وزارة الســياحة الاسرائيلية التعليق لاحقا. 
لكن نقل عن المدير العام لوزارة الســياحية الاسرائيلية 
عميــر هاليفــي القول في حينــه »لكل واحــد من هؤلاء 
المشاهير ملايين المتتبعين. كل مشــهور قد يأتي لزيارتنا 
بإمكانه نشــر صورة ذاتية له من مكان ما عبر الانترنت 

ولهذا الامر قيمة هائلة«.
ويعترف بفشل الكثير من حملات الدعاية الصهيونية، 
أمــام زخم BDS، المحامي ريتشــارد هايدمان المرشــح 
لرئاســة الحركــة الصهيونيــة. ويعتقد فــي مقابلة مع 
صحيفة »جيروســاليم بوســت« الاســبوع الماضي، أن 
الحرب لكســب الرأي العام العالمي ضد إسرائيل قد بدأت 
قبل عقــود، ويرجعها إلــى قرار الجمعيــة العامة للامم 
المتحدة الصادر عام 1975، الذي اعتبر الصهيونية حركة 
عنصرية قبل إلغاء هذا القرار بعد »اتفاق اوسلو العتيد« 
عام 1993.. بالمناسبة هذه ايضا خطيئة اخرى من خطايا 

اتفاق اوسلو التي لا تعد ولا تحصى.
ويعتبر هايدمان وهو من اشــهر الخبــراء القانونيين 
القانونية باســم  BDS ومتابعة القضايا  في مواجهــة 
ضحايا ما يســميه بالارهاب في جميع انحــاء العالم.. 
ومن المهام التي يضعها هايدمــان على كاهله إضافة إلى 
العمل لتشويه ســمعة وصورة ناشطي BDS من خلال 
الزعم بانها مصدر ترهيب، وأحيانا تهديد جسدي للطلبة 
اليهود فــي الجامعات الامريكية، تحســين صورتها عبر 
تقديم الحقائــق، ولا اعرف عن اي حقائــق يتحدث، إلا 
اذا كان يعتبر احتلال إســرائيل لفلسطين والجرائم التي 
ترتكبهــا يوميا بحق الفلســطينيين وممتلكاتهم والبناء 

الاســتيطاني على نحــو يتعارض مع القانــون الدولي 
والقانون الدولي الانساني، حقائق.

وفي عودة  إلى الســنوية الـ13 لـ«لأســبوع التمييز 
العنصري الاســرائيلي« الذي كما اســلفت قد انطلق في 
بريطانيا، سينتقل على التوالي إلى200  عاصمة ومدينة 
في العالم مــن بينهــا الاراضي الفلســطينية وعواصم 
ومدن عربية. وتشــمل نشاطات هذا الاســبوع سلسلة 
الدولية في الجامعــات، والاحتجاجات  الفعاليــات  من 
في الاماكــن العامة وامــام المحال التي تبيــع المنتجات 
الاســرائيلية، لغــرض تعزيــز الوعــي ضد المشــروع 
الاســرائيلي الكولونيالي الاســتيطاني، وتطبيق نظام 
الابرتهايد )الفصل العنصري( على الشعب الفلسطيني، 
إضافــة  إلى تعزيــز ومضاعفة الدعــم المتصاعد لحركة  
BDS. وتقــول حركة المقاطعــة إنه رغم التشــريعات 
التــي تتخذها بعــض الحكومــات ضدها فــإن نفوذها 
يتصاعد وتتسع رقعة نشاطها لتحقيق الحرية والعدالة 

والمساواة.
واخيرا.. إنها الحــرب والصراع وBDS  هي احد اهم 
الوســائل لهذا الصراع، لكســب ضمائر وعقول وقلوب 
الشــباب في العالم، ولعــل هذه الطريقة الســلمية هي 
الاكثر نجاعة والاشد وطأة على اسرائيل، وهي بالتأكيد 
تســتحق منا هذا الدعــم فادعموا BDS  التي ســتبدأ 
اســبوعها في الاراضي الفلســطينية ما بين 18-11  من 

شهر مارس الحالي وفي العالم العربي من 25-19 منه.
فقدت القضية الفلسطينية يوم الاحد الماضي، صديقا 
صدوقا وشــخصية من الوزن الثقيل ومن اشد الداعمين 
لهــا والمدافعين عنها، علــى مدى عقود طويلــة، لم يحد 
خلالها قيد انملة عن موقفه من إســرائيل الاستعمارية، 
التــي كان يصــف نظامهــا بالاســوأ من نظــام الفصل 
العنصري في جنوب افريقيا، ويدعو لمقاطعتها اقتصاديا 
وسياســيا.. انه ســير جيرالد كوفمان اليهــودي الذي 
يحظى باحتــرام الجميع، النائب عن حــزب العمال من 
مدينة مانشســتر عقر الصهيونيــة، وزير خارجية الظل 
الأســبق عميد مجلس العموم. وسيشكل رحيله خسارة 
حقيقية وكبيرة لفلسطين وقضيتها، سواء في البرلمان او 

في المجتمع البريطاني. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

منبج الخط الأصفر 

التركية  بعد الإعلان عن الخطــوط الحمر 
التي تحولت لصفراء ثم خضراء في دمشــق 
وحلــب والموصل، تحول الحديــث لاحقا إلى 
قرى مثل بعشيقة وجرابلس بعد ضوء أخضر 

من حلفاء الأسد الروس.
المنتهكة،  وبخجل مشوب بذكرى الخطوط 
مرت وعود رســمية بحماية تركمان اللاذقية 
وتلعفــر، قبل أن تختفي أســماء تلك المناطق 

تماما من تصريحات المســؤولين.. ويقتل المئات من أبنائها بقصف 
الروس ونيران الحشد الشيعي العراقي.

من يستغرب بقاء منبج للآن خارج سيطرة درع الفرات التركية، 
عليه أن يتذكر جيدا جملة من الحقائق الواضحة التي حولت دائما 
الخطوط الحمر إلــى صفراء فخضراء، ولعل آخرها، إن نســيتم، 
الخط الأحمر الذي أطلقه داوود أوغلو قبل رحيله من موقعه بعدم 
عبور القوات الكردية غرب نهر الفــرات باتجاه منبج، وقبله خط 
آخر يحذر من قطع طريق حلب غازي عنتاب، والخطان تجاوزهما 

الاكراد بدعم من حليفة تركيا، الولايات المتحدة.
أبســط الحقائق تقول إن التدخل العســكري التركي لم يحدث 
إلا بعد موافقة روســيا والولايات المتحدة، وحســب مشــاريعهما 
هما، التي تخص محاربة الإرهاب، وليس حسب الاولوية التركية 
المتعلقة بإبعاد القوات الكردية الانفصالية عن جنوب البلاد. وبما 
أن القوات الكردية في منبج وغيرها على علاقة تحالفية عســكرية 
مع الاطراف التي ســمحت لتركيا بالتدخل، فإنه لم يكن من الممكن 
تصور أن روسيا والولايات المتحدة ستسمحان بمهاجمة حليفهما 
في منبج، بل أن الخيار الوحيد الذي كان ممكنا من طرف الولايات 
المتحدة بدايــة، هو أن تبــرم الولايات المتحدة اتفاقــا مع الاكراد 
يقضي بانســحابهم من منبج وتســليمها لقوى محلية عربية على 
علاقــة طيبة مع الاتراك، وهــو ما قصده وزير الدفــاع التركي في 
تصريحاته الأخيرة، التــي يطلب فيها من الولايات المتحدة الوفاء 
بتعهداتها بإخراج الأكراد من منبج، لكن يبدو أن الولايات المتحدة 
لم تكن مهتمة حتى بهذا الخيار لحفظ ماء وجه اصدقائها في أنقرة، 
الذين ضحوا بالمئات من جنودهم في اتون حرب الولايات المتحدة 
على الإرهاب، دون أن يســتعيدوا مدينة واحدة من عدوهم الذي 
يهدد امنهم القومي، وهم الانفصاليون الاكراد، الذين يســيطرون 

على كامل الحدود السورية التركية الجنوبية تقريبا.
ومن اليوم الاول لدخول درع الفــرات لمدينة جرابلس، كان من 
الواضح أنها غير قادرة على مهاجمة الاكراد القريبة منهم في منبج، 
بل اتجهت بعيدا نحو الباب وتحاشت النظام الذي كان يدك حلب، 
حينها كان ما يفصل جرابلس عن منبج هو نهر الساجور المتفرع عن 
الفــرات، ولم تقطع درع الفرات هذا النهر الذي يفصل جرابلس عن 
منبج وقراها، لتبدو العملية منذ يومها الاول كأنها درع الســاجور 

وليس الفرات.   
اما الــروس وهم الطرف الثاني الذي ســمح بدخــول القوات 
التركية لســوريا، ففعلوا ما فعلته الولايــات المتحدة تقريبا، دعم 
الطيران الروســي عملية البــاب ضد تنظيــم »الدولة«، وتخلص 
النظام الســوري وحليفته روســيا من تواجد التنظيم على تخوم 
حلب الشرقية، لتحل محلها قوات مسالمة للنظام السوري خاضعة 
لتركيا التــي تربطها بهم تفاهمات واضحــة تقتضي عدم مواجهة 
قوات النظام، وهذا ما قاله حرفيا وزير الخارجية التركي، وهذا ما 
سبقه إليه نائب رئيس الوزراء التركي يوم دخول القوات التركية 
لســوريا، حيث قال »إن النظام الســوري تم إبلاغــه بالعملية من 
خلال الروس«، والأهم من التصريحات، أن هذا ما تم تطبيقه حرفيا 
في فترة العلميات العسكرية لدرع الفرات على مدى عام كامل، عدا 

عن تراشقات عابره بين نيران صديقة.
وبعد ايام قليلة من انتهاء معركة البــاب، وعندما عاد الحديث 
عن استعادة منبج وتل رفعت، فعل الروس والنظام الخطوة التي 
كانت متوقعة، تقدم النظام نحو غرب منبج، وربط شــطري إقليم 
روجافا الكــردي ببعضهما، بعدما امضت قــوات درع الفرات عاما 
تقنــع جمهورها باهمية الفصل بينهمــا، والاهم من ذلك أن الروس 
اوعزوا لقوات النظام بالتحرك لغرب منبج، ليتم الاعلان عن اتفاق 
بين روســيا ومجلس منبج العســكري بحماية منبج التي تتواجد 
فيها قوات للنظام الســوري، على اعتبار أن روسيا ملتزمة بحماية 
نظام الاســد عســكريا في كل المواقع التي يتواجــد فيها جنوده، 
وهكذا قطع الاكــراد بتفاهمهم مع النظام والــروس الطريق حتى 
على الامريكيين من اتمام اي تســوية تخص منبج، ووضعوا قوات 
النظام الســوري بوجه درع الفرات التركية الملتزمة علنا لروسيا 

بعدم حصول مواجهة بين قوات المعارضة السورية والنظام.
  وتبــدو فكرة التدخل بقوات درع الفــرات لفصل اقليم روجافا 
مجرد تبرير للعجز عن مواجهة الطرف الكردي في سوريا مباشرة، 
فعلى الرغــم من وجود اكثر من 600 كيلومتــر من الحدود التركية 
مع سوريا تحت ســيطرة الاكراد، إلا أن التحرك العسكري ترك كل 
هذه المناطق الشاسعة ليهاجم عشرات الكيلومترات بين جرابلس 
واعــزاز لا تخضــع ابدا لاي قــوات انفصالية كرديــة، بل لتنظيم 
»الدولة« الذي لم يكــن في يوم من الايام يشــكل اي تهديد قومي 
داخلي على تركيا، ولم ينفذ ســابقا اي عمليــات امنية ضد تركيا 
قبل تدخلها العســكري في درع الفرات، على عكس القرى الكردية 
الانفصالية.. وليتم تبرير عدم مهاجمــة القوى الكردية، تم ابتداع 
حجــة التفافية تقول إن منــع الاتصال بين شــطري اقليم روجافا 
الكردي هو هدف يســتحق كل هذه التضحيــات على مدى عام من 
المعارك في أراضي تنظيم »الدولة« التي لم تســفر إلا عن السيطرة 
على مدينة واحدة صغيرة وهي الباب. وكأن الوجود الكردي الذي 
يهمين على الاغلبية الســاحقة من الحدود التركيــة الجنوبية مع 
سوريا الممتد من القامشلي حتى عفرين، سيتأثر بانقطاعه عشرات 
الكيلومترات بــين جرابلس واعزاز، وهي مناطق لن نســتبعد أن 
تضطر تركيا للانســحاب منها مجددا بعد عــام أو اثنين، حتى إن 
كان هذا أحد نتائج مفاوضات التســوية الدولية، التي ســتفضي 
إلى تثبيت الأســد ونظامه، في إطار اتفــاق دولي يكون من ضمن 
نتائجه سيطرة النظام على كامل أراضيه، وخروج القوات التركية 
من الاراضي الســورية، لكن النتيجة ســتكون حينها، أن الجيش 
التركي وفصائل المعارضة قاتلا تنظيم »الدولة« نيابة عن الولايات 
المتحدة والنظام الســوري وضحا بالمئات من الجنود ليســتلمها 
النظام بالنهاية. أما الإقليم الكردي فلا نعلم حينها إن كان سيصل 

بطموحاته من سوريا لجنوب تركيا نفسها. 
إن مجرد المقارنة بــين تدخل ايران وحزب الله العســكري في 
ســوريا، والتدخل التركي، يوحي بالمكانة والنفــوذ الاقليمي لكل 
منهما، فايــران وحلفاؤها لا يســتأذنان امريكا أو روســيا عندما 
يتدخــلان لنصرة حلفائهما في ســوريا، بل إنهما يســخران هذه 
القوى الدولية لخدمتهما في حربهما وفق اتفاقهما على عدو مشترك 
وهو الفصائل السنية المسلحة، بينما تشارك الدول الحليفة للسنة 
في ســوريا والعراق في حروب الآخرين، بل فــي حروب أعدائها، 
فمن لا يملك رؤية ثابتة للنزاع وهوية العدو من الصديق ســيبقى 
رصاصة فــي بندقية الاخرين، لذلك لم يكــن غريبا، أن يتم اعتبار 
روســيا عدوا للثورة الســورية ويتم الاحتفال على لســان كبار 
المســؤولين الاتراك باســقاط طائرة حربية لروسيا حليفة الاسد، 
ومــن ثم تتحــول الطائرات الروســية التي دمرت حلــب بعربها 
وتركمانها لحليفة للقوات التركية نفســها التي هاجمتها قبل أشهر 

قليلة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سيناء: ما زالت الأناشيد تحارب

العراق وتشكيك الغرب في وجوده

قتلٌ وحرقٌ وتهجيرٌ لأســرٍ بأكملها على الهوية الدينية. 
قصصٌ وشــهاداتٌ مروعة للضحايا عما عانوه، إذ يرثون 
مسحوقين مهانين من نُحِر من ذويهم أمام أعينهم، حالهم، 

ومنازلهم وذكرياتهم التي تركوها خلفهم، حياةٌ بأكملها.
غربتهم في بلدهم، من منهــم كان يصدق أن يوماً كهذا 
ســيأتي، حيث يفرون بجلودهم لاجئين إلى كنيســة في 
الإسماعيلية ليلحقوا بتغريبة النزوح في ما يقارب القرن 
من ســرديات التهجير واللجوء في هذه المنطقة المنكوبة، 
ومع أنه ليس ثمة شــك في أن مصير المسيحيين هو الأكثر 
بؤســاً ودمويةً، إلا أن الإرهاب يتحرش ويفرض سطوته 
على المســلمين أيضاً، إذ اســتهل يمارس الأمــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر آمراً مسلماتٍ بارتداء النقاب.
كنت على وشــك أن أســتهل كاتباً »مرةً أخرى يضرب 
الإرهاب في ســيناء«، لكننــي وجدتها صيغــةً مبتذلة.. 
صادقة، لكنها لا تفي. الحقيقــة أنني، مثل مواطنين غيري 
كثر (ناهيك عمن يكتبون أو يهتمون بالمجال العام) سئمت 
من سيناريو يتكرر حتى بت أســتطيع التنبؤ به بالحرف 
دون شــبهة اختلافٍ أو خطأ، ســئمت من ضحايا أبرياء 
يســقطون، ســئمت من ردات فعل الحكومة وتصريحاتها 
التي لا تعدو في نهاية المطاف أن تكون تنويعاتٍ وصياغاتٍ 
مختلفة على البيان نفســه، بينما أشاهد رأي العين وأتابع 
توســع نطاق عمل الجماعات الإرهابية، ســئمت السأم، 
ســئمت العبث واللاجدوى والتبلد حيث اعتدنا على قمع 

النظام وإرهاب الجماعات واستهدافها المسيحيين.
بيد أن ثمة متغيراً شــديد الخطورة، إذ على الرغم من 
تصاعد الاضطهــاد والإجرام ضد المســيحيين، تزامناً مع 
صعود موج الإســلام السياسي، فإن تهجيرهم من سيناء 
على هذا النطاق مخيفٌ بقدر الانزعاج والقلق، بل الرعب، 
الشــديدين، مما يُعد بهذا المعيار أو ذاك فرضاً للســيطرة 
الفعلية على الأرض للإرهابيين. لذا فإن الواقع والإخفاق 
على بشاعتهما يحيلان إلى ويطرحان العديد من الأسئلة 

التي لا يمكن الاستمرار دون الإجابة عنها.

أولها: ما الذي يحدث بالضبط في ســيناء؟ بالطبع أنا 
وغيري ننشــد إجابةً حقيقية معقولة لا تلــك المكررة عن 
الســيطرة التامة وردات الفعل العســكرية الساحقة الخ، 
فقد بــات النمط محفوظاً ســهلًا، نصحو يومــاً على خبر 
هجومٍ إرهابيٍ على نقطةٍ عســكريةٍ ما )لعلها متكررة( في 
ســيناء يذهب ضحيتها جنودٌ وربما ضباط، ثم في خلال 
يومين تطلع علينا الصحف ووســائل الإعلام نفسها التي 
نشرت خبر الهجوم بأخبار العملية صقر أو نسر أو أسد أو 
أي حيوانٍ أو طائرٍ آخر شــرسٍ وكاسر التي قام بها أبطال 
وأســود الخ القوات المســلحة، فقتلوا عشرات الإرهابيين 
وعثروا بحوزتهم على كم من الأســلحة وســيارات الدفع 

الرباعي، ولا بد من صورٍ لقتلى ممددين على الأرض.
المسلحة  والقوات  العســكري  الاستخبار  أن  والملاحظ 
دائماً متأخران على الحدث، لا يبارحــان خانة رد الفعل. 
لنا أن نســأل: ما داما قادرين ومحنكــين إلى هذه الدرجة 
ويصلان إلى معلومــاتٍ عن الإرهابيين في أقــل من أربعٍ 
وعشــرين ســاعة، فلم لا يعرفان مســبقاً بأمر الهجمات 
الإرهابيــة، فتقــوم القــوات بضرباتٍ اســتباقية تحبط 

الهجمات الإرهابية؟
كنا نتوقــع بعد كل هذه الســنوات والوعود بتســلم 
ســيناء متوضئة، بأن نشــهد بطأ في وتيرة الإرهاب إن 
لم يكن انكفاءً للظاهرة، لكــن العكس هو ما حدث، وهذه 
المرة، كيف تســللت هذه الجماعات لمدينــة بهذه الأهمية 
على ساحل المتوسط، فبسطت سيطرتها وقانونها وفرزت 
طائفياً؟ أين كانت هذه الدولة التي تكبس على الشبان في 

المقاهي محاسبةً إياهم على النية واللفتة، فتخفيهم قسراً 
وتصدر عليهم أحكاماً قراقوشية بالحبس لعقود؟

ثم أخيراً وليس آخــراً: كم عدد هؤلاء الإرهابيين الذين 
لا ينفدون، رغم كل هذه العمليات المضادة للقوات المسلحة 

التي صفت فيها أعداداً كثيرة؟
لقد طال الأمر، ولا تبدو له نهايةٌ في الأفق، ومع اعترافي 
ببشــاعة إجرام الإرهابيين الظلامي، فإنني لا أجد مفراً من 
الاعتراف بأن كذب الحكومة صار ســخيفاً وممجوجاً، بل 
منفراً، وفي محاولةٍ للتجويد في الكذب تنش تفاصيل على 
العثور في المغارات على هوياتٍ تفيد بانتماء بعض القتلى 
لأجهزة مخابرات، هذه القصص غير محبوكة بقدرٍ يجعلها 

محط السخرية والاستهزاء.
مــن الــوارد أن تكــون انحيــازات النظــام المصري 
وتحالفاتــه الإقليمية قد اختلفت منــذ 52، إلا أن آلياته لم 
تختلف، ومــازال اللجــوء للكذب واختلاق عالــمٍ موازٍ، 
عاريا من أي صــدق، خياليا تماماً، هــو المهرب من بؤس 
الحال وفقر الواقع، وقلة الحيلة وانعدام الكفاءة والهزيمة 
الصريحــة في بعض الأحيــان، ولما كانت ســيناء بعيدة 
وأصبحــت مــن الناحية الفعلية مســرح عمليــات، فإن 
المواطنين غير السيناويين لا احتكاك مباشر لهم بما يحدث 
بها، ويعتمدون على تغطية النظام بالأساس، وهذا الأخير 
يبدو أنه استســهل واستمرأ الكذب، وحين وُجد من يغطي 
عن درايةٍ وعلم بالمسرح الســيناوي بمجاميعه السكانية 
وتعقيداتــه القبليــة بحرفيــة وصدق وهــو الصحافي 

إسماعيل الاسكندراني، فقد اعتقل. 

هذه  كل  خضــم  في  ينبغي 
المأساة الإنســانية والوطنية ألا يغيب عنا وجه التشابه 
الأساسي بين الجماعات الإرهابية والنظام، فكلاهما ينظر 
للناس ويتعامل معهم كرعايــا، لا مواطنين، وبالتالي فلا 
حيز للمشــاركة الفعليــة والمجال العام مــن المحظورات، 
وتحت غطاءٍ مــن القمع والخوف، تُفرض الســلبية على 
المواطنين الذين يضحون عاجزين، محشــورين في خانة 

المفعول به، يشكل النظام والجماعات وعيه وأولوياته.
جأر بها أمل دنقــل في اقتباسٍ من أبــي الطيب »نامت 
نواطير مصر عن عســاكرها وحاربت بدلًا منها الأناشيد«. 
مــات دنقل ومضــى ما يقــارب النصــف قــرن، لكن لم 
يتوقف الانحــدار والتدهور، ومازالت حروب الأناشــيد 

والانتصارات الخيالية. 
في الحقيقة مصر لا نواطير لها، بل هناك فئتان تمارسان 
العنف والقمع وتتنازعان الســيادة، إحداهما النظام وهو 
أكثر ترهلًا، وأقل كفــاءةً يرتدي ثياباً عصرية، والآخر هو 
الإرهاب المتأســلم وهو أكفأ وأكثر ظلاميةً، ونحن واقعون 

في الوسط بين هذا وذاك،  غير مسموحٍ لنا بالمشاركة. 
لا مخرج لمصر وللمنطقة من هذا النفق سوى بالمصارحة 
والمكاشفة والمشــاركة الشعبية، وتوسيع دائرة الحريات، 
فوحدها الشــعوب الحرة هي التي تنمي ملكاتها وقدراتها 
وتســتطيع التصدي للتحديات، أما إذا استمر النظام في 
كذبه المفضل، راكناً الشــعب على الهامش، فلا محيص من 
اســتمرار الانهيار وشلال الدم، والســؤال هو: لقد ضرب 
الإرهاب في سيناء، وقلب القاهرة وهجّر مواطنين وفرض 
حكمه، فمــا هو المقبل؟ ســؤالٌ آخر: لقــد فضحت هزيمة 
67 خواء وكذب وتســوس النظام، فهــل تفعل الجماعات 

الإرهابية الشيء نفسه مع النظام في مرحلة السيسي؟

*كاتب مصري

فند الغرب في احتلاله للعراق 
غداة  للنفــط،  اكتشــافه  بعــد 
العثمانية  السيطرة  من  انتزاعه 
في 1917 بأنه البلد الهزيــل الذي قضت غزوات المغول 
البربرية على جســده وحرقت حضارته. وهو بالتالي 
لم يعد ســوى جزء من الإمبراطورية العثمانية، وتركة 
الرجــل المريض بعد خســارة العثمانيــين في الحرب 

العالمية الأولى.
من هنــا أصبح لزاما مــن خلال الخطاب الرســمي 
الغربي في إعلان أســباب اســتعمارهم لهــذه الدول، 
حيث وُظف هذا الخطاب لصالح فكرة »تحرير الشــعب 
العراقــي« من الأســاطير والتخلّف، والبدء بتشــريع 
قانــون المواطنــة العراقيــة بديلا عن هويــة التبعية 
الإيرانية أو العثمانية، التي كانت تُفرض على مواطني 
الولايات الثلاث، التي رســمت حدود بــلاد الرافدين، 
والمتمثلة في الموصل، بغــــداد والبصــرة، انطلاقا من 
حقيقة ارتباط التواجد العثماني ـ الفارســي بالنزعات 
القومية العقائدية لهاتين الإمبراطوريتين اللتين جعلتا 
من العراق ســاحة لصراع نفوذ اســتعماري، أثر على 
تطور المجتمع العراقي، وســاهم في انقســامه ومن ثم 
تبعيته لهذه الدول المجاورة، طائفيا وسياســيا، على 
الرغم من صلابة الإرث الحضاري الذي تناقلته الأجيال 
العراقية مــن حضارة بلاد الرافدين في ســومر وبابل 
وآشــور، وما تلاه من الحضارة الإســلامية في بغداد، 

عاصمة الدولة العباسية. 
وهكــذا وبفضل أهمية اكتشــاف النفط وســيطرة 
بريطانيا على »الفاو«، وفرنســا علــى الموصل، اللتين 
تشــكلان الحدود الفاصلة بين إيــران وتركيا، وبين ما 
يســمّى ببلاد ما بين النهرين، أنصف التغيير السياسي 
والعســكري لميزان القــوى مع نهاية الحــرب العالمية 
الأولى، العــراق من خلال ضمان وحدتــه الجغرافية، 
ليعود ويصبــح كيانا سياســيا واجتماعيا وجغرافيا 
يتناســب مع حجم الأســس الحضارية التي مرت على 
أرضــه، على الرغــم مــن أن اتفاقية ســايكس ـ بيكو 

شــككت بالشــرعية التاريخية لبــلاد الرافدين، بعد 
العثمانية، حيث أطبقت بريطانيا  انهيار الإمبراطورية 
على العراق، بنظام الانتداب الذي أقره مؤتمر »ســان 
ريمو« في 26  أبريل/نيســان 1920 عن طريق ســلطة 
الانتــداب التي منحتهــا عصبة الأمم فــي مؤتمر لندن 
عــام 1922، ليرتبط العــراق في النهاية مــع بريطانيا 
بمعاهدات وأحلاف حدت عمليا من اســتقلاله إلى حين 
الإطاحة بالنظام الملكي في 1958. وعلى الرغم من إدانة 
التيارات القومية العربيــة حدود هذه المعاهدات، التي 
قســمت المشــرق العربي إلى دويلات ضعيفة، وقمعت 
الثورة العربية التي قادها الشــريف حســين، الهادفة 
لإعادة التاريخ والجغرافيا، مــن خلال رابطة الوحدة 
القومية بــين أغلبية الكيانات القائمــة، بيد انه لم يتم 
التشــكيك فيها بجدية في العراق، كونها تتناســب مع 
الهوية التاريخيــة والثقافية لبلاد الرافدين وحدودها 
الطبيعية، التي رســمها نهرا دجلــة والفرات ودونتها 

عظمة الحضارات التي مرت على مدنها.
وكمــا فند الغرب بعــد احتلاله مجــددا للعراق في 
2003 مــن خــلال قراءته للمشــهد العراقــي الحالي، 
بعد أن تم العمل على تقســيمه طائفيــا، على أن حالة 
الاحتقان الطائفــي هي نتيجة طبيعية لفشــل الغرب 
لعملية صناعة نموذج بلد »مُصطنع« لكيان عراقي ولد 
ابتداء من معاهدة ســايكس ـ بيكو فــي 1916، ونهاية 
برسم بريطانيا لشــكل الدولة العراقية بموجب مؤتمر 
القاهــرة الذي عُقــد في مارس 1921، بعــد التطور في 
أحداث انتفاضة القبائل العراقية في ثورة العشــرين 
في المدن الثلاث. حيث يبدو ان الغرب قد رأى في بعض 

أخطاء النظام الســابق التي أثرت على مسيرة الدولة 
العراقية التي أســقطت في 2003، أخطــاء عامة تدخل 
ضمن مســؤولية الدولــة العراقية التي تأسســت في 
1921، على الرغم من تعدد أنظمتها ونجاحها في تمثيل 
العراقيين وبســط السلام في المجتمع العراقي. وتوافقا 
مع هذه الرؤى لم تجد طروحات المتخصصين بالشــأن 
العراقي شيئا يناسب سياسة الاستعمار في وجوده في 
الشرق الأوسط إلا الطعن بالعراق وتاريخه والتشكيك 
بوجوده، محاولين بين حين وآخر الزج بالتشــكيك عن 
هــذا الأصل الثابت فــي التاريخ، ومن ثــم إنكار الحق 

العراقي على كامل ترابه.
ومثلما كان تفكيك بلاد الشــام وبــلاد الرافدين في 
1916 حجــة لوضع هذه الاتفاقية، قد يكون إصرار بقاء 
النظام الطائفي الحاكم في بغـداد، الذي تسيره إيران، 
مقدمات لتقســيم بــلاد الرافدين مجــددا على خلفية 
الداخلي. وهنا تكمــن خطورة هذه  الصراع المذهبــي 
المغالطة السياســية المتمثلة في فشل بلاد الرافدين في 
بناء الأمة ومن ثم فشــل العراق »المصطنع« والمحاولة 
بالتشــكيك في وجوده، وعزله عن التأثير السياسي، 
وحصره داخــل حدود الطائفة والمذهــب. مع العلم ان 
قوانين الدولة العراقية منــذ ولادتها في 1921 تتطابق 
مع قوانين الدول الآمنة، التي تضمن للإنســان العراقي 
حقوقه وأمنه كمواطــن ضمن مرجعية الوطن، فالدولة 
العراقية قامت على مبــدأ الإيمان بالوطنية التي تجمع 
العربي مع الكردي والمســلم مع المســيحي، خلافا لمبدأ 
القوميــة الذي يعتبــر التجمع القومــي او الديني هو 
الأساس لنظام الحكم وشــرعيته. فثمة ازدواجية في 

تفســير الغرب لمعنى »الدولة القوميــة« مقارنة بمعنى 
»الدولــة الوطنيــة«. وهنا لابد من قــراءة موضوعية 
لموقف الغــرب من العــراق وتاريخ تأســيس الدولة، 
وازدواجيته في تفسير شكل النظام السياسي للقضية 
الكرديــة القائم على مبــدأ القومية كمثــال، وبين مبدأ 
»الدولة الوطنية« في العراق منذ فترة تأســيها، القائم 
على مبدأ الوطن الجامع لكل الأعراق، والمشــابه نظريا 
لترتيب عمــل المجتمعــات الغربية المتحضــرة، حيث 
أظهرت الأحــداث الأخيرة عن اســتعداد قبول الغرب 
في إقامة دولة كردية مســتقلة تؤمن بمبــدأ »القومية 
السياسية« وليس على أســاس »الوطنية السياسية« 
التي تتبعها الأنظمة الغربية السياســية الآمنة نفسها. 
في الوقت الــذي أثبتت تجــارب المجتمعات عن نجاح 
دور الدولــة الوطنية فــي توحيد المكونــات وتكوين 
الأمة، حيث أثبت مبدأ الوطنية الذي قامت عليه الدولة 
الحديثة في اوروبا وأمريكا، حق الأمة في كيان يتحقق 
فيه التطابق بين السياســي والاجتماعــي، بين الدولة 

والأمة.
وهنــا لا بد مــن التأكيد على ان العــراق هو نموذج 
لدولة الأمة الحديثة، إذا اخذنا بعين الاعتبار المســاحة 
الجغرافيــة التــي تمثلها بــلاد الرافديــن، والتي هي 
الحاضنــة التاريخية للأمة العراقيــة، وإمكانية عودة 
الدولة الوطنية وتكاملها فــي المراحل المقبلة، حيث لم 
يتكامــل مفهوم دولة الأمة فــي المجتمعات المتطورة في 
مرحلة واحدة وإنما تطور تاريخيا واســتكمل وجوده 
عبر المراحل المجتمعية المتتابعة، التي استطاعت بمرور 

الزمن خلق حالة من المساواة الشاملة. 
وبانتظار ما ســتؤول إليه الأمــور بعد نهاية معركة 
الموصــل، وهوية القــوى الفاعلة القــادرة على إقناع 
العراقيين لاختيار شــكل وطبيعة دولتهــم. فأما عراق 
القوميات والمذاهب والأقاليم، وأما عراق الأمة العراقية 

الحاضرة منذ القدم.

*كاتب عراقي

محاولة استخدام الممثلين السينمائيين
 العالميين لتبييض وجه اسرائيل فشلت

وحدها الشعوب الحرة هي التي تنمي ملكاتها
 وقدراتها وتستطيع التصدي للتحديات

المقارنة بين تدخل إيران 
في سوريا والتدخل التركي 

يوحي بالمكانة والنفوذ
 الاقليمي لكل منهما

ثمة ازدواجية في تفسير الغرب 
لمعنى »الدولة القومية« مقارنة بمعنى »الدولة الوطنية«
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تبرئة مبارك: الانتصار الرمزيّ الأخير للثورة المضادة
■ كانــت تبرئة محكمة النقــض المصرية المنعقدة 
في أكاديمية الشرطة في القاهرة أول أمس الخميس 
للرئيس المصري الأســبق محمد حســني مبارك في 
قضيــة قتل متظاهري أحداث ثورة 25 يناير )كانون 
الثاني( 2011 حصيلة منطقية لانقلاب الأوضاع في 
مصر وعودتها إلى ما تحت نقطة الصفر السياسية 

بعد غليان استمرّ عقوداً.
للوصــول إلــى هــذه اللحظة التــي شــهدنا فيها 
»بــراءة« مبــارك مــن دمــاء 850 شــخصاً ســقطوا 
ضحايا خــلال الهجمات التي شــنتها قــوّات الأمن 
لــوأد انتفاضة المصريين علــى نظامهم كان يجب أن 
تتشــارك أطراف عدّة داخليــة وإقليمية فــي عمليّة 
إخفاء جريمة بهذا الحجــم بجرائم أكبر منها بحيث 
تصبح براءة المســؤول العســكري والأمنــيّ الأول 

في مصــر تحصيل حاصــل بعد أن اضطــرّ أعضاء 
»الشــركة المســاهمة« التــي تديــر مصــر )وحلفاء 
الشــركة الأشــداء في المنطقة والعالم( إلى إخضاع 
مبــارك لهــذه التمثيليــة القضائيــة الطويلــة التــي 
تواصلــت فصولها على مدى ســت ســنوات مريرة 
وعاصفــة انعكســت شــرّاً وتراجعاً علــى الثورات 

العربية ككل وليس على مصر والمصريين فحسب.
ونحــن ننظر عبر تلك الســنوات ونطــلّ عليها من 
سقف هذا الحكم الفضائحيّ نرى بوضوح جليّ إلى 
معانيه المتّسعة على طول وعرض العالم العربي، من 
اليمن المنتهكة السيادة والمحتربة والمفتتة إلى العراق 
وســوريا المســتباحتين لحكمين طائفيين تسندهما 
إيــران وأمريكا وروســيا، وصولًا إلى الاســتعصاء 
السياسي في ليبيا، والجزائر الجالسة على كرسيّ 

متحــرك، وإعاقــة حــزب »العدالــة والتنميــة« فــي 
المغرب، وبين كل هؤلاء فلسطين المقيّدة والمحاصرة 
التي تحاول القاهــرة )بين عواصم عديدة( التلاعب 
حصارهــا  فــي  والمشــاركة  السياســي  بقرارهــا 

وإضعاف كيانها السياسي والمقاوم.
بالنظر عبــر »غربال« هذه المحكمة ســنفهم كيف 
اشــتركت ضغائن النخب السياســية المصرية ضد 
»الإخوان المسلمين« واحتراباتها الداخلية الصغيرة 
التي ســعت لتأمين المبررات لتصعيد أكبر مسؤولي 
مبارك الأمنيين، الجنرال عبد الفتاح السيســي، إلى 
موقع المســؤولية، مع خطط فلول »الدولة العميقة« 
فــي الجيــش والأمــن والإعــلام والقضاء فــي قلب 
الطاولة علــى الثورة المصرية وعلــى آمال المصريين 
والعــرب في حكم مدني ديمقراطي يؤسّــس لتاريخ 

عربي جديد.
كان المشهد المثير للغضب والألم الذي يريد إعلان 
الانتصار الرمــزيّ الكامل للثــورة المضادة المصرية 
علــى خصومهــا الذيــن قضوا شــهداء في ســبيل 
وطــن أفضل لأبنائهــم مفهوماً ومتوقعــاً على عادة 
المنتصريــن، لكن غيــر المتوقــع كان تلــك الكوميديا 
الســوداء التي قــام محامي مبــارك بتأليفها، والتي 
أرادت، فــوق ضحكها علــى آلام عائــلات الضحايا 
أن تتهــم خصوماً سياســيين تّم انتقاؤهم تناســباً 
مع الدعاية السياســية »البروباغانــدا« الفجة التي 
يقوم بها النظام، فاتهم »الإخوان« و«حماس« بقتل 

المتظاهرين باستخدام أسلحة هرّبت من إسرائيل!
المحاكمــة، بهــذا المعنــى، كانــت محاكمــة للعقل 

والمنطق والشرف.

محاسبة من يزدرون الأوطان كما حوكم من يزدرون الأديان! 

كيف صار التقدميون رجعيين والرجعيون تقدميين؟

■  حالة تربــص دائمة من قبل محامــن ضد كل من 
يبدي رأيا في فتوى دينية قديمة أو ينتقد ما يرآه تجاوزا 
من رجل دين محــدث، تقوم القيامة وتنهــال البلاغات 
إلى النائب العام، وســرعان ما يصدر الحكم بالســجن 
عقابــا علــى »ازدراء الأديان«، وهذا شــئ أقرب لمحاكم 
التفتيش، ويســيء إلى دعاوى الوســطية التي تتكرر 
على ألســنة رجال الدين، وفي مقدمتهم مشايخ الأزهر.  
وسألت نفســي هل من الممكن أن يتم ذلك ضد من يزدري 
بتأديبهم؟   ويطالب  المواطنــن،  على  ويحرض  الأوطان 
وهل من الممكن اتخاذ الموقف نفســه ممن يزدري الوطن 
وينشــر الفكرة الصهيونيــة، كعقيدة لقطــاع كبير من 
أباطــرة المال و»الخبراء الاســتراتيجين« والليبرالين 
القدامى والجــدد، المتطلعــن إلى الدولــة الصهيونية 
ككعبة للحريات والديمقراطية وسط غابة من الوحوش 

العربية الكاسرة، المستبدة والفاسدة.  
 ونبــدأ بأكبــر من يــزدري الوطن ويُحَقر من شــأن 
مواطنيه، مقاول وملياردير من أكبر أباطرة المال، اســمه 
حسن صبور، الوطن لديه مجمع للكسالى والمتسولن، 
ومن يعيشــون على حســاب الحكومة، التي يحرضها 
عليهم، وقــد تعاون مع الحكومــات المتعاقبة، في تدمير 
القضــاء على  الاقتصاد المصــري بالخصخصــة، وفي 
الطبقات الوسطى والفقراء ومحدودي الدخل، وتركتهم 
نهبا للبطالــة والجوع والمرض، وحن ســألته صحيفة 
»اليوم الســابع« في حوار نشرته الســبت الماضي هل 
يوافق على رأي السيســي بأن مصر دولــة فقيرة؟ رد:  
»مصر فقيرة لأن أهلها كســلانن، والنــاس عايزة تقعد 
على القهوة وتلعب طاولة ويطلعوا عمرة على حســاب 
الحكومة، وياكلوا ويشــربوا على حســاب الحكومة«، 
وعنــد ما ســئل عن إلغــاء الدعم أجاب بحســم »طبعا 
100٪ ومن يحتــاج نعطيه فلوس«، وقــال عن إلغاء 
مجانيــة التعليم:  »طبعا تتلغي، واللــي مش معاه يعلم 

ولاده يروح يشتغل، مفيش حاجة ببلاش«)!!(.  

وأعاد صبور المصريــن عهد الاحتلال، وزمن المندوب 
السامي البريطاني اللورد كرومر وتقريره حول التعليم، 
الذي جــاء فيه أن مــا تنفقــه الحكومة علــى المعارف 
) التعليم(  إنما تنفقه على فئة من الأغنياء، وأعطى بذلك 
مبررا لإلغاء مجانية التعليم، بداية من عام 1884. ونسي 
أن مصر من أقدم البــلاد اهتماما بالتعليم، وكان مزدهرا 
حتى نهاية عصر المماليك، وانهار مــع الحكم العثماني، 
حن اقتصر على تحفيظ القرآن فى الكتاتيب، ودراســة 

العلوم الشرعية والفقهية في أروقة الجامع الأزهر.  
عــاد الاهتمام بالتعليــم مع عصر محمد علي، أنشــأ 
المدارس واســتقدم المعلمن من أوروبا  وأرسل البعثات 
إلى الخارج.، ووضع نواة ”التعليم الرسمي”، وأقام أول 
نظارة ) وزارة(   للمعارف، وله فضل تقسيم التعليم إلى 
مراحل: ابتدائية وتجهيزية وخصوصية، وبعده شهدت 
مصر تراجعا على كل مســتويات التعليــم، لكن حفيده 
الخديوي إســماعيل استأنف مسيرة جده، وأحدث نقلة 
نوعية، ووضع اللوائح والنظم وبنى المدارس في المراكز 
والمدن والقرى، وكان كل مركز يتكفل بإنشــاء المدارس 
واســتقدام المعلمن ويوفر ما يلزم لبناء صروح تعليمية 
متكاملة. وظل الازدهار حتى الاحتــلال البريطاني عام 
1882، وألْغِيت المجانية، وفُرضت المصاريف والرســوم 

على جميع المراحل التعليمية.  
 كفــل دســتور 1923، للمصريــن في المــادة 17 حق 
التعليم، ونصت المادة 19 على أن »التعليم الأولي إلزامي 
للمصرين من بنــن وبنات، وهو مجانــي في المدارس 
العامــة”. وفي ســنة 1943  قــدم وزيــر التعليم أحمد 
نجيــب الهلالي إلى البرلمان مشــروعا لإصلاح التعليم، 
وتمت الموافقة على مجانية التعليــم طبقًا للمادة 19 من 
دســتور 1923، وعادت مجانية التعليم الابتدائي، التي 
ألغاها الاحتــلال بقرار صدر عــام 1944.  وبعد أكثر من 
ســبعن عاما يأتي صبور وأمثاله ليكرر ما قام به اللورد 
كرومر ويحرم الوطن من حق اكتسبه مواطنوه بالكفاح 

والنضال الذي لم يتوقف.  

وبقيام ثورة 1952 وإجلاء الاحتلال، بدأ معها برنامج 
لإصلاح التعليم، وشــهد عصر جمال عبــد الناصر بناء 
أكبر عدد من المدارس في الوجهن القبلي والبحري، وبدأ 
بناء الجامعات الإقليمية بجامعة أســيوط، كأول جامعة 
فــي صعيد مصــر، وتم تعديل المواد الخاصــة بالتعليم 
في دســتور 1956، ونص على حريــة التعليم في حدود 
القانون والنظــام العام والآداب.  وشــدد على التعليم 
كحق للمصريــن جميعًا، وألقى على الدولة مســؤولية 
توفيره، وإنشــاء مختلف أنواع المدارس والمؤسســات 
الثقافية والتربوية، والتوســع فيها، وأشارت المادة 50 
إلــى أن التعليم إجبــاري ومجاني في مرحلــة التعليم 
الابتدائي. وكان عميد الأدب العربي طه حســن قد بذل 
جهــدا من أجل مجانيــة التعليم الجامعــي، لكن القصر 
الملكــي  حال دون ذلك، وظل الأمر معلقًا إلى أن طبقت في 

عام 1962 في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر. 
 ولا يكتفــي صبــور بدعوته هذه ويصــل إلى ذروة 
ازدرائه بتحريض السيســي على الوطــن والمواطنن، 
وحن ســئل، ماذا تقول للرئيس السيســي؟ فَــرَد:  »أنا 
عايز أقول له شد ) أقسو(  على الشعب، متدلعوش، إحنا 
) يقصد المواطنــن(  اتدلعنا كفاية«، ولا يكفيه ما حل بهم 
من مصائب بســبب الارتفاع الجنوني في أســعار المواد 
والســلع الغذائية والاســتهلاكية الضرورية والأدوية، 
وخفض البنك المركزي »الدولار الجمركي« لصالح أباطرة 
الاســتيراد ووكلاء الاحتكارات الأجنبية، وترك »جنيه 
الغلابة« يئن من وطأة المضاربــة، وضغط الحكومة في 
فرض الضرائب على محدودي الدخل وإشــعال أسعار 
الأراضــي والمباني، أمــا الوطن والمواطنــون فلهم رب 

يتولاهم!!. 
وهناك ازدراء من نوع آخر، يمارسه المطبعون وأنصار 
الحركة الصهيونية، وكبيرهم صلاح دياب، مهمته القفز 
علــى الماضي والحاضــر الدموي والعنصــري للحركة 
الصهيونيــة، وما تقوم بــه ضد الفلســطينين، وضد 
التطلعات العربية، ويســأل لماذا نستمر أسرى الماضي؟ 

وهو من نشطاء مد جسور الود 
الدولة  مع  الحميمــة  والعلاقة 
الصهيونيــة، ودائــم الإلحاح 

في الاعتماد عليها في مجــالات التقانة المتقدمة. ومروج 
والوكلاء  المســتفيدين  كأكبر  ومنتجاتها،،  لصناعاتهــا 
فــي المنطقة العربية وإقليم الشــرق الأوســط، والذين 
والســياحة  الزراعة  فــي  وفنييها  خبراءهــا  يفضلون 

والغذاء والتشييد. 
 ويســأل في عموده الموقع باســم نيوتن في صحيفة 
نطــور  لا  »لمــاذا    :)2017/02  /22 ( اليــوم«  »المصــري 
علاقاتنا بإســرائيل؟ لماذا لا نستفيد من تقدمها في مجال 
التكنولوجيا التي حققت فيها تطورا كبيرا؟ لماذا نستمر 
أســرى الماضي؟ نتعامل مع إســرائيل على اســتحياء؟ 
ننســى أننا أمة عظيمة يمكن أن نتعامــل مع أي بلد على 
ظهر الكرة الأرضية حتى لــو كان عدواً في الماضي، لكنه 
لم يعد كذلك؟ بالتأكيد سنكون المستفيد الأكبر من تطوير 
علاقاتنــا مع إســرائيل، فصناعة التكنولوجيا تشــكل 
نحو 50٪ من صادرات إســرائيل، ليس هذا فحســب 
بل إنها ســتكون دولة عظمى في مجال الابتكار والبحث 
العلمي بحلول عام 2024، حيث تواصل تشــجيع إقامة 
مئات الشــركات الناشئة سنويا والاســتثمار في ذلك«. 
وضرب مثــلا بأردوغان، الذي لا تتوقــف تطلعاته عند 
الاســتفادة مــن ذلك، بل إنــه نجح في عقــد 3 اتفاقات 
أساسية في مجالات السياحة والزراعة والاتصالات، لم 
تحظ دولة عربية باتفاق مشــابه، ولا حتى بنصف هذه 
الصفقة ثم نجلس ونسبُّ أردوغان فمن نلوم: أنفسنا أم 

أردوغان؟«. 
لماذا لا يتــم تجــريم إزدراء الأوطان كمــا يحدث مع 
إزدراء الأديــان.  أم أن من يزدرون الأوطان مســنودون 

وأباطرة على رأسهم ريشة!! 

٭ كاتب من مصر 

■ هل تذكرون أيام الناصرين والبعثين واليسارين 
والقومين في مصــر والعراق وســوريا وليبيا واليمن 
والجزائــر عندمــا كانــت النخــب ووســائل الإعلام 
والمثقفون والسياســيون في تلك البلدان يتشدقون ليل 
نهار بالتقدمية، ويشــتمون الدول التي كانوا يسمونها 

»رجعية« في المنطقة العربية؟ 
والإعلامية  والثقافية  السياســية  الطبقات  ظلت  لقد 
في البلدان العربية التي كانت تســمي نفسها »تقدمية« 
تتهم الدول العربية الأخرى التي لا تســير فيما يســمى 
بالخط القومي واليســاري بأنهــا دول رجعية متخلفة، 
وبأن الدول التي ترفع شعار القومية والعروبة هي دول 
تقدمية. وقد اســتقت تلك الدول شــعاراتها »التقدمية« 
طبعاً من الاتحاد الســوفياتي البائد الذي كان يعتبر كل 
القوى الدولية التي تعاديــه قوى رجعية. وكذلك فعلت 
الأنظمة العربية التي كانت تدور في الفلك الســوفياتي 
في سوريا واليمن وليبيا والعراق والجزائر وحتى مصر 
قبل مجيء الرئيس أنور السادات إلى السلطة في بداية 
السبعينيات من القرن الماضي. لقد انقسم العالم العربي 
حســب التصنيف القومي اليساري العربي إلى تقدمين 

ورجعين.
لكن كما انهارت التقدمية الســوفياتية الاشــتراكية 
الشــيوعية المزعومة في الكتلة الشــرقية، انهار أتباعها 
فــي العالم العربــي وانهــارت مشــاريعهم الصناعية 
والاقتصادية والثقافيــة والتربوية والاجتماعية، حتى 
أننــا لم نعد نســمع الشــعارات التقدمية فــي البلدان 
العربية الاشــتراكية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 

نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

 والمضحك فــي الأمر أن الــدول التقدميــة المزعومة 
فــي العالم العربي تدهــورت أحوالها علــى كل الصعد 
والثقافيــة  والتعليميــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والاجتماعية، وأصبحــت تعاني من ألف علة وعلة، ولم 
يعد لديها مشــاريع سوى مشــروع القمع والقهر وحكم 

الناس بالحديد والنار.
على العكس من ذلك ازدهرت الدول التي كان يسميها 
القومجيــون العــرب دولًا رجعية على جميــع الصعد. 
وقد أصبحــت دول الخليج العربية التي كان يشــتمها 
ازدهاراً كبيراً مقارنة  البائسون  القومجيون  التقدميون 
بنظيراتها التقدميــة المزعومة. وقد أصبــح التقدميون 
المزيفــون رجعين فعــلًا بعد أن تراجعــت بلادهم على 
كل الصعــد، وأصبح بالإمكان أن نطلــق على تلك الدول 
التي تشــدقت بالتقدمية سابقاً بالدول التراجعية لشدة 
تقهقرهــا وتخلفهــا، بينما ما زالــت دول الخليج تحقق 
تقدمــاً ملحوظاً في معظــم المجالات، بحيــث أصبحت 
مركز الثقافة والفــن والاقتصاد والسياســة في العالم 
العربــي. لم تعد لا دمشــق ولا بيــروت ولا القاهرة ولا 
بغداد »التقدمية« ســابقاً مركز الثقافة ولا حتى الفن، بل 
أصبحت رمزاً للتخلف السياسي والاقتصادي والثقافي 

والتعليمي والصحي.
لاحظوا أين أصبحت الــدول التقدمية المزعومة وأين 
صارت الدول الرجعية. العــراق انهار تماماً وأصبح من 
أشــهر الدول الفاشــلة في العالم. أما ســوريا فقد صار 
حتــى الصومال يخجل من وضعها بعــد أن تحولت إلى 
ركام علــى أيدي حكامها »التقدميــن«. وحدث ولا حرج 
عــن ليبيا التي عادت إلى زمن ما قبــل الدولة. أما اليمن 

الاشــتراكي فصار التخلف نفســه يخجــل منه. وحتى 
الجزائر فهي متماســكة حتى الآن بقــوة الحديد والنار 
وليس بقوة مشــاريعها التنموية. وأكبــر دليل على أن 
الجزائر قد تلحق ببقية »الشــلة التقدمية« أنها من أكبر 
أنصار النظام التقدمي الســوري المزعوم، وكأنها تحلم 

بأن تلحق بالنموذج السوري الكارثي.
لكن بالرغم من أن الدول العربية التي كانت تســمي 
نفسها تقدمية صارت مضرباً للمثل في الفشل السياسي 
والاقتصادي والثقافــي والاجتماعــي، إلا أنها ما زالت 
تنظر نظرة الازدراء القديمة نفسها لدول الخليج. وأكثر 
ما يضحكني عندما أسمع بعض السياسين والإعلامين 
الســورين القومجيــن وهــم يشــتمون دول الخليج 
وينعتونها بأبشــع الصفات، مع العلم أنهم أصبحوا بعد 
الصومال مــن حيث الانهيار والتفــكك والفوضى وعدم 
الاســتقرار والتخلف، ويحتاجون إلى سنوات ضوئية 

كي يصبحوا مثل دول الخليج. 
ومما يجعلك تقلب على ظهرك من الضحك عندما ترى 
شبيحاً ســورياً أســدياً قومجياً منتوفاً يكاد يموت من 
الجوع والبرد في سوريا الأســد، ولا يجد لا مازوت ولا 
كهرباء ولا دواء ولا خبز، ولا مستشــفيات ولا مدارس، 
ويعيش مثل الكلب الأجرب، مع ذلك قال شــو قال يهاجم 
العــرب الآخرين، ويتهمهم بشــرب بــول البعير لعلاج 
بعض الأمراض، مع العلم أن أهل الخليج يســافرون إلى 
أمريكا وأوروبا لعلاج أبســط الأمــراض، بينما »بتوع« 
الدول »التقدمية« لا يجدون حبة أســبرين في ســوريا 
مثلًا، ولا يجدون حتى بول الحمير فما بالك ببول البعير. 
وقد شــاهدنا في الآونــة الأخيرة كيف أن نظام الأســد 

يقوم بتعويــض عوائل القتلى 
من  الحرب  في  ســقطوا  الذين 
أجلــه بأقل من مئــة دولار عن 
كل قتيــل، بينما ثمــن الحمار 

الواحد في سوريا يســاوي مئتي دولار. وهذا يعني  أن 
ثمن الحمار الواحد في سوريا الأسد أصبح يساوي ثمن 

جندين نظامين.
وأخيــراً نقول للشــبيحة الذين يهــزأون من الدول 
العربيــة الأخرى: فقــط انظــروا إلى عُمــلات دولكم 
»التقدمية« المزعومة كيف صارت بســعر التراب، وكيف 
صار الدولار يوازي كيســاً كبيراً من الليرات الســورية 
بفضل قيادتكم التقدمية. هل تعلمون أن الجامعة العربية 
الوحيــدة التي حصلــت على مركز متقــدم في تصنيف 
الجامعات العالمي موجودة في الخليج وليس في بلدانكم 
يا بتوع التقدم؟ هل تعلمون أن أفضل المشافي في الشرق 
الأوســط موجودة في الخليج وليس في دول »التقدم« 

الهُلامي؟  
دعكم من بــول البعير. والله حتى بــول الكلاب أنتم 
لا تجدونه في ســوريا الأســد »التقدميــة«. وأنا واثق 
أنكم مســتعدون أن تشــربوا كل أنواع البول، لكنكم لا 
تجدونها يا حســرتكم. وقد آن الأوان أن تعترفوا بأنكم 
حوّلتم الجنة فــي بلادكم إلى صحراء، بينما الذين كنتم 
تتهمونهم بالرجعية قد حوّلوا الصحراء في بلادهم إلى 

جنة.

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ما أســرع ما ينســى البشــر بعد 
رحيلهم عن هذه الدنيــا حتى كأنهم ما 
كانوا. لهــذا كان من المطمئــن أن نقرأ 

لعدد مــن الصحافين والمثقفن العرب مقالات بمناســبة الذكرى 
العاشرة لرحيل الصحافي جوزيف سماحة. أكثر ما كتب عنه كان 
بقلم أصدقاء له وزملاء عملوا معه وخبروا قدراته الاســتثنائية 
في الإشراف التحريري واقتراح زوايا المعالجات الصحافية غير 
المتوقعة. وكان القليل مما كتب بقلم صحافين لم يعرفوه شخصيا 
ولكنهم عرفوه كاتبا لأنهم كانوا من قرائه المواظبن أو المعجبن. 
وقد كنت شخصيا من هؤلاء. يكفي أن أرى زاوية ممهورة باسمه 
حتى أباشــر القراءة على الفور. فقد كان جوزيف سماحة أستاذا 
في فن المقالة الصحافية، وخصوصا في كتابة العمود الوجيز. ثم 
إن القاعدة التي نشأت عليها هي أن القراءة المنتظمة في صفحات 
الرأي والتعليق ليست من أثر العنوان بل إنها من أثر التوقيع. أي 
أننا لا نقرأ بسبب الموضوع بل بفضل الكاتب: نقرأ لأسماء محددة 

اعترافا بجودة ما تكتب.
وإذا كان الاحتفاء بذكرى جوزيف ســماحة يجيز التأسي بأن 
الوفــاء لم ينقطع من هذه الدنيا، فإن مــا لاحظته بالمقابل هو أن 
كثيرا من الأســماء التي كانت لامعة في عالــم الكتابة الصحافية 

الراقية قد طواها النسيان بعد سنوات فقط من رحيل أصحابها. 
وهكذا لم نعد نســمع شــيئا عن أحمد بهاء الدين، على سبيل 
المثــال، رغم أنه كان ملء الســمع والبصر زمنــا صحافيا مديدا. 
وهكذا كلما ذكرت الكاتب الصحافي والناقد الأدبي علي شــلش 
أجد نفسي مضطرا لأن أشرح لسامعيّ من هو. بل إني لاحظت أن 
كثيرا من الإعلامين نسوا غسان تويني، حتى لا أقول إن منهم من 

لا يعرف قيمته كاتبا صحافيا ذا رأي حصيف.
 هذا بينما كان كبار الصحافين الفرنســين يحترمونه، حتى 
أن جان لاكوتير قد ألف معه كتابا حواريا. وإذا كان ميشال شيحا 
معروفا لدى اللبنانين بحكم الدور السياسي والاقتصادي الذي 
اضطلع به في العقود الأولى من القرن العشــرين، فإن ميشــال 
شــيحا الكاتب الصحافي )بالفرنســية( لم يعد مذكورا إلا لدى 
أوســاط محدودة، رغم أن مقالاته التي كانت تنشر كل يوم أحد 
في الأربعينيات والخمســينيات، والتي جمعت في كتاب بعنوان 
”ترتيل كنســي: أقــوال أحدية”، تدل على براعة فــي فن المقالة 

والخاطرة.
وقــد كان بيتــر جنكينز من أبــرز كتاب الــرأي البريطانين 
حتى أوائل التســعينيات في صحف الغارديان، وصنداي تايمز 
والاندبندنــت. ولكنك لا تكاد تظفر الآن بمن يذكــره. أما المظلمة 
الكبرى، في رأيي، فهي النســيان التام الــذي يلف ذكرى المعلق 
الصحافــي الفذ هيوغــو يانغ الــذي كان من أكثر كتــاب الرأي 
السياســي نفوذا فــي بريطانيا، حيث كان الساســة يحرصون 
على قراءة مقاله الأسبوعي في الغارديان. وقد كنت مواظبا على 
قراءته، كما حظيت بشــرف لقائه في بيته في منطقة هامبســتد 

اللندنية عام 1997.
 وحســنا فعلت دار بنغوين عندما نشــرت أوراقــه التي كان 
يدون فيها ملاحظاته ومحاضر لقاءاته مع الساســة البريطانين 
من عام 1969 حتى وفاته عام 2003. توثيق منهجي، وتحرّ للدقة 

وبناء للرأي السياسي على أساس المعرفة الممحّصة. 
وقد صارت هذه العادة المهنية سجية وطبعا لدى هيوغو يانغ 
إلى حد أن رئيس تحرير الغارديان الســابق آلان راســبريدجر 
يروي أنه بعيد فوز حزب العمال بالانتخابات عام 1997 دعي هو 
وهيوغو يانغ لشــرب الشاي مع توني بلير في حديقة 10 داوننغ 
ســتريت. وقد دام اللقاء حوالي ســاعة ونصف، غير أنه لم يكن 
متاحا لهيوغو يانغ، من الناحية البروتوكولية، أن يمســك القلم 
والورق ليدون فحوى الحديث. ومع ذلك، فإن محضر اللقاء الذي 

بعثه لراسبريدجر بعد يومن بالبريد قد كان شاملا ودقيقا. 
كان هيوغــو يانغ أبلــغ الكتــاب الصحافيــن البريطانين 
المناهضن لغزو العراق وأقواهم حجة. ولم يكن بلير ليهتم بآراء 
معارضيه بعد أن حســم أمره. ولكنــه كان حريصا على الحفاظ 
على احترام هيوغو يانغ. ولهذا بعث له بلير رســالة شــخصية 
مكتوبة بخط اليد، وهو على فراش المرض، يشرح له فيها موقفه 
المؤيد لرغبــة بوش العدوانية. كان ذلك قبل أســبوعن فقط من 

وفاة يانغ. 
يقول راســبريدجر إن مقالات يانغ كانــت كجبال الثلج. يرى 
منها القراء ”ذؤابة مشمســة بفعل صفاء الحجاج والاستدلال”، 
ولكن تحتها أطنانا من جهد البحث والتوثيق والتدقيق. فهل من 
يذكــر يانغ الآن حتى في بلده بريطانيا؟ إنه من الذين نســيتهم 

الدنيا وأهلها حتى كأنهم ما كانوا.

٭ كاتب تونسي

شاي في 10 داوننغ ستريت
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لأول مرة في العالم تخليق أجنة اصطناعية باستخدام الخلايا الجذعية

 زبونة »ماكدونالدز« 
عثرت على سحلية في علبة بطاطس 

أطباء ألمانيا يشيدون ببدء
تقنين استخدام الحشيش طبيا

 بريطاني يغتصب امرأة قبل ساعات من زفافه
■ لنــدن ـ رويتــرز: اعترف بريطاني بأنــه اغتصب امرأة في هجوم عنيف اســتمر 
ســاعتين قبل زفافه على صديقته. وقالــت صحف إن البريطاني ويدعــى ديري ماكان 
)28 عاماً( خرج مؤخراً من الســجن بعدمــا ارتكب جريمة اغتصاب مشــابهة في 2006 
وإنه هاجم الضحية لدى عودتها للمنزل مــن نزهة مع الأصدقاء بعد منتصف الليل يوم 
13 كانــون الثاني /يناير. وســحب الرجل ضحيته وهي في منتصف العشــرينيات إلى 
مرأب قرب منزلها في هاكني شــرق لندن واغتصبها وضربها ثم التقط صوراً لها. وتزوج 

صديقته في وقت لاحق من اليوم نفسه.

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: فتحت شــبكة 
الجمعة  تحقيقاً  الهنــد  في  »ماكدونالدز« 
بعد نشــر صور لســحلية ميتة في علبة 
بطاطــس بيعت الى احــدى الزبائن، في 
قضية محرجة لشبكة الوجبات السريعة 
الشهيرة. وانتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعــي ووســائل الإعــام الهندية 
صــورة للســحلية الصغيرة بــين قطع 
البطاطــس المقليــة في العلبــة الحمراء 

الذهبية الشهيرة. 
ولم تتمكــن وكالة فرانــس برس من 
التثبت من صحة الصورة. ووقع الحادث 
الثاثــاء حين قصــدت بريانــكا مواترا 

المقيمة في كالكوتا في الشرق الهندي احد 
فروع »ماكدونالدز« لتناول الفطور.

وقالت لوســائل الإعــام المحلية »انه 
أمر مقــزز، يا إلهي...وجدت ســحلية في 
المســؤولين  »أبلغت  أضافت  البطاطس«. 
عن المبيعــات في المنطقــة، وتعاملوا مع 
الموضوع باســتخفاف«. بعد ذلك تقدمت 
بشــكوى الى السلطات مســاء الثاثاء، 
إقفــال المطعم  الى  وســارعت الشــرطة 
»ماكدونالدز  أعلنــت  والجمعــة،  مؤقتاً. 
إنديا« أنها تتعامل مع الأمر بجدية كبيرة، 
مابســات  لمعرفة  تحقيقاً  فتحــت  وانها 

الحادثة.

■ برلــين ـ د ب أ: أشــاد اتحــاد المهن 
الطبية الألماني بالســماح بــإدراج نبات 
حشــيش القنب، كعاج، ضمن الوصفات 

التي يكتبها الأطباء.
الإدمان  مكافحة  مجموعة  رئيس  وقال 
في نقابة الأطباء يوسف ميشو في برلين: 
»أتوقــع أن يتســع اســتخدام القنب في 
العاج بدرجــة ما، ولكن إلى أي ســقف 
سيكون هذا التوسع، هذا أمر ما يزال غير 
معلوم«. وأضاف: »نحــن كأطباء نرحب 

بتوسيع الإمكانيات العاجية«.
هرمان  الألمانــي  الصحة  وزيــر  وكان 
جروهــي أصدر قانونــاً جديــداً بجواز 

استخدام نبات القنب في العاج في ألمانيا 
تحت رقابة الدولة.

وينــص القانون على تأســيس هيئة 
خاصة بتدوال حشــيش القنب في المعهد 
الطبية قبل  الاتحادي للأدوية والمنتجات 
بدء التــداول. ولم يدل المعهــد من مقره 
في برلين بتفاصيل عن هذا الشــأن. وقال 
ميشــو الذي يعمل أيضاً رئيساً للجمعية 
الطبية في ولاية ســارلاند غــرب الباد: 
»حســن أن يترك المشــرع للطبيب حرية 
اتخاذ القرار بشأن إمكانية العاج بالقنب 

من عدمه«.

■ لنــدن ـ الأناضول: قال علمــاء بريطانيون إنهم 
نجحوا فــي تطوير »أجنــة اصطناعية« فــي المعمل، 
باســتخدام خايا جذعيــة مأخوذة مــن الفئران، في 
تجربة يعتقدون أنها الأولى من نوعها في العالم، لفهم 

طريقة تطوير المرحلة الأولى للأجنة.
واســتخدم فريق البحــث في جامعــة »كمبريدج« 
البريطانيــة نوعين مــن الخايا الجذعية وأنســجة 
دعامات ثاثية الأبعاد لتطوير بنية حيوية تشــبة إلى 
حد ما جنــين الفأر الطبيعي، ونشــروا نتائج بحثهم، 

الجمعة، في دورية  »ساينس«.   

واستطاع الفريق لأغراض بحثية، إظهار كيف تتبع 
الجنين الصناعــي نمط تطور الجنين العادي نفســه، 

حيث ترتب الخايا الجذعية نفسها بالطريقة ذاتهًا. 
وأشار الباحثون إلى أن جنينهم الاصطناعي »قد لا 
يتطور ليصبح جنينًا ســليمًا، لأنه قد يحتاج إلى نوع 
ثالث مــن الخايا الجذعية، التي تتطور في الحويصلة 
الســرية لتوفر الغذاء للجنين«.  ولم تحقق محاولات 
ســابقة لبناء هياكل مشــابهة للأجنة نجاحًــا كبيرًا، 
حيث نوه فريق البحث إلى أن الســبب في ذلك هو أن 
تلك التجارب اســتخدمت نوعًا واحدًا فقط من الخايا 

الجذعية وهي الخايا الجذعيــة الجنينية، ولم تضع 
في الحســبان حقيقة أن المراحل الأولى من نمو الجنين 
تتطلب أنواعا مختلفة من الخايا للتنســيق عن كثب 
فيما بينها.  وحققت التجارب السابقة نجاحا محدودا 
فى هذا المجــال، نظرا لأن عملية تطــور الجنين المبكرة 

تتطلب تنسيق الخايا المختلفة مع بعضها البعض.
لكن التجارب على الأجنة البشــرية محاطة بقيود 
صارمة ومحظورة تماما بعد 14 يوما من تكون الجنين، 
فعند تخصيــب البويضة في الثدييات فإنها تنقســم 
لتولد خايــا جذعيــة جنينية، والتي تمثــل الخايا 

الرئيسية لتكوين الجســم، وتتجمع الخايا الجذعية 
الجنينية داخل الجنين وتعمل لتشكيل البنية الجنينية 

الأولية المعروفة باسم »الكيسة الأريمية«.
وقالت ماجدالينــا زيرنيكا، أســتاذة علم وظائف 
الأعضاء والنمو وعلم الأعصــاب في جامعة كمبردج، 
وقائدة فريــق البحــث إن »النجاح الــذي تحقق مع 
خايا الفئران يجب أن يمهد الطريق لعمل مشــابه مع 
الخايا البشــرية، ما يســاعد العلماء في التغلب على 
أحد العوائق الرئيسية في أبحاث الأجنة البشرية وهو 

قلة الأجنة«.   

•  انطلــق تصويــر آخــر المسلســات التلفزيونيــة للحــاق بالســباق 
الرمضانــي أواخــر شــهر أيار/مايو المقبل، ومن هذه المسلســات »ســلم 
الخدامــن« للنجمة المصرية يســرا، وقد اســتقر المنتج جمــال العدل مع 
المخــرج هاني خليــفة على الأبطــال وهم محمود عبــد المغني، وإيمان 

العاصي، وكريم فهمي، وعايدة رياض.

•  اســتحدثت الحكومة الإســبانية وزارة جديدة فريدة من نوعها هي »وزارة الجنس« لتهتم برعاية 
الحياة الجنســية للمواطنن. وأعلنت إدلميرا بريرا، التي تولت الوزارة أن »المهمة الأساســية هي زيادة 

أعداد المواليد في إسبانيا بعدما شهدت المعدلات تراجعاً في السنوات الأخيرة«.  

 • أعلنت الهيئة المنظمة لمعرض تونس الدولي للكتاب أمس الجمعة القوائم القصيرة لجوائز الدورة 
33 التي تنطلق يوم 24 من الشــهر الجاري حتى الثاني من الشــهر المقبل. وقال شــكري المبخوت، مدير 
المعرض إن القائمة القصيرة لجائزة الرواية  ضمت ثاثة أعمال هي »ماكينة السعادة« لكمال الزغباني 

و»أنا والشيطان والوطن« لطارق الشيباني و«شارع مرسيليا« لمحمد الباردي.

• الزميــل محمود معــروف، مدير مكتب »القــدس العربي« في المغــرب وعقيلتــه بحرية عدوان، 
يحتفان بمياد فادي، حفيدهما الخامس الذي ازدان به صباح أمس الجمعة في باريس، فراش ابنهما 

نبيل وزوجته سلمى.

بعد افتراق دام 33 عاما... أم وولدها يلتقيان عن طريق »فيسبوك«
■ بانكــوك ـ د ب أ: أدت عمليــة بحث بســيطة، 
عبر موقع فيســبوك، إلى لم شــمل أم وولدها بعد 
انفصالهمــا 33 عامــاً بــدون تبــادل أي اتصــال، 

حسب ما قالا.   
واجتمع فيبافادي ثيسورن /54 عاما/ وبارينيا 
ثيســورن /36 عاماً/ للمرة الأولى منذ ثاثة عقود 
فــي لقاء مثير للعواطف في وقــت متأخر الأربعاء 

فــي مدينــة هــات يــاي جنوبــي تايانــد. وجاء 
لقاؤهمــا بعد ثاثة أيــام من بحــث فيبافادي عن 
ابنهــا على فيســبوك وعثورهــا عليه، بعد فشــل 

محاولات عدة.
وقالــت الأم: »حاولــت البحث عــن لقبه )أوت( 
واســمه الكامل مرات عديدة ولم أعثــر عليه قط«. 
واشترى بارينيا هاتفاً ذكياً مؤخراً، وانضم لموقع 

فيسبوك. 
وقالــت فيبافــادي، التي انفصلت عــن زوجها 
والــد بارينيا، عندما كان عمر ابنها 3 ســنوات، إنه 
كان صغيــرًا للغايــة في ذلك الوقــت بحيث لا تقع 
عليه المســؤولية. وأضافت أنها حاولت التواصل 
مــع ابنهــا على مــر الســنن. وتابعت: »بــدأت أنا 
المحادثة عبر فيســبوك مع ابني. لم يكن متأكداً من 

هويتي في أول الأمر، ووجه لي أســئلة شخصية 
مثل اسم والده ولقبي. وبمجرد أن أدرك كانا أننا 

أم وابنها، انخرطنا في البكاء«.
الــذي ســافر مســافة 1700  بارينيــا،  وطلــب 
كيلومتر من مدينة شــيانج راي شمالي الباد، من 
والدته أن تعيش معه وابنه. وقال: »لن أتركها مرة 

أخرى«.

مئة شخص دخلوا
المطعم وأكلوا ورقصوا... 

ثم فروا دون دفع الحساب  
■ مدريــد ـ أ ف ب: تبحث الشــرطة 
الاســبانية عــن أكثر من مئة شــخص 
شــمال  المطاعم  أحد  في  الطعام  تناولوا 
الباد ثم ولوا هاربين من دون ان يدفعوا 

ما عليهم من مال.
وقال صاحــب مطعم وفندق »كارمن« 
في بمبيبري على بعــد 400 كيلومتر من 
شــمال غرب مدريد ان هــؤلاء الزبائن 
»كانوا يرقصون ثــم اختفوا فجأة.. في 

دقيقة واحدة رحل مئة شخص«.
مجموعات  يذهبــوا  »لــم  وأضــاف 
مجموعــات، بــل غــادروا كلهــم معاً« 
موضحاً ان العمال في المطعم لم يتمكنوا 
من الإمســاك بهم، اذ »لا يمكن فعل شيء 
حين يكــون العدد كبيراً بهذا الشــكل«. 
ولم تشأ الشرطة تأكيد معلومات نقلتها 
الصحف المحلية بأن هؤلاء الأشــخاص 
من أوروبا الشــرقية، واكتفى مســؤول 

أمني بالقول »انهم ليسوا من اسبانيا«.

 بيع  لوحة لـ»كليمت« بـ 59 
مليون دولار في مزاد لندني

دار  أعلنــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
مزادات سوذبيز أن لوحة لزهور رسمها 
جوســتاف كليمت بيعت في لندن بسعر 
48 مليون جنيه اســترليني )59 مليون 
بالنســبة  قياســي  ســعر  وهو  دولار( 
الشهير  النمســاوي  الرســام  للوحات 
وثالث أعلى سعر لأي عمل فني في مزاد 

في أوروبا.
وتحمل اللوحة اســم )باورنجارتن( 
ووصفت فــي بيان لوحات المــزاد بأنها 
تحفة فنية من فيينا اكتمل رسمها في عام 
1907. وتصور اللوحة زهور الخشخاش 
والأقحــوان والزينيا وورودا مزهرة في 
في  الأنظار  اللوحــة  وخطفــت  حديقة. 
مزاد سوذبيز للفن الإنطباعي والحديث 

والسيريالي مساء الأربعاء.

غادة السمان

لحظة حرية

لا أتحــدث اليوم عــن تلــك »القبلة« التي رســمها النمســاوي 
المبدع غوســتاف كليمت )1862 ـ 1918( والتي جســدت  شهوات 
الأمــواج لغــزو المغــاور المرجانيــة ولا عــن »القبلة« التــي نحتها 
المبــدع الآخــر »أوغســت رودان« )1862 ـ 1917( والتــي ينبــض 
بها الحجــر حياة ونكاد نســمع ضربات قلبن عاشــقن عارين 
متعانقن داخل الرخام. اتحدث اليوم عن قبات )غير إبداعية(.. 
قبات تلفزيونيــة.. قبات على الخدين يتبادلهــا الكثيرون على 
شاشــة التلفزيون الفرنســي وتشــبه لديهم المصافحة التقليدية 
لدينــا أي انهــا لا تحمل أي مدلول جنســي او عاطفــي )لكنها قد 
تنقل الأمــراض!(. وأتحدث اليوم مثاً عن قبــات مقدم البرامج 
الفرنسي الشــهير »ســيريل هانونا« في برنامجه شــبه اليومي 

ويدعى »لا تلمس عملي« أي »لا تحاول سرقة برنامجي مني«!!
ســيريل يقبل معظــم ضيــوف برنامجه علــى النحــو الغربي 

التقليدي: فما الذي لفتني هذه المرة؟

قبلات تلفزيونية للمسلمة المحجبة!
لفتني ان المتسابقة مسلمة محجبة.. وهي المرة الأولى التي أرى 
فيها مواطنة فرنســية بمامح عربية تدخل بحجابها إلى برنامج 

تلفزيوني فرنسي كواحدة من المتسابقن فيه والمتسابقات.
من طرفــي رحب مرصدي باختراق المرأة المســلمة الفرنســية 
لحقل كان وقفاً على فرنســيات من الأكثرية غير المســلمة، وعلى 
مســلمات غير محجبــات بــل )متكيفــات( بمعاني الكلمــة كلها 
مــع »التقاليد الحضارية الفرنســية« الســائدة التــي هي من حق 
الفرنســين في وطنهم كما نمنع نحن الإفطار العلني في رمضان 

في بعض اقطارنا العربية.
وجدتني أمام نموذج شــبه جديــد في البرنامــج التلفزيوني، 
شــابة محجبة تعاقــر الحياة العامة في برنامــج متلفز. ولأن من 
العادات في فرنســا تبــادل القبات على الخدين فــي التلفزيون 
والسينما والحياة اليومية نساءً ورجالًا )وهو مجرد أسلوب من 
أساليب الترحاب الاجتماعي( قبّلها سيريل هانونا على الخدين 
كمــا يفعل مع الجميــع وقبّلها ايضــاً في وســط البرنامج كما لا 
يفعل عادة قائاً لها ان ابتسامتها ساحرة وهذا صحيح ثم قبّلها 

حن ودعها.
تأملت وجه الشــابة المسلمة الفرنسية. بدا عليها بعض الحرج 
ـ كمــا خيّل الــيّ ـ ولكنها كانت تعرف ان الأمر يحــدث دائماً على 
هذا النحو فــي تلك البرامج المتلفزة، وبدلًا مــن الانطواء والعزلة 

اندمجت، والإسام ليس الاستسام لـ)غيتو( الانطوائية.
ومــن طرفي انحــزت لهــا.. وكنت طــوال الوقــت أنصت إلى 
اجوبتهــا في المســابقة وأتمنــى ان تكون على صــواب كما يفعل 
المؤيــد لفريق كرة قــدم وكنت من فريقها لأنني أحب الشــجاعة، 
والريــادة في الحقول كلهــا ولا أرى مبرراً لتكون »تــاء التأنيث« 
لدى المســلمة مثل سور حولها وأميل إلى التفاعل المستنير مع من 
حولها مما يخفف من وطأة »الاســاموفوبيا« إلى حد بعيد. وقد 
نجحت المتســابقة بذكائها وســعة معرفتها وتفوقت، وســررت 

بإطالة مسلمة تفيض ذكاءً وجمالًا وشجاعةً.

لا أحب نظرية »سوء النية«
جارتــي الشــامية/البيروتية مثلــي قالــت معترضة: ســيريل 
هانونــا لــم يقبلها بــود، بل بالغ فــي ذلك لإحراجهــا واخراجها 
ولو رفضت قباته وانفعلت لحصــل برنامجه على العناوين في 
الصفحــات الأولى من الصحف. ولم يكــن مضطراً لتقبيلها وهي 

المحجبة.. وعلى هذا النحو المبالغ به.
قلت لهــا إنني لا أميل إلى نظرية »ســوء النية«. وما شــاهدته 
بــدا لي عادياً فــي إطاره أي فــي التلفزيون الفرنســي. وتفهمت 
قول زوجها: لن أرضى بظهور ابنتي في برنامج يعرضها لقبات 
ســيريل أو ســواه. فهمــت ما قاله الزوج لأنني عشــت ما يشــبه 
مشــاعره يوم تزوجت وللتهنئة جاء صديــق لبناني لزوجي هو 
المحامي الكبير أ.س، الــذي كان وزوجته الجميلة مقيماً في ـ حي 
»بلغرافيــا« اللندني الراقي وقبلني على خــديّ للتهنئة وفوجئت 

كشامية عتيقة بذلك.
وسألت زوجي بعد ذهابه بدهشة: هل شاهدت كيف قبلني؟

ضحــك زوجي الذي تعارف جيــداً مع العــادات الغربية )كان 
عمه ســفيراً في باريس طــوال عقد ونصف ويســتضيفه( وقال 
لي: هذه القبلة تشــبه المصافحــة عندنا. إنها عادة غربية لا تحمل 

أي مضمون غير المودة الخالصة والصداقة.

وليد توفيق وملكة جمال الكون جورجينا
قبل أعوام قرأت تصريحاً )اســتنكره البعــض( للمطرب )ابن 
طرابلس الشــام( وليد توفيق يقول فيه إنــه يرفض أن يقبل أحد 

زوجته جورجينا رزق )ملكة جمال الكون(.
تفهمت رفض وليــد توفيق لتقبيل أحد لزوجتــه هذه القبات 
)الاجتماعيــة الغربيــة( وبالذات لأنني كنت قــد فوجئت بقبات 
صديــق زوجي. وبعدهــا تكســرت القبات علــى القبات خال 

حياتي في أوروبا، فهي لا تعني هنا غير التحية.

الحرية للمرأة!
ما مناسبة كل ما تقدم؟

انه اليوم العالمي للمرأة الذي ســيحل بعد أربعة أيام وســتقال 
فيــه أكاذيب ذكورية لطيفة كثيرة فــي مديح المرأة ودورها )ليوم 
واحد( وبعدها عندنا كعرب ســيعود كل شيء كما كان.. وحتى 
الأستاذ الجامعي الذاهب للمحاضرة حول انحيازه لحقوق المرأة 

سيمنع زوجته من مغادرة البيت لحضور محاضرته!
كعادتي:

أطالــب بالحرية للمــرأة مع نفســها اولًا ومــع مجتمعها الذي 
يكلــف الرجــل نفســه أحيانــاً بلعــب دور »القــوّام« علــى عقلها 

وإرادتها وخياراتها.
أكــرر: مجتمعاتنا تنســى أن الفضيلة هــي أولًا حرية الاختيار 
و«المقموعة« التي لا تختار شــيئاً ليســت فاضلة ولا فاسقة. إنها 

لا أحد.
مــن طرفي أعتقــد أن الوقت قد حــان لرفع الوصايــة عن عقل 
المرأة وبالذات في عالمنا العربي.. وتركها تتصرف كما تشاء في 

الوطن وفي الغرب.. لا فقط في اليوم العالمي لها..

»القبلة« لجميلة
محجبة في باريس!

النجمة السينمائية الفرنسية »دوريا تلييه« 
سيطلق فيلمها الجديد »السيد والسيدة أدلمان«
 في الثامن من الشهر الجاري

دوريا بطلة عاملة »أدلمان«

فستان أسود يقول »المستقبل في يديك«
عارضة الأزياء »كارلي كلوس« قدمت في باريس أمس هذا الفســتان من 
مبتكرات بيت الأزياء الشهير »كريستيان ديور« وفيه استغراق في الغيبيات 
وتتوسط الصدر يد مشهورة في عالم مقاومة الحسد والسحر وتحتها شعار 

»المستقبل في يديك«!


